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دعاء 


اللهم لا تجعلني أصاب بالغرور إذا نجحت. ولا باليأس إذا 
اللهم إذ أعطيتني نجاحا فلا تأخذ تواضعي. وإذا أعطيتني 


تواضعا فلا تأخذ اعتزازي بكرامتي 


إلى الذین لولاهم لما كان هذا العمل...إلى شهداننا الابرار 
(..وَقل رب LS Last‏ رتياني صغیا..) 
إلى التي دمي من دمپا وروحي من روحها 
إلى التي تربيت في أحضانها وسقتني من lel‏ حنانها 
إلى أمي الغالية - رحمة الله علها - 
إلى من زرع الإرادة في نفسي وغرس شتائل الأمل في وجداني 
إلى سراج حياتي أبي الغالي - رحمة الله عليه - 
إلى من اهتمت بدراستي وأحاطتني بالدفء والحنان ورعاية الأبناء أيام كنت 
مهمکا في المشروع... - الزوجة الغالية - 
إلى أبنائي: طلال - ناريمان - وائل - قصي. 
إلى الذين دمهم يسري في عروتي إخوتي وأخواتي. 
حفيظ- ساعد- عائشة- مباركة- فايزة. 
إلى كل موظفي ثانوية قطوش خليفة وأخص بالذکر: . جمال. الحفصي. 
باسم. الزعيم طارق وأمينة المكتبة بالثانوية وموظفي الأرشيف الوطني 
il‏ 
وإلى EM‏ والصدیق: رزیق علي الذي رافقني طول فترة المشروع. 
والی كل طلبة الدکتوراه دفعة 2016م. 


آشکر الله الذي امدني بالقوة والعزم والارادة للمضي بعیدا في هذا العمل 
التواضع. آتقدم بأسمى آيات الشکر والامتنان. إلى کل الأساتذة الأفاضل قسم 
التاریخ جامعة جيلالي الیابس - سيدي بلعباس- الذین نکن لهم کل الاحترام 
والتقدیر. الذین مهدوا لنا طریق العلم. وفتحوا لنا باب العرفة. 
- أتوجه بأسمی عبارات الشکر والعرفان إلى أستاذي المشرف الأسناد 
الدکتور: لونيسي ایراهیم الذي لم یبخل علیا بتوجهاته القيمة ونصانحه 
المتميزة للمضي للامام. منذ أن كانت فكرة إلى أن أصبحت مشروعا. 
= وأتوجه بجزيل الشکر إلى استاذي الكريم شناق محمد الذي كان قدوة لي. 
= إلى أستاذي الفاضل والقدير ولد النبيه كريم الذي كان لي الدعم الدائم 
والمستمر. 
- إلى كل من ساهم ولو بكلمة طيبة في نجاح مسار هذا الشروع. خصوصا 
دفعة 2009 حمادي وسماتي. 
- آتوجه بجزيل الشکر لأعضاء اللجنة الناقشة. الذین تکرموا بعناء لقراءة 
الرسالة. 


قانمة الختصر ات : 


—| 


باللغة العر بية: 
ج ازع 
- م: اجلد. 
۳ العدد. 
= تر ترجه 
- ط: deb‏ 
- و: التاریخ الهجري. 
- س.ع.ش: سجلات احا کم الشر عیة. 
— س.ب.ب: سلسلة پیت OUI‏ 
- س.ب.م: سلسلة بيت الال. 
- عل: علبة. 
- ص: صفحة. 
Oasis‏ 
باللغة الفر نسية: 
R.A : Revue Africaine.‏ — 
R.H : Revue Historique.‏ — 
Page.‏ م — 
T: Tome Du Livre.‏ — 


— S.N.E.D : Société Nationale D’édition Et Distribution. 


ANEP: 


یعتبر الوقف من آهم مظاهر الحضارة الإسلامية» فهو یعتبر من ارادات الخير لدی السلمین 
في کامل ربوع العام الاسلامي ما فيهم الجزائر» حيث تم انشاء العدید من الوسسات الوقفية اثناء 
الفترة العثمانية» فهو ظاهرة dus‏ ذات قيمة رو حية و ظاهرة اجتماعية واقتصاديق و آداة سياسية 
ومصدر للحياة الثقافية والعلمیق فقد تعددت موسساته وتنوعت آدواره حيث حظیت مؤسسة 
الأوقاف بالاقبال الواسم من قبل الواقفين» وشلت مختلف آنحاء البلاد وأصبحت في مطلع القرن 
التاسع عشر تستحوذ على مساحات شاسعة» واشتملت هذه الأوقاف على الأراضي الزراعيق 
والاملاك العقارية» ومن أجل الحفاظ على هذه الأملاك وتحقیق رغبة الواقفین» وجب تکوین إدارة 
متكاملة الجوانب 

إلا أن وضعية الأوقاف ۸ تبقى على حاضاء بعد الغزو الفرنسي للجزائر 1830م, الذي 
سعى إلى طمس افوية الإسلامية في هذا البلد» حيث شرع في التخطيط للسيطرة على الأنظمة 
الادارية الختلفة الب كانت سائدة في طليعتها إدارة الأوقاف» باعتبارها حاجزا للتوسعة» ومعرفته 
بالدور الذي تؤديه هذه المؤسسات من خدمات واحتياحات أساسية للسكان UN‏ تمس الطبقة 
السائدة في اجتمع. 

Li‏ الملوضوع: 

تكمن أهمية الأوقاف ف الجزائر» من خلال معرفة مدى فاعلية المؤوسسات الوقفية من حيث 
الانتشار ومظاهر الاقبال عليها من طرف الواقفين» والمؤسسات الوقفية الى ها تأثير على الحياة 
الاجتماعية والدينية والثقافية» وكذا دراسة الأساليب التعسفية الي مارستها الإدارة الفرنسية ضد 
الأوقاف ومؤسساتها وهذا من خلال مجموعة التشريعات والمراسيم 

أسباب اختيار الوضو ع: 

إن من اسباب دراستنا لموضوع الأوقاف في ظل الإدارة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر 
ss (1947-1830)‏ إلى : 
- إبراز أهمية إحياء أملاك الأوقاف الى تمثل عنصرا أساسيا من مصادر التمويل الاسلامي. 
- ميولاتي الشخصية في مثل هذه المواضيع الاحتماعية» ورغبة م في إثراء ميدان البحث في هذه 
الدر اسة. 

- الرغبة في الساهمة في الکشف عن بعض الأمور الى تحمل الطابع الدیی والثقاقي والتمثلة في 
الأوقاف الاسلامية» ال لعبت الدور الريادي في حياة المجتمع ابلزاثري 


| 


- البحث عن هدف السلطات الاستعمارية الفرنسية الحقيقية من مصادرة الأوقاف في ظل 
إصدار مجموعة مراسیم وتشریعات. 
الاشکالية: 
لقد كانت الأوقاف الجزائرية مزدهرة وغنية» ولعبت الأدوار الأولى في مختلف الميادين 
الاجتماعية والثقافية في الجزائر العثمانية: 
- كيف تعاملت الادارة الاستعمارية الفرنسية مع المؤسسات الوقفية في الجزائر؟ 
ولتوضيح هذه الاشكالية يمكن طرح التساؤلات التالية: 
- كيف كانت أوضاع الأوقاف في الجزائر خلال العهد العثماني؟ 
- ما مصير الوسسات الوقفية في ظل التشريعات الفرنسية بابحزائر؟ 
- ماهي أهداف الادارة الاستعمارية من الاستحواذ على الأوقاف؟ 
- ماهو موقف الجزائريين من مصادرة الأوقاف؟ 
- ماهي إسهامات جمعية العلماء المسلمين في استرجاع الأوقاف الحزائرية؟ 
الانهج المتبع: 
ولدراسة موضوع الأوقاف اتبعنا المنهج التاريخي الذي يسمح بعرض الحقائق ووصفها وصفا 
(کرونولوجیا) الذي يقوم على التحليل والتفسير والاستنتاج» الذي اعتمدت عله قي استقراء 
الوثائق وجمع المعلومات الى تحتویها» حيث BÍ‏ تتضمن دلالات فقهية واحتماعية واقتصادية, 
وتحليلها وتوظيفها في الدراسة» حيث وظفناه في وصف أوضاع الأوقاف في الجزائر في العهد 
العثماني وأثناء الاحتلال الفرنسي» والحالة الي آلت إليها بعد المصادرة» والآثار الناجمة عن ENS‏ 
وتحلى ذلك في آغلب فصول الدراسة» حيث قمنا بتحليل المادة التاريخية وحاولنا القيام بعقد مقارنة 
بين الفترة العثمانية والفترة الفرنسية في بعض الأحيان. 
à >‏ البحث: 
وللاحابة على الاشكالية والتساژلات الطروحة مسبقا تم تقسیم البحث إلى مقدمة شلت 
التعریف بالوضو ع» ومدحل وهس فصول کل فصل مقسم إلى مجموعة من العناصر ثم ale‏ ها 
محموعة من الاستنتاحات, تم تقسیم الدراسة إلى فصول للضرورة ال اقتضت ذلك وكذلك بطول 
الفترة الزمنية 1947-1850 و کذا تشعب عناصر الادة العلمية» وضرورة ترابطها الوضوعي 
وتسلسلها الزمی الذي كان على شکل مراحل, الى كانت بدايتها بالدحل الذي احتوی: 


sa 


- الدخل:الذي تناولت فيه المؤسسات الوقفية العامة والذي بدوره كان له فرو ع» ثم المؤوسسات 
الوقفية اخاصة واحبرا(دارة الأوقاف ف الحزائر العنمانية. 

الفصل الأول: الذي حمل عنوان ماهية الاوقاف عواملها ومظاهرها» والذي بدوره تم تقسیمه إلى 
عناصر تکلمت فيه عن نشأة الوقف الذي بدوره قسم إلى عناصر تشمل کل الحوانب» ثم تطرقت 
الى مشروعية الاوقاف والذي تم فيه إلى الاشکال والأدلة من القرآن والسنة» بعدها تناولت مفهوم 
الوقف من COLE‏ الاقتصادي, ثم آشکال الوقف العامة وآنواعهاء وبعده دور الوقف في امحضارة 
الاسلامية من الجانب الاحتماعي والانساني والاقتصادي QU,‏ أهمية الأوقاف في حياة احتمع 
الاسلامي وتنظیماته واخيرا مظاهر الاقبال على الاوقاف. 

- الفصل الثایی: الذي حمل عنوان واقع الأوقاف الجزائرية اثناء الاحتلال الوضعية والمصير 
والذي بدوره تم تقسیمه إلى عناصر بدءا حجم الاملاك الوقفية مع بداية الاحتلال وطريقة 
التنظیم الجديدة لللادارة الاستعماريت ثم الاستیلاء على المؤسسات الوقفية الاسلامية والذي بدوره 
قسم إلى عناصر منها مصير المؤسسات الوقفية العامة والخاصة. 

- الفصل الثالث: الذي حمل عنوان التشريعات الفرنسية لتصفية الأوقاف والذي بدوره كانت له 
مجموعة من العناصر الطروحة عداخله بداية من التشريعات الفرنسية في ظل الحكم الملكي 
1848-1830 وكذا التشريعات في ظل الحكم الجمهوري الثاني 1852-1848م ثم 
التشريعات في ظل الحكم الامبراطوري الممتدة 167/00-1632م» وكذا التشريعات في ظل الحكم 
الجمهوري الثالث بداية (1947/7-18760م, واخیرا إحصاء DU NI‏ 

— الفصل الرابع: بعنوان موقف الجزائريين من مصادرة الاوقاف الاسلامية الذي من خلاله 3 
التطرق إلى موقف الحزائريين کذا الاهداف الفرنسية و الانعکاسات. 

- الفصل الخامس: حمل إسهامات جمعية العلماء المسلمين في استرجاع SUN‏ والذي تم 
تقسيمه إلى عناصر منها مسالة الأوقاف الإسلامية في الجزائر» وكذا مطالب الجمعية العلماء 
لاستر جاعها. 


لقد تنوعت الصادر والراحع ال اعتمدت علیها في انحاز هذه الاطروحة وتفاوتت آهمیتها 
حسب BUNE‏ بالوضوع : 
الوثائق الارشيفية : 
مجموعة الوثائق ا محاكم الشرعية الموجودة بالأرشيف الوط الجزائري والمكتبة الوطنية. 
أعمال الحقوقيين الفرنسيين: 
- موريس يويان (Maurice-Pouyanne)‏ الذي شغل منصب رئيس محكمة الجزائر سنة 
e1900‏ الذي قدم عملا ضخما بعنوان: 
La Propriété Foncière en Algérie.(dolphe-jourdan, Alger, 1900)‏ 
الذي عالج فيه الوضعية القانونية للملکیات العقارية» الأراضي والاوقاف والتطورات SN‏ 
عرفها الاحتلال الفرنسي. 
(Laynaud) Y -‏ مدير أملاك الدولة سنة 1900م ومن آهم آعماله : 
Notice sur la Propriété Foncière en Algérie (Mustapha, Alger, 1900)‏ 
وتکمن آهمیته في کون صاحبه أتبع جمیع القوانین والتشریعات الأساسية بعد أن توفرت له 
الادة الصدرية بحكم وظیفته. 


- À. Nouschi : Enquête sur le niveau de vie des populations rurales 
Constantinoises de la conquête jusqu’à 1919, Paris 1961 
- E. Zey, Traité élémentaire de droit musulman algérienne école -29 
malékite, Jourdan, T. I, Alger1886 


- ومن آهم الدوریات الي احتوت دراسات ابحلة الافريقية فقد نشر فیها البیر ديف و كس 10۵71 
Devoulx‏ الذي استطا ع بفضل منصبه کموظف في ار تفیش أن یکتب عدة مقالات عن 
الأوقاف بالجزائر حلال الفترة العثمانية والاحتلال الفرنسی. 

- Aumerat, "La propriété urbaine et le bureau de bienfaisance 
Musulmane", in R.A.N 41, 7 


- BROSSE Ch, lard: les inscriptions ARABS; de Tlemcen, Revue 
africaine, 6Année, N 33 mai, 1862 


حريدة الشهاب و البصائر والتقدم وجريدة الحقيقة التو نسية ال احتوت مقالات حول 
وخر 2 ا PR Vue‏ ني احتو حو 


موصوع الاوقاف. 


بالاضافة إلى کتب ودراسات منشورة باللغتین العربية والأجنبية» نذكر منها باللغة الفرنسية 

آمثال: تاريخ الجزائر العاصرة لشارل آندري جولیان «(André-julieny‏ وحكومة الجنرال برتيريت 
لشارل روبیر آحرون (Reber-augeron)‏ وحمدان حوجة (الرآق الذي تعرض فيه لوضعية 
الاو قاف. 
- العربي التبسی » فصل الدین عن الدولة قضية ولا قاضي ضاء جريدة البصائر» السلسلة الثانية 
السنة الخامسة» عدد. 210 1947-12-22 
- محمد البشير الابراهيمي» فصل الدین عن الحكومة» جريدة البصائر» العدد B3‏ 13 جوان 
1949. 
ب- الراجع بالعربية: 

وعن المراحع العربية المعتمدة في هذا البحثء» فتجدر الإشارة أنها قليلة» وتكمن أساسا فيما 
كتبة. الأستاذ: 
gi -‏ القاسم سعد الله حول الأوقاف في كتابه تاريخ الجزائر الثقافي في جزئه النامس, والذي 
أبرز فيه إدارة وحیش الاحتلال مع أهم الملكيات حصانة من الناحية القانونية» بالإضافة إلى أعمال 
الأستاذ. 
- ناصرالدين سعيدوي: الدراسات في الملكية العقارية الصادر سنة e LIBO‏ ودراسات في الملكية 
والوقف والحباية» والذي تناول فيه الموضوع خلال عهد الاحتلال. 
- ناصرالدين سعیدویی: دراسات تاريخية في الملكية والوقف والحباية. 
- ناصرالدين سعیدوی: تاريخ الوقف ودوره الاحتماعي والاقتصادي» دورة إدارة الأوقاف 
الإسلامية بالجزائر. 
- بن داهة عدة: الاستيطان والصراع حول ملكية الأرض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر 
)1962-1830« ج1. 
HER -‏ بحي: السياسة الاستعمارية من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري 1830- 
4 1م. 
- زوزو عبد الحميد: الاستعمار الفرنسي (التطورات السياسية - الاقتصادية والاجتماعية 
1939-1737« الجرء الثان» ترجمة مسعود zH‏ مسعود. 


A =:‏ اجع بالفر نسية: 
Abdel djalil-tamimi «pour une histoire de la grande mosquée d Alger », in‏ - 
RHM, N19-20,Tunis, 1980.‏ 
Ageron Charles Robert, Histoire contemporaine la conquête et les débuts de la‏ - 
colonisation (1827-1871), Alger, Casbah édition, 2005.‏ 
Ali Merad: la Reformisme Musulman en Algérie (1925-1940), 26006 edition,‏ - 
El Hikma, Alger, 1999‏ 
Nacereddine, le waqf en Algérie a l'epoque ottomane, xie-xille siecles‏ 521001101 - 
de hegire XVII- XIX SIECLES, la fondation publique des Awqaf du koweit‏ 
2009, 


الدر اسات السابقة: 

لقد احتل الوقف مکانة مركزية في الدراسات الا كاديعية الفقهية القانونية والتاريخية 
والاحتماعية والعمرانیق لقد کثرت الاوقاف ‏ العهد العثماني ما آدی إلى توفر کم هائل من 
وثائق الاوقاف الق تولت إلى مادة آولية استعملها الباحئون الختصون. واللاحظ أن 
الاهتمامات الأولى لمؤسسة الأوقاف كانت مع بداية القرن التاسع عشر بالخصوص الناحية 
القانونية التشريعية و کان من آبرزهم دراسات الشرقین والحقوقيين الفرنسیین العاملین في الکاتب 
العربية بعد الاحتلال الفرنسي ویعود السبب لكثرة العقارات الوقوفة في الموسسات الخيرية 
حصوصا T‏ كانت حامدة على تنحل في السوق العقارية لاتباع ولا تشتري ولا توهب فلا 
تورث حيث كانت تشکل عائقا آمام التوسعات الاستعمارية الفرنسية بداية من 61830 مما 
حعلت فضول المؤرخين الفرنسبین یهتمون بدراستها من کل الجوانب» ودراسة طرق استغلاضا 
ومحاربة لتقنينها وتحویلها إلى آملاك حاصة ما يسهل الاستیلاء علیها. 
الصعو بات : 

إن متعه البحث والعمل JR‏ حالاته الصعبة ال تقف علیها آمام ندرة الادة الخبرية» إضافة 
إلى صعوبة قراءة الوثائق وفك بعض رموزهاء ‏ وکذا عدم التحکم في الفترة الزمنیق» وتشعبت 
موضوعاقما و LS‏ یتطلب الالمام ببعض الکتب الفقهية خاصة ‏ ظل تعداد الذاهب الفقهية» إضافة 
إلى طول الفترة الزمنية العنية بالدراسة 1947-1830 وعدم التوفیق بين الفعل وإنحاز الرسالة 
بعد المسافة» وقي الأخير لا یسعی الا أن أتوجه بالشکر ابحزیل إلى آستاذي الشرف الأستاذ 
الدكتور لونيسي إبراهيم وكذا الاستاذ محمد بوشنافي الذي كان هما الفضل في توحيهي إلى هذا 
الوضو ع و ضبطه کذه الكيفية» كما أشكر على الملاحظات والتوجيهات القيمة إلى زود يما من 


وه 


جه 
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خلال مختلف مراحل البحت. فکان خبرة عون لي على تحاوز العدید من الصعاب والوصول 
بالبحث إلى الحال الذي هو علیه. 


المؤسسات الوقفية في العهد العثماني 


آولا: المؤسسات الوقفية في الجزائر العثمانية. 
ثانیا: المؤسسات الوقفية العامة. 

ثالثا: المؤسسة الوقفية الخاصة. 

رابعا: مؤسسة أوقاف المرافق العامة. 
خامسا: مؤسسة أوقاف الأضرحة والزوايا. 
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آولا: المؤسسات الوقفية اثناء العهد العثمانيي. 

لقد شهدت الجزائر اثناء الفترة العثمانية الى امتدت على مدار ثلاثة قرون تحولات عميقة 
وكبيرة في شي ابحالات سواء كانت اقتصادية أو احتماعية أو دينية» وآثرت على ابحتمع الجزائري 
بكل أطرافه des‏ الخصوص التحولات الدينية» وكان غالبية الشعب على المذهب المالكي» أما 
الأتراك والكرا غلة وبعض الحضر فكانوا على المذهب الحنفي» ویوحد بجانبهم أقلية يهودية لا 
تتعدى 1 0/ من مجموع السكان” . 

اهتم الحكام العثمانيون في فترة حكمهم في ابلزاثر بإنشاء عدة مؤسسات دينية» وعلى 
الخصوص مؤسسات الأوقاف يدف التكفل والاعتناء بالفقراء والمساكين الذي يتولى الوقف 
رعايتهم وتحسین أوضاعهم. 

وقد عرفت مؤسسة الأوقاف انتشارا واسعا في الجزائر وزادت من مداخیلها في الفترة 
الأحيرة من العهد العثمان في الجزائر» وبالضبط ق أوساط القرن الثاني عشر للهجرة الموافق للقرن 
86 ويعود سبب انتشارها وتوسعها إلى أمرين رئيسيين هما: 
الأول: يتمثل في حضور الوازع الديئ لدى فئة ميسوري الحال ورغبتهم الكبيرة والشديدة في 
التقرب من اند بوقف أملاكهم أو جزء منها في سبيل الله ومساعدة الفقراء وامحتاجين”. 
الثاین: فیتمثل في محاولة الافلات من الاحراءات التعسفية الى كانت تلجأ إليها السلطة العثمانية 
ضد الأشخاص الذین لم یقوموا بوقف جزء من متلکانمم من خلال مصادرة آراضیهم ومتلکامم 
أو الرفع من قيمة الضرائب الفروضة عليهم» وهذه السياسة النتهجة من العثمانیین في أواخر 
عهدهم في ابلزاثر كانت تمدف لسد العجز QUI‏ الذي كانت تعاني منه الدولة العثمانية”. 


.109 الجزائر» ط1 2002 ص‎ aile, تاريخ الجزائر» دار‎ E عمار عموره» موجز‎ - i 
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وهذا Le‏ يبرر الصرامة العثمانية الكبيرة تحاه الوقف والاجراءات الصارمة تجاه کل متنصل من 
القيام بماته اخطوق فالداحیل ال كانت تحصل علیها الدولة العثمانية من الوقف كانت كبيرة 
حداء ما دفع السئولین في الايالة إلى تنظیمها تنظیما "LSE"‏ يهدف إلى احافظة de‏ 
و کانت مداحیل الأوقاف تنقسم إلى ثلاث آقسام: قسم ینفق على القائمین على إدارتما ورعایتها؛ 
ویعض الحتاحين» وقسم ینفق على بعض الساحد" والاخير يبعث به إلى الحرمين الشریفین لینفق 
على الفقراء والمساكين» أو لتصرف على الخدمات الى حتاج الیها کل من المسجدين "السجد 
الحرام والسجد النبوي الشریف" بالاضافة إلى الانفاق على العلم والعرفة DUA pè g‏ 

وسبب هذا الانتشار الواسع والزيادة في الداحیل هذه الموسسة آدی بالسئولین في الإيالة إلى 
تنظیمها تنظیما محکما بمدف اشافظة عليهاء فلقد انبثقت عن هذه المؤسسة عدة مؤسسات وقفية 
منها مؤسسة آوقاف الحرمين الشریفین "مکة الکرمة والدينة النورة"؛ وتعد من آهم المؤسسات من 
حيث عدد أوقافهاء والداحیل الى توفرهاء وموسسة آوقاف آهل الأندلس وهی تتجاوز 101 
وقفیا لفائدة الأسر النحدرة من أصل آندلسي؛ وموسسة سبل الخيرات وهي ال تضم جميع 
مساجد النفية وعددها 14 مسجداء وموسسة آوقاف الأشراف والق تحتوي على العدید من 
الأوقاف وتضم جاعة الأشراف للمدينة نحو 300 آسرة وطريقة» وموسسة آوقاف اجحامع 
الأعظم» ومؤسسة أوقاف اوو 

وطريقة تسيير تلك المؤسسات الخيرية كثيرة» حيث آفا لا تحظى إلا بتأييد الرحال الطيبين 
والمشرعين في جميع البلدان» وكان هدفها الإنساني يرمي إلى التحفیف من الالام والساهمة في 
إسعاد المجتمع”» وكانت موسسة الأوقاف تتولى أيضا دفن الفقراء والمساكين» وتوزيع الصدقاتء 
وكان اليهود يعملون في الأوقاف عن طريق الكراء ونحوه» وبذلك تتضح أهمية الوقف في الجزائر 
لعثمانية من حلال خدمة الدين والتعليم» كما كانت تعمل على التضامن الاجتماعي”. 


Game - 1‏ ناصر الدين وبوعبدلي الهدي ‏ تاريخ العهد العثمان الجزائري» الوسسة الوطنية للكتاب» ج24 61984« 2 25 

2 - سعیدون ناصر الدین وبوعبدلي الهدي » تاريخ العهد العثمان الجزائري.... por M‏ نفسه ص25. 

3 - سعیدون ناصر الدين» النظام المالي للجزائر ‏ الفترة العثمانية» )1830-1800( ...والمرجع السابق» ص ص 145 146. 

4 -التميمي عبد الجليلء الحياة الفكرية في الولایات العربية آثناء العهد العثمان» تونس» منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموركسية 
والتوثیق والعلومات» 1990« ص ص 178-176 

5 - جدان بن عثمان حوحة» المرآة» »الصدر السابق» ص 274. 

des 6‏ أبو القاسم تاريخ الجزائر ga‏ ج1 ( 1500. 1830(« بيروت» دار الغرب الاسلامي» 12( ۰1998 ص ص245-244. 
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وفیما یتعلق بوضعية الساحد في الجزائر في أواخر العهد العثمان فقد أدت هي الأخرى دورا 
هاما في الحياة الدينية في الجزائر حلال هذه الفترق فکانت تعتبر من AL‏ الدينية العبرة عن حياة 
الجزائريين الدينية في ذلك الوقت إضافة إلى آدوارها الحامة في المجتمع الجزائري حيث ارتبطت 
الثقافة في هذه الفترة بهذا المرفق الهام» فكانت المساحد من المظاهر والمنشآت الى لا تخلو من أي 
قرية أو مدينة جزائرية» ومن آبرز هاته المدن الجزائرية الي برزت فيها بشكل كبير معالم الحضارة 
dut.‏ اام رار الا ad as,‏ 

ومن آشهر الساجد الي انتشرت في ذلك الوقت الجامع الکبیر التواحد في الجزائر حيث 
تتم ركز وظیفته حول آداء الوظائف الدينية وحدمة السلمین ویتداول doses ae‏ من الائمة 
والمفتيين والدرسین باختلاف درجاهم RE‏ 

Li‏ عن مساحد مدينة قسنطينة فقد أولى ها صالح باي عناية خاصة من ناحية ترميمها 
وتشییدها» فحسب السجل الذي أمر به نحد أن في مدينة قسنطينة 75 مسجدا وجامعاء وق بعض 
الإحصائيات المتأخرة الى تكلمت عن مساجد مدينة قسنطينة قبل عملية الاحتلال فقد أشارت إلى 
وجود 35 ane‏ 

آما مدينة عنابة فکانت تشتمل هي الأخرى على 37 مسجداء آشهرها مسجد سيدي أبي 
مروان» شيد فیها صالح باي جامعا أصبح یعرف بالجامع ابحدید. آما بجاية فقد اشتهرت عساجدها 
القديمة واحديثة ومن أحدثها الجامع الکبیر » وبتلمسان تشیر الصادر إلى أن هذه الدينة كان ما في 
أواخر العهد العثماني 50 مسجداء منها جامع سيدي بومدين والجامع الكبير وجامع ابن زكري 
وحامع آو لاد الامام وحامع و 

ورغم عدم خلو أي قرية من الساجد كان الخراب مصير بعض الساحد ال بنیت بشکل 
سيء في بادی الأم أما بعض الساحد الأحرى فقد كانت محرومة من آموال الأوقاف لاعادة 


تحديدها وترميمها”. 


1 - سعد ال a‏ تاریخ ابلزاثر «GUN‏ ج1 ( 1500. 1830م» الرحم الان ص ص 245- 246. 
2 - سيدي أحمد cul‏ منشورات وزارة الاعلام والثقافة» ابلزائن 1974 ص 53. 
3 - سعد الله آبو القاسم تاريخ ابلزاثر cde «QU‏ ( 1830.1500م)» المرجع السابق» ص 248 . 
4 -. سيدي أحمد بان منشورات وزارة الإعلام....المرجع السابق» ص DD‏ 
5 - أبو القاسم سعد cal‏ تاريخ الجزائر الثقافي» ج1 »....الرجع السابق» ص 250 . 
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والهم أن هذه المساحد وابوامع والصلیات كانت تحظی بالعناية والاهتمام من طرف كل 
آفراد ابحتمع الجزائري ما في ذلك الحكام العثمانیین. 
ثانيا: المؤوسسات الوقفية العامة. 

قد اكتسبت المؤسسات مكانة مرموقة» من خلال تأثيرها على مختلف أوجه الحياة» إذ 
كانت تتكفل بسد حاجيات المستغيثين» بالتعليم من فقهاء وطلبة» ومعلمين وتعطى نفقات 
القائمين على الساجد. والمدارس» وكانت ut‏ هذه الموسسة أيضًا إلى تحسين أوضاع الفقرای 
و التخحفیف من مصائبهم» کات تتوزع على عدة مؤسسات خيرية ذات طابع ديئ وشخصية 
قانونية» ووضع اداري خاص. 
1-مو سس اطرمیسن الشریفین (مكة والمدينة النورق: 

تعتبر من أقدم الموسسات الوقفية فهي تعود إلى ما قبل العهد العثماني» حيث تخصص نصف 
مدخولات هذه الأملاك الوقفية إلى فقراء مكة والدينة الى كانت ترسل هم سنویا مبلغا قدره 
0 فرنك عن طریق مبعوث شریف مكة أو بواسطة أمير ركب امحجاز آما النصف الآخر 
فیوز ع على فقراء البلاد واحتاحین"» كما أوكل إلى هذه الوسسة مهمة حفظ الأمانات» والانفاق 
على ثلاثة مساحد حنفية داحل مدينة الجزائر» و کانت هذه الوسسة تشرف على ثلاثة آرباع من 
Le sut‏ العقارات المحبسة في الجزائر وقد وردت عدة تقاریر حول عدد الاملاك الوقفية التابعة 
لؤسسة الحرمين dois‏ ومن بینها تقرير آدي فو كس Devoulex Alberte © di‏ في all‏ 
الإفريقية التابعة لمؤسسة مكة والمدينة 1357 عقارا والجدول التالي عثل عدد الأملاك العقارية 
ونوع الوقف ومردودها السنوي» وقد اعتمدنا في ترجمة هذه الإحصائيات على ناصر الدين 
سعيدون ف كتابه در اسانت ls‏ غلما اھا کان él‏ 


.84 21986 سعیدون ناصر الدین» دراسات في اللكة العقارية» امو سسة الوطنية للكتاب» الجزائر»‎ =1 
2- Ahmed bouderbh , Réflexion sur la colon D’Alger , Revue Africain , Année 1913,n57. p 
230. 
3- Albert Devoullx , les Edifices, Religieuse de L’anciens Alger, Revue Africain, Année 


p p 14-15.‏ ,1862 
4- سعيدون ناصر الدین» دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر العهد العثمان» الوسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1984 ص ص 158-157 
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جدول یوضح عدد الأملاك الوقفية لمؤسسة اطرمین الشریفین في أواخر العهد العشماین": 
840 
258 | 0 فرنك 


0 فرنك 


۱ 5 فرنك 
ومن خلال هذه الأملاك الوقفية على الحرمين الشریفین نحدها معتبرق OÙ‏ الجزائريين کانوا 
يقومون بعملية الوقف بقدر الستطاع ونحد اوقافها على كلى الجنسين نساء ورحال» وكأمثلة 
حول الوقف الى قام أصحابا بوقف أملاكهم للحرمين الشريفين نذكر بعضها: 
- وقف علي القليعي الذي حبس جميع أملاكه على نفسه ثم أولاده وأعقابهم ثم للحرمين 
الشريفين سنة 1776/:1155م. 
- وقف عبد القادر بن علي الزيتون جميع أملاكه على نفسه ثم أولاده وأعقابهم ثم الحرمين 
الشریفین سنة 1155ه-. 


1 - سعیدون ناصر الدین» دراسات في الملكية العقارية »المرجع السابق» ص157 . 

- .یختلف عدد آوقاف الحرمين الشریفین باعتلاف الصادر فهي حسب تقریر مدير الأملاك العامة (بیزاردان ) 40000 1آوقاف عدينة الجزائر 
وضواحیها وفي حدول السسات الفرنسية في الجزائر 1419 وی تقرير آول سبتمبر سنة4 1837/0141 cp‏ وعند جانق بوسي تقدر ب1417. 
2 - رابح کنتو آوقاف البلدية والسياسة الوقفية في الصادرة والاستیلاء على الملكية» حولية الورحین» ع3», اتحاد الورحین الجزائريين» AA‏ 


5 ص 305 


الفصل التمبيدي: المؤسسات الوقفية في العهد العثماني 


کذلك وقف عائلة کوحك وهي عائلة عثمانية الى وحدنا وقفها في سحل صاخ باي» حيث 
وقف الاخوان آراضی جبل الزیتون بالحامة على نفسیهماء فالعقب ثم الحرمين الشریفین سنة 
6 1 بقسنطينة Li‏ وقف الرحال cui de‏ الشریفین وففت النساء ایضاه وند کر متالین 
LA‏ 
- وقف الولية حديجة جميع آملاکها على بنتها عزيزة وأعقابما ثم على الحرمين الشریفین سنة 
- وقف الولية عائشة بنت الكرغلي جميع أملاكها على نفسها ثم على الحرمين الشريفين 
Pair 11542.‏ 
واللاحظ من هذه الامثلة أن نوع الوقف الذي وقف أو حبس هو وقف ذري آهلي» وهذا الوقف 
هو الغالب في احتمع الجزائري. 
وعموما فان أوقاف الحرمين الشریفین شکلت آغلبية الأوقاف الخيرية» وهذا لمكانتها السامية 
ی فیس این يفيت سامت کل LT O‏ هنايك uote‏ 
بالااشتر SN‏ 
وف الجادملع الأعقلم: 
كان هذا السجد یعرف نشاطا قضائياء دينياء تعلیمیا؛ اجتماعياء وسیاسیا مهما جدا في 
العهد العثمان» إلى درجة أنه غطى أنشطة كل الجوامع الأحرى الى بناها الولاة العثمانيون 
أنفسهم» وال تحاوزت حسب أحد المؤرحين أكثر من مائة جامع أواخر القرن السادس عشر » ثم 
إن إدارة الجامع الأعظم كانت مستقلة» ومداحيل كراء أحباسها ساعدها على shi‏ وظائفها 
المتعددة» ويذكر في أحد التقارير الفرنسية أن أوقاف الجامع الأعظم كانت تحتوي 125 Yj‏ 
9 حانوتا (دكانا)» 3 أفران» 19 بستاناء 107 إيرادا » وكان يستفيد من مردود أوقافه بحموعة 


كبيرة من رحال تتألف ف أغلب الأحيان من: إمامين» 19 مدرساء 18 مؤذناء 8 حزابين» 13 


1 - فاطمة الزهراء قشي» قسنطينة في عهد صالح باي البايات» منشورات ميديا باوس» قسنطينة» الجزائر» 22005 ص 84. 

2 - رابح GES‏ أوقاف البلدية والسياسة الوقفية في المصادرة والاستيلاء على الملكية ۰ المرجع السابق» ص 327. 

3 - سعيدون ناصر الدين» دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر العهد العثماني المؤسسة الوطنية للکتاب. الجزائر» 41984 ص 48. 
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قيما» و کانت إيراداته تنفق على آشغال الصيانة وسير الخدمات» بینما الفائض فکان یوجه لانشاء 
Cond.‏ ها 

ویعد Gb‏ المؤسسات بعد موسسة آوقاف الحرمين الشریفین» ويسير الساجد الالكية و 
حسب إحصائيات المؤسسات الفرنسية بلغ 2 مسجدا تابعة للمذهب الالكي من بين 107 
مسجدا الى كانت موجودة آنذاك في الجزائر» Li‏ دوفو Dévolu‏ فيرى أن عدد الساجد المالكية 
كان يبلغ 108 مسجدا تابعا للمذهب المالكي من بين 122 مسجدا موجودة في مدينة الجزائر 
سنة 71830 

كان يتولى رعایته عدد کبیر من الوظفین تحت إشراف المفي المالكي» وكان قي مقدمة 
الوظفین الرئیسیین ال وكيل الرئيسي» وهو الذي يسير آوقاف السجد یساعده ‏ و کیلین: وكيل یتول 
المؤذنين ووکیل أحر يتولى أوقاف الحزابين» كما كان من بين الوظفین حامل gä Les‏ 
ومتصرف المفي ومن إمامين و19 مدرسا و188 حزابین" ومن 8 كناسين و 3 مكلفين بإنارة 
السجد" وتأتٍ أوقاف الجامع الكبير والمساحد التابعة للمذهب الالكى في المرتبة الأولى من حيث 
العدد الكبير من الأوقاف بعد أوقاف الحرمين الشريفين (مكة والمدينة). 

ون معظم هذه الأوقاف حصص للمؤذنين Poules‏ لجامع الأعظم» حيث قدر عدد 
الأوقاف عشية الاحتلال الفرنسی ب 550 وقفا توفر دحل سنوي يقدر ب 12.000 فرنك 
فرنسی» ساهمت فيه 19 مزرعة و 39 بستانا و 125 مزلا و 3 of‏ وكان سكان المالكية 
يوقفون أوقافهم على الجامع الأعظم* وبقية الساجد المالكية الي يبلغ عددها 92 مسجداء 
وكانت أوقافهم تحقق فائضا كبيرا تصرف على الصيانة وتقدم الخدمات» كما استخدمت في بناء 


!- Devolux,"les édefices religieux de l'ancien Alger", revue africaine (R.A), 1862, pp371-374 
2 - Devoulx (Albert) , les édifices religieux de l’ancien Alger, in RA, (N6), 1862, p 372. 
255 سعد الله آبو القاسم تاريخ الجزائر الثقای... ج 1 الرجع السابق» ص‎ -3 
4 - Devoulx (Albert) ,Alger étude archéologique et topographique sur cette ville aux époque - 
arabe(Djarir bénir grena)et Turque (Eléazar)in RA(N19),1875,pp533-534. 
53,13 س مش علبة 1/5 و48 وعلبة 1/5و14 وعلبة 1/7 ,18 علبة 46,3 وعلبة‎ - 5 
دراسات إنسانية»‎ de عقيل غمير» حول آوقاف مدينة الجزائر في القرن الثامن عشر أوقاف مؤسسة سبل الخيرات من خلال المساجد الحنفية»‎ - 6 
.120 عدد حاص» الجزائر» 2002/2001« ص‎ 
.89 سعیدون ناصر الدین؛ دراسات في الملكية العقارية.....» مرجع سابق» ص‎ - 7 
8- Te mimi (A), «pour une histoire de la grande mosquée d’Alger »,in RHM ,N19-20,Tunis 


,1980,PP.175-216 
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الزاوية الملحقة بالجامع الکبیر 1630/11039م وكان للأوقاف دور کبیر في الاشراف على 
الأوقاف الخاصة بالذهب الالکی حيث بالأوقاف. 

وللجامع الأعظم عدد کبیر من الموظفين» ومن بینهم احد مكلف بتسيير آوقاف السجد 
الأعظم» ومن أشهر العائلاات الى تولت إدارة وقف الجامع الاعظم عائلة قدو ره ومن آبرز ANT‏ 
۲ £ 2 
AS‏ ابن جعدون وابن الشاهد وابن الامين وابن نیقرو ۲ 

يعد الجامع الأعظم من آقدم وأكبر الجوامع ویرجع تاریخه إلى عهد الدولة المرابطية» قد 

3 0 5 ۱ 5 ۰ 

حظي الجامع الأعظم بعطف ورعاية واهتمام لدى كل الولاة العثمانيين 5 

غطى الجامع الأعظم نشاطات في كل ENS‏ منها السياسية والاحتماعية وغيرهاء على كل 
الجوامع الأحرى ال بناها الولاة العثمانيون أنفسهم آمثال: الجامع الجديد» وجامع القصبة وجامع 
كجاوة وجامع شعباك باشا وجامع ce‏ وجامع دار القاضي وجامع شابرليه ..وغيرها » والى 
حاوزت حسب رواية الورخ هيدو يي اواحر القرن السادس عشر إلى أكثر من مائة جامع » وان 
ali‏ المالكي هو الذي يقنن الأحكام العدلية لتصبح نافذة الفعول. 
على ثمانية مساجحد حنفية (الجامع «VAL‏ جامع piw‏ وزاویته جامع دار القاضى»› مسجد 
کتشاو ةع جامع شعبال باشا» جامع الشبار لية وزاويته 4 جامع حسين داي» مسجد علي حو حة 
الوجود بحصن القصبة..):" كما كانت تشرف على عدة مشاريع خيرية عامة» كإصلاح 
الطرقات» وإجراء القنوات للري» إعانة المنكوبين وذوي العاهات» تشیید المعاهد العلمية» شراء 


5 1 6 . , 
الكتب ولوازم طلبة العلم» € وتعتبر ثالث مؤسسة من حيث مداخیلها » وتشرف على غالبية 


1- يعد الحامع الأعظم أو الحامع الكبير أقدم وأكبر جوامع مدينة الجزائر» ويعود تاريخ إنشائه إلى عهد الدولة المرابطية سنة 4409 /1018 م 
انظر Devoulx (Albert)les édifiée religieux ,op ,cit ,p49‏ 

2- سعد الله آبوا لقاسم تاريخ الجزائر الثقایي... ج 1 الرجع السابق» ص 257 

22 التميمي عبد الحليل؛ التفکیر الديئ التبشيري» الحلة التاريخية المغربية» عدد alé (OT‏ تونس» جويلية ۰1974 ص 157 

4 - عبد الرهن بن محمد الحيلالي» تاريخ الجزائر العام» ج3» ط3 الجزائر: دیوان الطبوعات الجامعية» ۰1994 ص 425,424 

5- مصطفی أحمد بن جوش, مساحد مدينة الجزائر وزوایاها وأضرحتها ف العهد العثماني من خلال مخطوط یفولکس والوثائق العثمانيق دار 
الم الجزائر» 2010 ص 16. 

6- سعیدون ناصر الدین ي» دراسات و آبحاث في تاريخ الجزائر( الفترة الحديثة و العاصرة)» ج2» الوسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1988 
ص 181. 
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مساحد حنفية وتشرف على مموعة من الأعمال gli‏ حیت تدعمت مکانتها قی الفترة 
الأخيرة من الحكم العثماي Ge‏ أصبحت تحتل الرتبة الثانية بعد مؤسسة الحرمين الشریفین من 
حيث وفرة مداحیلها لانتسابا إلى الذهب الحنفي ولغن الطائفة التركية وجاعة الکراغلة ال 
OE‏ ار 

كانت تتبع المذهب الحنفي في Cr‏ وتشرف على مجموعة من المساجد» منها el‏ 
AA‏ الذي x pe‏ 660/107/0 1م باذن من الجيش الانكشاري وباموال مؤسسة سبل 
اخيرات“ اضافة إلى عدة مساحد أخرى » جامع السيدة 920ه-/1564م وجامع شعبان 
ix s~‏ 1694/1106« وحامع کتشاه 73 6مه/1694م مع العلم OÙ‏ مساحد 
المذهب الحنفي بالجزائر العاصمة كانت تقدر بأربعة عشرة مسحدا قدر عدد أوقافها 331 
حبسا منها 119 ملكية عقارية و 212 عنای مدخوطا السنوي یقدر ب: 160.000 فرنکا 
فرنسيا» حصص مبلغ 14.583 فرنکا لتغطية تکالیف صيانة الساحد والمبان الوقوفة وتوزیم 
الصدقات ‏ ویعد أمر التصرف في آوقاف سبل الخيرات إلى المي الحنفي الذي يقوم بالصلاة 
ویتول الإفتاء بالجامع ali‏ حظيت بنفوذ كبير في المجتمع والدولة وذلك بحجم الأوقاف الى 
كانت تتلقاها والمنشآت الي تشرف عليه » ويتضح أن ان اهتمام الطبقة بوقف ممتلكاتما على هذه 
هذه الموسسة لعب وساهم في ثراء وتطور الحياة الثقافية والدينية داحل الخزائر”"”. 


1 - مصطفى أحمد بن موش مساجد مدينة HT‏ وزواياها وأضرحتها في العهد العثماني» ....الرجع السابق» ص 16. 
2 - ناصر زكية زهرة . الأهمية التاريخية لأوقاف الأحناف عدينة الجزائر» ale‏ دراسات إنسانية» جامعة الجزائر» ماي» 2001 ص 152. 
کسی الله أبو القاسم تاريخ الجزائر Gui‏ )1830-1500( ج1» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» ۰1985 ص 237. 
4 - سعيدوني ناصر الدین» دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجحباية» .....المرجع السابق» ص 89. 
5 - نصر الدين براهامي» علي تابليت» تاريخ مدينة الجزائر في العهد العثماني منشورات ثالثة» الجزائر» ۰2010 ص 113. 
6 - سعيدون ناصر الدين » دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر العهد العثمان» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» ۰1984 ص 184. 
7 - عبد الرحمان الحيلالي» تاريخ الحزائر العام» ج1» الجحزائر» ديوان المطبوعات الجامعية» ۰1994 ص 54. 
8 - سعد الله أبو القاسم تاريخ الجزائر الثقایي تاريخ الحزائر الثقافي )1830-1500( ج1» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان, 1998 
ص 238 
9 - سعيدون ناصر الدين» دراسات تاريخية في الملكية pr Me‏ نفسه» ص 89. 
10 - سعیدون ناصر الدین» دراسات تاريخية في AQU‏ الرجع نفسه» ص 90. 
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أ — ادارة مؤسسةالخيرات: 
ویشرف على هذه المؤسسة مجموعة من لوظفین منهم cl‏ والقاضي الحنفيان وعثلان 

الحيئة التشريعيق يتولى ال وكيل الأمور الخاصة عردود الأوقاف» وصيانة أوقاف المؤسسة والتکفل 
بالصدقات وغيرها من الأعمال الخيرية» و الخوحة وهو الکاتب» والصبايحي الذي مهمته ضبط 
الحسابات وحفظ الأوراق» والشواش الي من مهامهم حراسة الأوقاف وصيانتهاء ويضاف إلى 
هولاء حموعة آحری من موظفي الجوامع الحنفية التابعة لسبل کت 
ثالغا: المؤأسسات الوقفيةالخاصطة: 
1- أوقاف موس بيت الال: 

تعتبر مؤسسة بيت الال» من التقالید العريقة للادارة الاسلامية بالجزائر وینحصر نشاطها بين 
JU‏ في الاعتنای بتسییر الأملاك العائدة إلى الیتامی والغاثبین» وضمان حصة الدولة من التر کات 
حسب الأحكام الشرعية » كما يهتم بشوون الخراج وشراء العتاده وتشرف على إقامته الرافق 
العامة من طرق وحسور وتشیید أماكن العبادق كما كانت قتم بالأملاك الشاغرة» وتقوم ببعض 
الأعمال الخيرية مثل دفن الموتى من الفقراء وأبناء السبيل ومنح الصدقات للمحتاجين”» و تخصيص 
جزء من أموال صندوق بيت الال لعتق بعض المسلمين الأسرى بالبلاد المسيحيةة» غير أن هذا 
الدور الأخير انعدم في أواخحر العهد العثماني ويرجع السبب إلى ضعف الهيئة المكلفة بمذه الوظيفة 
خاصة بعد الأزمة الاقتصادية والمتمثلة في قلة مصادرها (الجهاد البحري). 

وتحدر الإشارة إلى أن هذه الموسسة كانت تتمتع باستقلالية عن الإدارة العامة (البايلك) 
و کانت مطالبة بدفع del‏ شهرية قر ب 700 فرنلک ري الدولةة ass‏ نفقات 
الفقراء والتکفل بأحرة القاضي والعدول وبعض العلماء التابعین لبیت SJ‏ 


1- كمال منصوري الاصلاح الاداري لمؤسسات قطا ع الأوقاف - دراسة حالة الجزائر-» رسالة لنيل درجة الدکتوراه في علوم التسيير» تخصص 
إدارة أعمال» كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير» جامعة الجزائر» 2008-2007« ص 276. 
2 - سعيدون ناصر الدين : النظام QU‏ للجزائر في الفترة العثمانية (1830-1518)....» المرجع السابق» ص 139. 
3 - سعيدون ناصر الدين» دراسات في الملكية العقارية» ...المرجع السابق» ص 95. 
4 - سعیدون ناصر الدین النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانية 1830-1518...» المرجع السابق» ص 140. 
5 الملاحظة أن العملة قدرت بالفرنك الفرنسي هم من درسوا تاريخ الجزائر العثمان وقدموا إحصائيات ونحن الجحزائربين اعتمدنا عليها. 
6 - سعيدون ناصر الدين » النظام المالي الجزائري في الفترة العثمانية....۰ المرجع السابق» ص140 . 
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بحد آومیرا في المحلة الافريقية الى يحدث فیها عن " آملاك احضرية في الجزائر العاصمة " 
یصف هذا النو ع من الأوقاف باللکیات العقارية المؤقتة لأن العقار الذي لا يجد وارئا كان یبا ع في 
الزاد العلین» ویرجع بثمنه إلى بيت المال". 

2- مؤسسة j‏ اف الأندلس: 

تشرف هذه المؤسسة على جميع الأوقاف التعلقة بخدمة مهاحري الأندلس بالجزائر» ففي 
سنة 1033ه-/1623م آسسوا جامع Fa ja y‏ 

etui.‏ و ای كير تعض رای رات ات هلا 
الجامع داحل وحارج المدينة» حيث حصصت Gad‏ على شؤون العبادة به ومساعدة الفقراء من 
الأندلسيين العرب الوافدين» وكان يشرف على هذه الأوقاف وكيل يدعى "و كيل الأندلس". 

ونظرا لأهمية لأوقافها ودخلها الذي قدره دوفو عشية الاحتلال ب 4000 فرنك» 
وكانت تصرف على فقراء جماعة الأندلس» وللانفاق على المكلفين بالتعليم والشعائر dsl‏ 
والمعوزين من العنصر الأندلسي”. 

الجالية الأندلسية هي الوحيدة الى حصصت أوقاف تصرف على أفرادها» أصبحت هذه 
الجالية تمتلك أموال طائلة” بسبب تحالفها مع الطبقة الحاكمة من الأتراك؛ وهذه الامتيازات الي 
تحصلت عليها تعود لخبرتها ونشاطها في الخال التجاري وحن الزراعي”» وتعدى ذلك لتخصيص 
أوقاف للحرمین ee‏ 

كان یسمی الوظف بوکیل الأندلس» وبلغت عدد اللکیات بحوالي 101 ملكية» 40 
منها مستغلة و 61 cle‏ سنویا تساهم بدحل سنوي قدر في بداية الاحتلال الفرنسي ب: 4000 


l- Aumerat, La propriété urbaine à Alger, in R.A, volume 42,1898, p p 173-174.‏ 
2 س pr‏ علبة 1/5 ,36 
3 - فحص ابلزاثر: كان ینقسم إلى 3 جهات: باب الجديد؛ باب عزون, باب الوادي. 

ینظر: ناصر الدین سعیدون, دراسات ف الملكية العقارية, الجزائر: الشركة الوطنية للنشی 1986 497 98. 
4 - فلة القشاع موساوي» حول آوقاف مدينة الجزائر في القرن 18« آوقاف أهل الأندلس عدينة الجزائر آثناء العهد العثمان» ls‏ دراسات 
إنسانية» عدد خاصء الحزائر» 2002/2001« ص 168. 
5 - حنيفي هلايلي» الحضور الأندلسي في net‏ مدينة ابحزاثر العثمانية على ضوء الساهمات الوقفية» ابحلة التاريخية العربية للدراسات العثمانيف 
تونس» ديسمير 512005 62. 
6 -س م شء علبة 1/37 و3 وعلبة1/10 و40. 
7 - س م شء علبة 1/10 و12. 
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فرنكأ» وتمتع الأندلسيون بعناية من السلطة ومکانة في الحتمع الحزائري الأمر الذي مکن بعضهم 
من أن یصبحوا نظار على 2 راف ار ك ورین اکر 
1- أوقافالأولي اء والمرابطين: 
توزعت على تسعة جهات» وكانت تخصص للأضرحة من بينها ضریح" سيدي عبد 
الرحمن "lai‏ الذي يعتبر ولي مدينة الجزائر الذي أمر بإنشاء موسسة تتولى هذه الأوقاف 
تتكون من مجموعة من الموظفين هم الوكيل (شيخ الحضرة)» والشاوش وبعض الأئمة والمقرئين. 
الذي كان يحضى ب 69 وقفا حسب إحصاء سنة 61834 وكان يصرف مدخولما على إعانة 
بعض الحتاحين من سكان الحزائر والباقي يصرف على العاملين بزاوية "سيدي عد ال رحمن الثعالبي 
حيث أحصى الفرنسيون عند احتلالهم للجزائر سنة 1830م (18)ثمانية عشر Us‏ داخل 
أسوار المدينة» وواحدا خارجها هو ضريح سيدي بن علال عنطقة القبائل الکبری"» ضريح 
سيدي عبد الرهن الثعالي» 
ونظرا لأهمية ضريح هذا الولي عند سكان الجزائر قام الداي الحاج أحمد إلى تحديد ضريحه 
ضريحه وتشييد مسجد وزاوية بجوارهم أصبحت أوقافه كثيرة بلغت عشية الاحتلال الفرنسي 82 
US,‏ وكانت مداحله هام بالإضافة إلى مساعدة فقراء مدينة ip‏ € بينما يصرف الباقي على 
على العاطلين بزاوية سيدي عبد الرهن من و کلاء وشواش وائمة. 
ويتضح أن الجهاز الاداري الذي يشرف على تسيير أوقاف الأولياء والمرابطين يتكون من 
شيخ الحضرة» الذي يعد ال وكيل الرسي OÙ‏ هذه الوظيفة تصبح أمرا وراثيا في عائلة الرابطین 
بالإضافة إلى بعض الأئمة واطزابین والقراء والشاوش. 


1 - ناصر الدين سعيدو لي » دراسات تاريخية في الملكية والوقف eu...‏ » الرجع السابق» ص 376. 
2= آبو القاسم سعد الله تاريخ SLA‏ الثقاقي» ج1 المؤسسة الوطنية للكتاب» «SLA‏ 1985 ص 237 
J.Busson jensens, contribution à l'étude des habus publique Algériens, Thèse de doctorat en droit, ALGERIE‏ - 7 


1950, p27 
4- Aumerat, La propriété urbaine à Alger, in R.A, volume 43, 1899, p 228. 


5 - سعیدون ناصر الدین» دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر (الفترة الحديثة و العاصرة)» ج2» الوسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1988„ 
6 - سيدي عبد الرحمان الثعالي )1468/1387( من علماء التفسير تعلم في بجاية والقاهرة ومكة وتونس له" الجواهر الحسان في تفسير القرآن. 
للمزيد: سعد الله القاسم تاريخ الجزائر الثقاقي» ax lle‏ السابق» ج1» ص 82. 
7 - الداي الحاج هد أصبح حاكما على الجزائر من سنة 695/1106 1م إلى سنة 1110ء/1698م. 
8 - علي تابليت» أوقاف مدينة الجزائر في القرن 186 أوقاف سيدي عبد الرمان الثعالبي» محلة دراسات إنسانية» عدد حاص» الجزائرء 
21 ص 173. 
9 - أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقافي» ج1»....المرجع السابق» ص DA‏ 
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4 - مؤسسة أوقاف جماعةالأشراف (الشرفائ: 

كان يقدر عدد الأشراف المستقرين بالجزائر أكثر من 300 أسرة» وكانت مؤسسة الأوقاف 
الخاصة des‏ الأشراف تشرف على أوقاف عديدة من بينها الزوايا الخاصة بالأشراف الى بناها 
الداي محمد بقطاش" سنة 1709/:1121م كما كان يشرف على تقسيم الرواتب على موظفي 
موظفي الزاوية كالإمام والمدرس والوذن وقراء والشاوش يعد الأشراف من الفئات المتميزة في 

يا 3 

رابعا: مؤسسة أوقاف المرافق العامة: 

كانت ايالة الجزائر تحتاج إلى خدمات عامة عديدة الأمر الذي شجع عل انتشار الأوقاف 
الخاصة بالعيون والطرق والسواقي ولقنوات" وكلت إدارتما للوكلاء يعرفون بأمناء العیون 
والسواقي والطرق» ومن أهم هذه الأوقاف أوقاف العيون الى بلغ عددها 100 exe‏ وكان 
الواقفون ينفقون عقارات تخصص مداخلها قي الحفاظ وإصلاح العيون والسواقي في هذا البلد الذي 
بكتاز بصيف طويل وحار فيه المياه جد مطلوبة”. 
1-أوقاف العيون والطرقات والسواقي: 


البوية تحت على رواء عطش عابري الل > وهذا ما یو کده القرآن الکرم ى قوله تعال: 


1- الداي بقطاش» حکم الجزائر من سنة 1118ء /1707م إلى 1710/1112 كان له الفضل في فتح وهران الأول سنة 1708/1112« 
2 محمد الجزائري» ابن ميمون» التحفة الرضية في الدولة البكداشية ‏ بلاد الجزائر المحمية» الصدر السابق» ص AA‏ 
Devoulx (Albert), "Les édifices religieux de l'ancien Alger”, in R.A, N°6, 1862, p 203.‏ -2 

17 داز‎ hp 
س م ش» 2/7 و19.‎ 4 
.278 ناصر الدين سعیدون» دراسات تاريخية في الملكية والوقف ...۰ الرحع السابق» ص‎ - 5 
س م ش» ع1/41و42.‎ - 6 
6 الأوقاف» الجزائر» 2008 ص‎ le فارس مسدور وكمال منصوريء التجربة الجزائرية في إدارة الوقف» التاريخ الحاضر والستقبل ع15»‎ - 7 
6 
جرت العادة في الجزائر» بعد شق قناة واستخراج عين أن تحبس عليها عقارات لتعود على تلك القناة أو العين ومن أمثلة ذلك تحبيس (مصطفی‎ -8 
(مصطفی آغا) وكان من أملاكه يقع في سوق (الفراغية) على القناة الزودة لميظاءة (زاوية القاضي المالكي)» حيث اشترط أن تصرف مداخيله على‎ 
383 إصلاح القناة وعلى النفقات الضرورية الي تستجوهاء للمزيد: كمال لحمرء الرجم السابق» ص‎ 

ونفس العرض وقف محمد باشا ابحاهد ببناء ساقية لخدمة بجری الاء إن فسد» وأوقف أوقاف لدفع الأحرة لوكيل الماء وأمر بتفريقه على آبراج 
باب الجهاد وعلى المساحد والشکنات العسكرية والميضاءات للضوء وما بقي فرقه على العيون بزقاق البلادء بعلا الناس منه للديار. 

14 


الفصل التمبيدي: المؤسسات الوقفية في العهد العثماني 


یس ابر أن ولوا Rss‏ قبل المشرق والمفرب Es‏ ار من آمَنَ باللّهِوَالْيَوْم الاجر 
GUN",‏ والکتاب 135 رآتی Jui‏ عَلَى d>‏ 4 ذوي القربی As‏ والمساکن وابن 
السبيل رالسائلن aig ÈS EI‏ الصّلاة وآتى SJ‏ ا بعهدهم إذا 9 
وَالصًابرين في لس رالضَراء وَحِينَ + البأس els ji‏ الّذِينَ صَدَقوا dis‏ هم Eh‏ 
)177( وقوله sä KA) Lie Us‏ ۳ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا AAF‏ 
a‏ رفي ÈS‏ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبيل الله وَابْن ی Jet‏ فريضة مّنَّ الله AU;‏ علیم حکیم 
(24)60 : 
2- مؤسسة الأوجاق” (وأوق اف الجند واللکنات): 

هي أوقاف خاصة بالمؤسسة العسكرية الي كان عددها أواحر العهد العثماني في مدينة 
الجزائر وحدها سبع ثكنات اشتهرت کل منها بثكنة نذكر منها (ثكنة الخراطين وباب عشرون 
وست موسى والدروج وماكرون)» كما حظيت الأبراج والحصون الواقعة بضواحي ابلزاثر 
وحارجها بالعديد من الأوقاف مثل برج راس تافورة "باب عزون ‏ وبرج فنار» وبرج قامة الفول 
ENT‏ وبرج بعر الزوبية البرج الجديد E‏ مداخيل هذه المؤسسة الوقفية على اند 
المقيمين بتلك الثكنات الى كانت تأوي آعداد متفاوتة من العسکر تتراوح ما بين )400.200( 
حندي قي الغرف الصغيرة وما بين (400.600) جندي في الغرف الكبيرة وهذا النوع من 
الوسسات الوقفية حظيت هي الأخرى عواقفها حيث بحد صالح باشا مثلا وقف على بعض هذه 
اللكنات وهي ثكنة صالح باشا الق ميت باس مه تتراوح عدد غرفها ستة وعشرون غرفة تأوي 
قرفا اران وس خر 3 1296 Les‏ 


1 - سورة البقرق الاية 177. 
2 - سورة التوبة» الاية 60 
3- روحي بعلبكي» قاموس الورد العربي» الإنجليزي» ط7٠‏ دار العلم للملایین بيروت» لبنان» 1995 ص 451. 
مفرد وحاق وهو لفظ ت ركي» معناه الأصلي الکان العد من الطين أو القرمید وقد أطلق على عدة معان آحری منها الجماعة ال يلتقي آفرادها في 
مکان واحدء ثم أطلق على مجتمع آرباب الحرف» ثم أصبح یطلق على الصنف من الجند كالسباهية» وهم فرق من العساکر في الجيش الانكشاري 
خاصة المقيمين في القلاع» وهم من بين التشكيلات العسكرية المذكورة في القانون حاصة الذي ينص بأن الجيش كان مقسما إلى سبعة أوجاق» 
روحي بعلبكي» قاموس المورد العربي» الإنحليزي» ط7٠‏ دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» ۰1995 ص 451. 
4 - لحمر كمال» صورة gat‏ الجزائري في 1962-1856R ,À)‏ شهادة لنيل الدكتوراه» علوم الاحتماع» جامعة منتوري» قسنطينة» 
2001-2000« ص 383. 
5 - مر کمال» صورة المجتمع الجزائري في R A‏ »..الرحع نقسه» ص 383. 
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كما حصص أوقاف آحری على الأبراج الوجودة بضواحي الجزائر وقسنطينة ووهران 
وغیرها من الدن 
نلاحظ بأن الجزائر عرفت تنوعا ني الأوقاف الاسلامية ال یوقفها الأشخاص وافیتات 
الخيرية» والجماعات» وبعض الولاة» والأمراء» وتتوزع إلى أراضي زراعية» وحقول للأشجار 
للثمرة والغلال کالزیتون والتین واشروب» والفیوانات cb I‏ و کذا احلات التجارية واحمامات 
العدنية بالأرياف» وغیر العدنية في الدن تدر علیها الأموال اللازمة للصرف على احتیاجاقا 
جميع هذه الوسسات كانت تشترك ‏ نفقات الالية تعطی لما مکانة مرموقة ضمن وجوه 
الانفاق غير الباشرة وتکسبها تأثیرا ملموسا علی العاملات الالية لاود 
جدول یوضح بعض الاحصائیات الخاصة بالمؤسسات الخيرية الوقفية 
mm‏ عدد الأملاك عدد الساجد والزوایا 
الموقوف عليها والأضرحة التابعة ها 


وت اه | 1 | 0 RE‏ 


اف اوه ورن رار ار .1 
ous‏ 
ne‏ 


خامسا: je‏ سس آوقاف الأضرحة والزوايا: 


كان من بين مظاهر الاجتماعية والدينية في الجزائر العثمانية ميزة انتشار اضرحة الاولیاء 
والرابطین والزوایا؛ وال اقبل الناس بقوة على وقف اموالهم» لقد حرص العثمانیون على التعاون 
لکسب آصحاب الطرق الدينية» و کانت زاوية سيدي عبد الرحمن من اشهر الزوایا لکثرة اوقافها 
ووفرة مردودهاء” وحسب آبو القاسم سعد الله إن ضعف مستوی التعلیم الذي كان سائدا مهد 
انتعاش الطرق الصوفية على احتلاف اتحاهاتماء كما مهد لوضع السياسة لظهور الرابطین وانتشار 
الأضرحة والقباب ومزارات الأولياء» و انتشار التصوف ف الدن والأرياف خاصة في الدن 


3 5 7 . ۰ À 
; ... الکبری كبجاية و قسنطينة ووهران و تلمسان و مدینه الجزائر.‎ 


1 - سعیدون ناصر الدین : النظام QU‏ للجزاثر في الفترة العثمانية )1830-1800( الشركة الوطنية للنشر و التوزيع» الجزائر» 1979م » ص 
ص 145.144 . 
2 - سعيدون ناصر الدين: دراسات ف الملكية العقارية المرحع السابق ص 100-99. 
3 - ناصر زهرة زكية» أوقاف سبل الخيرات الدولة ابحزائرية الحديثة ومؤسساقاء منشورات الم ركز الوطئي للدراسات والبحث في الحركة الوطنية 
QUE‏ أول نوفمبر 1954« الجزائر» 2010( ص 268. 
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وهناك مجموعة كبيرة من الاضرحة والزوایا مثل زاوية عمر التنسي وضریح أحمد العباسي 
ضریح عبد الرحمان الثعالي وضریح محمد الشریف الزهار»”. 

هذا ما اكده روزي الذي زار مدينة الجزائر بعد الاحتلال اندهش للعدد الکبیر من الاضر حة 
حيث قال: " ...کل ما تبقی من روابي الجزائر أحتلت من قبل الأضرحة» حيث حیطون بالدينة 
ولا يبعدون عنها الا .عسافة 500م" وفي هذا الشأن يشير هایدو إلى أن آکثر البنایات العمومية 
تواحدا هي قباب الأولیای آما مورقان فلاحظ أن حارج الدينة زوايا وأضرحة آقیمت على آناس 
مشهورین» وال أصبحت ei‏ 

1- ضریح عبد الرجان الثعالبي”: 

تضم زاوية وضریح عبد الرحمان الثعالي قبور عدة شخحصیات. منهم على اخصوص شیخه 
أبوجمعة عند أقدام تابوتة (دفن الثعالی حارج باب الوادي في مقبرة الطلبة)”» من ذاك أمسى 
ضریح عبد Ole Ji‏ التعاليي یتمتع باحتر ام تام لدی الخاص والعام من سواء الناس» مثلما كان یتمتع 
به صاحبه أيان حياته البار کق وقد دفع هم هذا الاحترام إلى الاعتناء بهذا الضریح اعتناء آدی هم 
إلى تشیید بنیان حوله وزحرفة جدرانه» وأصبح مزارا مبار کا شم 
2 - أوقااف ضریح عبد الرهن التعابي: 

قدرها نصرالدین سعيدون مع بداية الاحتلال الفرنسي ب: 69 وقفا مردودها السنوي 
6000 فرنك تنفق على القائمین على الضریح ویوز ع قسم منها على فقراء المدينة» بنسبة فرنك 


1 - یاسین بودريعة» آوقاف الأضرحة والزوایا عدينة الجزائر وضواحیها خلال العهد العثمان ۰ مذكرة لنیل شهادة الاحستیر تخصص تاريخ 
حديث» اشراف الدكتورة» عائشة غطاس قسم التاریخ كلية العلوم الانسانية والاحتماعيق جامعة بن یوسف بن خدق 2007-2006 ص 
37 . 
2 - ياسين بودريعة» أوقاف الاضرحة والزوايا عدينة الجزائر وضواحيها خلال العهد العثماني... المرجع السابق» ص TO‏ 
3 - عبد الرحمان الثعاليي: هو أبوزيد عبد cote Ji‏ بن خلوف بن طلحة ابن عمرء بن نوفل» بن عامر» بن منصورء بن dus‏ بن be‏ ابن مكي 
بن تعلبة» بن موسى» بن سعيد» بن مفضل» بن عبد البر» ابن قيس بن هلال بن عامر بن حسان» بن حمد» بن جعفر» ابن أبي طالب. ولد الثعالبي 
سنة 1384/785م بواد يسر على بعد 76 كلم بالجنوب الشرقي من عاصمة الجزائر. يراجع: محمد بن ميمون الجزائري» التحفة الرضية في 
الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمدية» QU‏ وتحقيق محمد عبد ce SN‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» ۰1972 ص 234. 
4 - ياسين بودريعة» أوقاف الاضرحة والزوايا عدينة الجزائر وضواحيها خلال العهد العثماني .....المرجع السابق» ص ص 41-39-38. 
5 - بن ميمون» محمد الجزائري» التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر احمديق تقدم وتحقيق محمد عبد الكرع» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» الجزائرء 1972 المصدر السابق» ص 2356 
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إلى ثلاث فرنکات لكل فرد حیث كانت جميع الطبقات الاجتماعية توقف على زاوية الثعالبي» 
بل آن بعض البلدان مثل تونس کانت ترسل الیها Ve‏ زیت RS‏ 007 

حيث بين دوفولکس وثيقة تعيين السید محمد بن علي الاندلسي وكيلا لزاوية عمر التنسي 
من طرف أبوعبد الله حسين باشاء وبالتالي هذا الوكيل ليس من آبناء الولي عمر التنسي وهو أحد 
أتباع عمر التبسي الأوفياء» أما ضريح محمد الشريف الزهار فقد كانت الوكالة في يد حفيده الذي 
بى الضريح سنة 948ه/15500م, 

يعتبر ضريح عبد الرحمان الثعالبي من أكبر الاضرحة من حيث كثرة ممتلكاته ومداخیله ولا 
شك أن هذا التعيين كان يتم موافقة الباشاء والتفحص في قائمة وكلاء ضريح عبد الرحمان الثعالي 
يجعلنا نلاحظ أن الوكالة تركزت في بعض العائلات المشهورة مثل عائلة بن واضح وهي إحدى 
العائلات الدينية البارزة. 

علما بأن الأوقاف ابزاثرية كانت موجودة قبل العهد العثماني حيث توجد وثيقة ترجع إلى 
عام 906ه/1500م لصاحبها "سيدي أبي مدين" بتلمسان حيث توسع أوقافه بشيء من 
التفصيل من خلال بعض وثائقهاء كما وحدت آوقاف الجامع الأعظم بالجزائر العاصمة» حيث 
تعود أقدم وثيقة وقفية تابعة له إلى عام 947ه/1540م-. 

ولكن انتشار الأوقاف في الجزائر عرف أكثر في العهد العثمان خاصة أواخر العهد العثمان 
وان عملية الوقف» شلت الجنسين الذكر والأنثىء فالوثائق تثبت où‏ المرأة الجزائرية أو التركية 
كانت تقوم بوقف أملاكها من بحاير وديار وأحراش كما وقفت ohh‏ مختلفة» كالحرمين 
الشريفين» حيث بحد آحد عقود التحبيس ينص على ما يلي: «تحبيس الولية مرم بنت سليمان 
جميع الدار بحومة العرايش سنة 1182ه/1804م بالبليدة على نفسها ثم على الحرمين 
الشریفین»» كما حبست بعض النساء الأخريات جزء من أملاكهن على المساجد الحلية بالبليدة أو 
على جهات آخحری» ليستفيد منها المحتاحين والمعوزين والفقراء» ويعد سبب اهتمام المرأة بالوقف 


1 - ناصر الدین سعیدون النظام pr Mi. QUI‏ السابق ص 24. 
2 - آبو القاسم سعد ال تاريخ LA‏ الثقافي» ج1 الرجع السابق» ص 243. 
3 - رابح کنتور» آوقاف البلدية والسياسة الوقفية في الصادرة والاستیلاء على الملكية» حولية المؤرحين» ع3 -4. اتحاد الورخین الجزائريين» 
الجزائر 200005 ص ص 305-304. 
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في فاية الفترة العثمانية نظرا للظروف الصعبة ال عرفها ابحتمع الجزائري» وطذا وقفت المرأة 
لتضمن آملاك آبنائها و آحفادها من نکبات الدهر الى يخفيها الستقبل. ! 
سادسا: ادارة الأوقاف في الجز1ائ ر العنمانیت: 

لقد آنشفت حسب الشرع والقوانين الاسلامية مؤسسات خيرية وأوقاف» قدف إلى تحسين 
أحوال المجتمع الجزائري» كمساعدة الفقراء والتخفيف من آلامهم عرفت انتشارا كبيرا في 
الجزائر آواخر العهد العثماني فقد وجد بالجزائر مذهبين» الذهب الحنفي الذي اتخذته السلطة 
المركزية العثمانية في QUI‏ العالي في تولية قضايا السياسة الشرعية» أي أنه هو الذي يفصل في 
القضايا الكبرى» في حين المذهب المالكي يتولى الشؤون الحلية وهو السائد والأكثر انتشارا في 
ge‏ 

حيث ساهم هذا التعايش الذهي وساحته في بعض الامور الدينية حاصة فیما یتعلق 
بالاوقاف وشروطها فلقد أ كوت الدراسات» ob‏ الکثبر من ا رين الالکیین کانوا یقفون 
حسب الذهب الحنفي» لأنه قي الذهب الالكي الذي يهب ملكا ما یتعهد OÙ‏ یسمح للموسسة 
الهدی ها بأن تشر ع فورا بالتمتع بذلك اللك» .ععی أن الواقف إذا وقف وقفا مثلا آرضا لا يجوز 
الرجوع عنهاء كما أن الجهة الستفيدة تباشر الاستفادة منها فور ما وقفت» في حين الوقف في 
الذهب الحنفي تصبح قانونا بدورها» والوقف الذي وقفه يمكن الرجوع عنه في حالة هو احتاحه 
لآنه هو أولى به. 

وعقتضی هذه القوانين المختلفة» أجمع الفقهاء على أن يطبق المذهب الحنفي على كل ابات 
المشروطة وذلك لرفع الموارد الخاصة بالطبقة العوزة لأنه لو تطبق وفق المذهب الالكي تقل بكثير 
عما هي Vale‏ كما ذكرنا سابقا. 


1 - رابح کنتور»» آوقاف البلدية والسياسة الوقفية في الصادرة والاستیلاء على الملكية» حولية المورحين» ع3 -4 por M‏ نفسه. ص ص 304- 
305. 
2 - حمدان حوجة» الرآق تقدم وتعریب وتحقيق» محمد العربي الزبيري» منشورات ANEP‏ الجزائر» د ت» ص 242 
3 - ناصر الدین سعیدون, دراسات وأبحاث في تاريخ العهد العثماني ....الرحم السابق» ص ص 4152 134. 
4 - فارس مسدود و کمال منصوريء التجربة الجزائرية في إدارة الأوقاف» التاریخ والحاضر والستقبل» ع 15 لة أوقاف. الجزائر» 2008 
ص03. 
5 - حمدان حوحة» المرآة dll...‏ السابق» ص ص 237 268. 
6 - جدان > ie‏ الرآق ۰ صدر السابق» ص ص 209. 
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كما آسندت مهمة الأحباس قضائيا إلى ابجلس العلمي والذي كان يجتمع کل یوم میس 
لدراسة آحوال الأوقاف ومسائلهاء كما كان يضم علماء من الذهبین. 
واللاحظ هنا أن نظام الوقف لقي عناية كبيرة من طرف السلطات الحاكمة» حيث آصبح جهاز 
إداري قائم بذاته» له مؤسسات وقفية ومداحیل متنوعة» كما اتصف بصفة المناعة والحصانة الي 
أبعدت عنه الطامعين وجعلت أملاكه في مأمن من الضرائب والمصادرات الأمر الذي أكسب 
الأملاك العقارية والأراضي الفلاحية والمراعي والغابات التابعة للأوقاف تشكل مؤسسة رعاية 
اجتماعية» ومركز تعليمي وديئ؛ كان اليد الطويلة في رعاية الأعمال الخيرية all,‏ على الحياة 
الدينية و EER‏ 

يقول حمدان sx‏ على المؤسسات الخيرية ونظامها Up‏ لا يمكن إلا أن تحظى بتأييد 
الرحال الطيبين» والمشرعين في جميع البلدان وسائر الأزمان» لأن ادف الإنساني لا يراعي إلا 
التخفيف من آلام أمثالنا»”. 

بمكننا القول ان الاوقاف لها دور كبير في احالات اقتصادية أو الاجتماعية وأيضا التعليمية» 
حيث عملت هذه المؤسسات على تنظيم هذه الأوقاف وتسديدها لمستحقيها لينتفعوا يما وقت 
الحاحة» وبتنوع هده المؤسسات ومرونتها أعطت الحرية للواقفين أي مرجع يريدونه في وقف 
متلکاقم ابتغاء وجه الله» يشجع في النفس الإنسانية حبها للعطاء حن يتحقق الإشباع لهذا الجانب 
النفسي في الإنسان. 

يوفر وسيلة فعالة للمحافظة على الثروات والاملاك والاراضي الموقوفة» لکوفا لا تباع ولا 
تشترى ولا يمكن ile‏ او الاستحواذ مصادرقا » يحفظ حقوق الورثة وذلك لكون أحكام 
الوقف الأهلي تقر لصاحب الحبس أن ينتفع هو وعقبه بالبس حسب الوصية ال يسجلها في 
وثيقة الوقف وبالتالي من خلال هذا التنظيم RSI‏ والمتناسق أعطى للوقف مكانة وأهمية كبيرة في 
حياة المجتمع الجزائري أواحر العهد العثماني» حيث بحده أثر على الحياة الاحتماعية والاقتصادية 


1 — حمدان «st cão g>‏ تدم و حقیق وتعریب» محمد العربي الزبيري» الشركة الوطنية للاتصال والاشهار» 2005« الجزائر» ص 242. 
cão g> OS — 2‏ المرآة» الصدر نفسه » ص 2413 
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آو لا: ماهية الأوقاف ومشروعیتها: 

لوقف شيء قلعم جدا عرفته المجتمعات الانسانية منذ أقدم العصورء فقد حمل حب الخير 
وفعله في الانسان منذ أن خلقه الله تعالى وجعله يعيش في مجتمعات» وعرفت ابحتمعات القديمة 
أشكالا أولية للوقف» حيث كان الشائع المعروف عندها وقف أماكن العبادة كالمعابد» كما وجد 
قليل من الوقف من خلال الکهان". 

وبذلك où‏ أول شكل للأوقاف عرفته البشرية فقد اتخذ شكل الوقف الديئ» وكانت هذه 
الأوقاف عبارة عن أراضي ومبان وأمكنة مخصصة لمارسة العبادات والطقوس الدينية”. 

عرف المصريون القدماء نوعا جديدا من الأوقاف يتمثل في أراض زراعية حصصها بعض 
الأغنياء ليتم استغلانها زراعياء ولتعطي غلتها إلى الكهنة ويقوموا بتوزيعها على الفقراء والمساكين. 

وعند الیونان والرومان شكل الوقف على المكتبات”. ولكن النقلة الكبيرة في الوقف نا 
جاءت في المجتمع الاسلامي الأول في المدينة المنورة» وذلك ببناء مسجد قبای المسجد الذي يقول 
فيه الله تعالى: ا تم فيه أَبَدَا لمَملجذ Ci‏ عَلَى Lost‏ من آرّل يوم Gi‏ أن تقوم فيه فيه 
رجال بُحبُون أن يَتَطَهّرُوا وال Len‏ الْمُطَهّرِينَ4” ليكون بذلك أول وقف دين في الاسلام 
وكان ذلك بعد الحجرة Lise‏ انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ديار آخواله بي النجار”. 

تلاه ذلك بناء المسجد النبوي الشريف على أراضي كانت لأيتام من بي النجار» اشتراها 
الرسول صلى الله عليه وسلم ودفع نها OÙ‏ مائة درهم» فكان بذلك هو الذي أوقف أرض 
مسجده الطهر وقد اشترك عليه الصلاة والسلام مع الصحابة الكرام في بناء هذا المسجد» وجعل 
صلى الله عليه وسلم يقول وهو ينقل معهم التراب: RG‏ إن الْأَجْرَ جر الآخرة فارحم الصا 
“iris‏ [البخاري : 3616]. 

وتحدثنا السيرة النبوية العطرة عن وقف بثر رومة من قبل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقد 
كانت ماء يستقي منه المسلمون لشرهم» وكان مالك ذلك الاء ينعتهم بسعره فانتدب الرسول 


5 منذر قحف» الوقف الاسلامي تطوره إدارته تنميته» دار الفک دمشق» سورياء 20000 ص 9. 

یا حاضرات في الوقف» مطبعة آهد علي مخيمر» القاهرق مص 1959 ص 4. 

”- منذر قحف» الوقف الاسلامي تطوره إدارته تنميته المرجع السابق» ص 18 

* سورة التوبة الآية (108). 

"- مد الغزالی» فقه السیرق مکنية الرحاب؛ ري 1987 ص 177 

.514 الفداء إسماعيل ابن كثير» السيرة النبويق دار الکتاب العربي» ج2» ببروت لبنان» (د.ت)» ص‎ (al e 
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صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى شرائه وقال: من D‏ بر رومة غفر AI‏ لَه فاشتراه عثمان 
LU.‏ 

عن آنس رضی اله عنه قال: "کان أبو طلحة آکثر أنصاري بالدينة مالا و گان آ حب 
آمواله إليه» و کانت مستقلة السجد, فکان رسول الله صلی الله عليه وسلم یدخلها ویشرب من 
ماء فيها طيب» فلما نزلت الآية الكرعة أن تتالوا لبر ی فقوا Ga‏ تحبون (4)92- قام أبو 
طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله Jus‏ یقول في کتابه D‏ تنالوا ابر حَتَى 
فقوا Los‏ حون )92( وان أحب أموالي إلى بير حاء وإنما صدقة لله آرجو برها وذحرها عند 
الله فضعها يا رسول الله حيث شعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اب ذلك JU‏ 
رابج ذلك مال رابج رند سمغت ما دلت وإني ی أن télé‏ في edf BUT‏ فقسمها أبو 
عدر ان e‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «إإذا مات اسان 
Qi‏ عَمَلَهُ الا من GG‏ إلا من ac‏ جَارِيَة أو علم یش به أو وَلَدٍ صالح BA‏ له“ 
والمقصود بالصدقة ابحارية في الحديث هي الوقف. | | 
1 تعریف الوقف: (لغة واصطلاحا وعند الفقهاء) 
أ التعریف اللغوي للوقف: 

مصدر "وقف" في لغة العرب عدة معان منها ما ورد في العجم الوسیط وقف وقوفا وقف 
قام من الجلوس» وسکن بعد الشي ووقف على الشيء عاينه ووقف في المسألة ارتکاب فیهاه 
ووقف على الكلمة نطق با ومسکنه الأحر قاطعا ووقف الحاج بعرفات شهد وقتها ووقف فلان 
على الشيء منعه عنه ووقف فلان على الامر آطلعه عليه ووقف الامر على حضور فلان علق 


,= رواه النسائي ورواه البخاري بصيغة آحری. 

*- بستان من نخل بجوار السجد النبوي. 

+ سورة آل عمران: الآية (92). 

** بخ: كلمة یقصد ها الاعجاب والتفخيم لعمله. 

*** أي جعلها أبو طلحة وقفا عل أقاربه» وهذا هو الأصل في الوقف الأهلي أو العائلي. 

“- رواه البخاري ومسلم والترمذي. 

4_ رواه مسلم البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي. 

ر قحف» الوقف الاسلامي تطوره. إدارته» تنميته ا مرجع السابق» ص ص 117-116 
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الحكيم فيه بحضوره» ووقف الدار نحوها حسبها في سبیل الله ویقول وقفها على فلان وله» وأوقف 
فلان على الأمر الذي كان عنه أقلع le‏ 

ويعرفه ابن منظور بأنه الحبس والمنع وهو مصدر وقف ثم اشتهر المصدر أي الوقف من 
الوقوف؛ فقيل ذلك الفرس حبيس في سبيل الله أي موقوف على غزاة يركبونه في الجهاد وإذا 
قلت وقف ال رض .على الساکین آي حبسها ولذا جم على آفعال فقیل: وقف وحبس سرا . 

ب - التعریف الاصطلاحي للوقف: 

معن الوقف في الاصطلاح فقهاء الشريعة الاسلامية تلف تبعا لاحتلاف حقيقته في نظرهم 
ولقد كان معروفا في صدر الاسلام باسم اخبس. 
ویری البعض أن كلمة الحبس اصطلاحا مستعمل في همال إفريقيا آما اصطلاح الوقف فهو 
مستعمل بکثرة في بلدان الشرق العربي”. 

Li‏ الوقف (بفتح الواو و کسر القاف) عند الفقهاء هو الحاسب لعينه ما على ملکه أو على 
ملك الله تعالى“» والحبس بفتح الحاء وسکون الباء هو الوقف لأنه يحبس الال على أغراضه المحددة 
وعنعه ما عداهاء فهو يحسب أصله ويسبل غلته. 

الوقف نوع من أنواع الصدقات وأعمال البر والخير الى حث عليها الشرع الحكيم ومع 
أنه لم يرد نص صريح في كتاب الله تعالى عن الوقف إلا أنه هناك آيات كثيرة تحث على فعل الخير 
والتعاون على البر والتقوى ومنها قوله تعالى: وا تفعلوا من خَيْر یله ال 15555 فان یر 
لاد التقوی واتقون یا أولي اللاب LAI‏ 

ومن هنا يرى راشد القطاني إن الوقف وجه من وجوه البر والخير الق أرادها الواقف وأراد 
ها الاستمرار في حياته وبعد مماته ابتغاء مرضاة الله مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 


'- يجموعة من الولفین؛ المعجم الوسيط جحمع اللغة العربية» مكتبة الشروق الدولية؛ ط4» مصرء 2004 ص 272 
E‏ ابن منظور محمد ابن مكرم» لسان العرب شرح وتعليق علي شيري» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1988م» ص 12. 
Raymond Charles, Le droit musulman que sais. Je. Cinquième Edition, presses universitaires‏ 3 
de France, 1979, p78.‏ 
> عمارة حمد. قاموس الصطلحات الاقتصادية في احضارة الإسلامية» ط ‏ دار الشروق 1993 ص 616 
.= سورة البقرة الاية 197 
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م2 r A‏ و ن r 5 rA r‏ 
في حديث رواه آبو هریرة: «إإذا مات الانسان القطع عمله الا من ثلائف الا من صدقة جاریق 


Í 


À ©‏ وروی و of‏ مه م2 2 sf A Oo‏ 1 ۳۳ £ 2 
و علم ينتفع بو أو ولد صالح يدعو له ویعد الوقف من آهم صورها . 
والوقف أو لحيس نظام اسلامی معرو ف وله أهمية اجتماعية واقتصادية وعلمية كبيرة 2 
والأسرى واللاحئين وصيانة المنشآت ال آنشفت لهذا الغرض للعلماء كالمساجد والطرق والماء 
والأضرحة والزوایا؛ وهذا النظام يرمز إلى التكافل الاحتماعي والتضامن بين المسلمين لنشر التعليم 
وامحافظة على الدين”. 
ويقول: ديفوكس في ابوس. يمكنني الذكر أن الحبوس هو عقد تضامني اجتماعي بين 
شخص وآخر أو بين شخص والنفعة العامة مبنى على القانون الإسلامى من خلال تواصل 
انتقال الحبوس (قطعة أرض) من الطرف الأول إلى الثاین. كما يقوم الشخص الذي يريد حبس 
# .ه . ۰ z yai‏ 1 ۳۹ .4 
كما إن بعض الفقهاء یضیفون السبیل على Í‏ تعتبر من الالفاظ الصريحة وهناك معان ختلفة 
للوقف جاءت على سبيل الكناية مثل "تصدقت وأبدت" لکن لابد من قرينة AS‏ معن الوقف 
حن ینعقد با لأنه لم یثبت هذه الألفاظ عرف في الاستعمال ومثال ذلك القول "تصدقت JUL‏ 
مھ مه Su‏ 6 
صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث . 
ت - تعریف الامام الفقیه gi‏ حنيفة: 
یری أن الوقف هو حبس العين على حکم ملك الواقف والتصدق عنفعتها على من 
£ 7 5 5 5 £ 07 5 5 £ £ 
احب ç‏ مقتضی هذا التعریف أن الوقف عنده هو حبس العين على ملك الواقف أي أن العين 
. حدیت شریف» آنظر آبو داود» السنن» Ja‏ حي الدين عبد الحميد» دار إحياء السيئة النبوية. 
E‏ القحطان راشد» أوقاف السلطان الأشرف شعبالن علی الحرمین» د ط» الریاض» 1994« ص 20 
de. 5‏ آبو القاسم» تاريخ امحزاثر Dz la‏ ط 1 دار الغرب الإإسلامي» 8م ص 152. 
Albert devoulx notes historique sur les mosquées et autres édifices, d'Alger, n,:4, société‏ - 4 
historique Alger enrêne, Alger, 1859- 1860, pp 468- 469.‏ 
a‏ الشیخ منصور ابن یوسف البهوق» )1000- 1051( شرح منتهی الارادات د طء د ت» ص 75 - انظر أيضا: مدان بن عثمان dep‏ 
المرآة» تق/ تع / تح د/ gl LS‏ الزبيري د cb‏ الزبيري» سلسلة التراث» 2005« ص 238. 
- حماش خليفة » الأسرة في مدينة الجزائر حلال العهد العثماني» رسالة مقدمة لنيل درجة الد كتوراه الدولة في التاريخ الحديث» جامعة منتوري» 
قسنطينة» 1427ه/ 2006 ص 769. 
علي محمد يوسف امحمدي» الوقف فقهه وأنواعه» بحث مقدم لمؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية» د ط» جامعة أم القرى» 


KE 21492 
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الوقوف باقية على ملك الواقف و ۸ تخر ج عنه وطذا يصح منه التصرف في العین JS‏ تصرف اقل 
للملكية وهبة ورهن و کل ما یترتب على الوقف هو التبر ع بالنفعة . 
أي إن الوقوف عند الامام Gi‏ حنيفة یبقی على ملك الواقف وله حق التصرف فيه 
ويورث كباقي آمو call‏ و lia‏ يعي ان )4 قف عنده جائز لازم فله ان یرجم عنه من شاء و هدا 
لتعریف هو الذي حدا ببعض العلماء Of‏ یضیفوا آنا حنيفة 9« صنف القائلین بعدم جواز POS Ji‏ 
ج- تعريف اي بوسف ومحمد صاحي الى حنيفة: 
عرفاه بأنه "حبس العين عن إن تكون مملوكه لأحد من الناس وجعلها على ملك الله تعالى 
والتصدق بريعها على جهة من جهات الخير في الحال أو المال فرأيهما أن الموقوف يخرج من ذمة 
يتصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية بعوض أو بغير خلافا لرأي الإمام أبي حنيفة» كما لاحق للورثة 
سک 
د - تعريف الإمام مالك بن انس: 
يعرفه بأنه حبس العين عن التصرفات التملكية مع بقائها على ملك الواقف» والتبرع اللازم 
5 4 ع عم. + x‏ ۳ ۱ 
مذهب أبي حنيفة وعنع الواقف من التصرف في العين الوقوفة بأي تصرف QUE‏ كما إن التأييد 
لیس شرطا ف الوقف» sal‏ زمنية محدودة . 
5 — تعریف الامام الشافعی: 
يرى أن الوقف هو حبس العين على حکم ملك الله تعالى والتصرف عنفعتها على جهة من 
جهات ابر والبر في الحال والمال » معن أنه لا عکن التصرف ف رقبة الوقف مع خحروج ملكية 
العين الموقوفة من يد الواقف إلى حكم ملك الله تعالى. 
0 عمر ابن» المرجع المرزوقي» اقتصاديات الوقف في الإسلام» alé‏ الأوقاف» د طء Je‏ الأمانة العامة للأوقاف» الکویت؛ 42009 ص ص 
19- 78. 
* - علي محمد یوسف احمدي » الوقف فقههء وأنواعه المرجع السابق» ص 149. 
0 بن مشر نن خير الدين» إدارة الوقف في القانون الجزائري» مذكرة لنيل شهادة الاحستیر في قانون الإدارة المحلية» جامعة أبي بكر AU‏ 
تلمسان» 2012/2011« ص 14. 
“- وهيبة زحيلي » الفقه الإسلامي وأدلته» ج8؛ د طء دار الفكرء دمشق- سورية» 1989 ص 156. 
تت بدر أبو العينين» أحكام الوصايا والأوقاف» د D‏ د ت» مؤسسة شباب احامعة الاسکندریق 1982 ص 259 


“- محمد مصطفى شلي» أحكام الوصايا والأوقاف» د.طء 1982م» ص 303 
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2- تعریفات الفقهية الحديثة. 
نحد التعریف الذي وضعه الامام محمد آبو زهرة بقوله: "الوقف هو منع التصرف في رقبة العين 
ال يدوم الانتفاع با وحعل منفعتها لجهة من جهات ابر ابتداء أو انتهاء وتعریف الأستاذ 
منذر قحف "الوقف هو حبس مؤبد لمال للانتقاع التکرر به أو بثمرته في وحه من وجوه البر 
on 40‏ 
أ تعریف الامام Al‏ بن حنبل: 
يقوا الامام أحمد ابن حنبل الوقف: "بیس الأصل وتسبیل النفعة على بر أو قرب Ms‏ 
تخرج العين على ملك الواقف وتکون في سبیل الله لا يجوز بیعها ولا هبتها ولا الرحوع فیها. 
وقد لخص آبو زهرة هذه التعاریف بقوله: "الوقف موضع التصرف في رقبة العين التي بمكن 
الانتفا ع ها مع بقاء lens‏ وجعل اللفعة لجهة من جهات الخير ابتداء وانتهاء" ویری أن هذا 
التعریف هو أصدق تعریف مصور جامع لصور وقف عند الفقهاء الذین قرروه. 
وبناء على التعاریف الفقهية السابقة للوقف ,عکننا أن نستخحلص أن هناك إجماع بين الفقهاء 
بآن الوقف تحبيس الأصل وتسبیل المنفعة أو الثمرة» أما الاحتلاف فیما بینهما وقع في أن كل فقیه 
أثناء تعريفه أحذ بعين الاعتبار أركان وشروط الوقف الى وضعها في مذهبه الذي ینتسب إليه. 
3 - مشروعية الاوقاف: 
أ الأدلة على مشروعية الوقف: 
استند العلماء في تأصيلهم لشرعية الوقف إلى أدلة كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية 
والإجماع» وهذه الأدلة حن وان كانت لا تدل على موضوع الوقف بصفة مباشرة فافا تحث على 
آعمال البر و کر 
ب من القرآن الكريم: 
JA)‏ وردت ah G‏ آن الکرم ابات کرو سر علی عمل خير وإعطاء الصدقات الي 


یقرب با العبد إلى الله تعالى کقوله تعالی: ان ES‏ ابر حتى تُنفقوا D Los‏ وَمَا fé‏ من 


5 وهيبة زحيلى» الفقه الإإسلامى وأدلته» ا مرجع السابق» ص 156 
2 
- المرغيناني» المداية» المكتبة الإإسلامية» بيروت» Sz‏ ص13. 
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مه ۰ 10 | هه a al‏ ۱ ۳ 
شيء فان الله به AS‏ )4(92 ۰ فالوقف يدخل في الانفاق عموماء و کانت هذه الاية سبب في 
وقف Lada‏ رضي di‏ عنه حب آمواله با 


وقوله تعالى: یا LT Goût G‏ أنفقوا من طیبّات ما سم وَمِمَا Gi‏ لكم من 
pe‏ 4 فقد فهم السلمون معن هذا التوجیه الامي وحرصوا أن ینالوا البر من Je‏ بدل 
لطیب من المال في انتظار ما هو أفضل وهو مرضاة cd‏ وقوله تعالى: ممن ذا الذي يُقرض الله 
قَرْضًا ij histani Le‏ ضعافا كثير ة4 . 

ج ‏ من السنة النبوية: 

أثرت عن الرسول صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث تشير إلى مدى أهمية الوقف منها ما روي 
عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه”» أن البي Le‏ الله عليه وسلم قال: إإذا مات ii oyi‏ 
ilas‏ إلا من تة الا مِنْ o‏ صَدَقةٍ جَاريَة أو علم نفع بء أو وَلَدٍ صالح ÉU‏ ه4 . 


72 


ويفصل ويشرح الصدقة الجارية» ما ورد في سنن أبن ماجة قوله صلی الله عليه وسلم: وان مما 
Gé‏ الْمُوْمِنَ من dé‏ وَحَسََاتِهِ بَعْدَ Ale Gle : gs‏ 85255 . وَوَلَدَا صالخا تر 


ص © 


fe 45 Was f‏ مدا باذ أو با لان السّبيل بَنَاةُ » أو نهر جرا 


8 u > مر 0 م۵‎ u7 4 ۰ م‎ o 
۲ gag من ماله في صحته وحیاته . بلحقه من بعد‎ 


.92 سورة آل عمران الاية‎ a 
وأحد النقباء لاي‎ d'ad طلحة في الجيش خير من‎ uf "عو يس سول نين یره ار قال عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم " صوت‎ 
.7 سير أعلام النبلاء تقد: سيد حسن العقباني؛ دار التوفيقية» مصر ج3 ص‎ «Ad : عشر ليلة العقبة» ت 34ه آنظر‎ 
كان رسول الله ليه الصلاة والسلام يلها ویشرب من ماء فیها‎ che بیر جاء: موضع قل للسجد النبوي الشریف یعرف بقصر بن‎ = 
IT. ص‎ na 2001 طيب» أنظر: ابن حجر العسقلان» هدي الباري في شرح صحیح البخاري؛ دار مصرء‎ 
.268 سورة البقرة» الآية‎ = 
245 سورة البقرق الاية‎ 3 
هو الصحابي آبو هريرة» وقد ورد اختلاف في اسه والأشهر عبد الرحمان بن صخر وهو من الأزد ثم من دوس» كان من حفاظ الصحابة روى‎ -' 
.97 ج7» ص‎ 2001 1b عنه نحو نمان مئة رحل أو أكثر من أهل العلم» أنظر: ابن كثير» البداية والنهايق دار المنار»‎ 
.125 أخرجه مسلم في صحیحه كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» حديث رقم: 1631 ص‎ -" 
الهو طبن سين الوقف في الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري "المفهوم والخصائص" الملتقى الوطي حول الوقف الإسلامي في الجزائر الواقع‎ 
الواقع والرهانات» مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية المسيلة» مدر ج عبد المحيد علاهم» جامعة المسيلة» يومي 20- 21 ماي 20013 الوافق‎ 
.20..011434 رجحب‎ 11-10 J 
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وكانت الاوقاف متنوعة من غير المسلمين وهذا ما فعله الرجل اليهودي مخيرق» لما وضع حوائطه 
وقف قبل مشار كته في معركة احد» حيث توثي» وقبض البي (ص) تلك اخوائط السبعة فتصدق 
كما أي 0 وكان هذا أول وقف من المستغلات الخيرية عرف في الاسلای والملاحظ أنه حي 
اليهود والنصارى كانوا يقومون بعملية الوقف. 
ويعتبر مسجد قباء أول وقف في الإسلام» وهو الذي أسسه النبي صلی الله عليه وسلم حين 

قدومه مهاجراء إلى المدينة قبل أن یدحلها حيث نزل في قباء ويليه المسجد النبوي في المدينة دار 
المجرة» الذي بناءه النبي (ص) في السنة الأولى للهجرة” 

كما وقف عليه السلام فقد وقف أصحابه والتابعين» أمثال عمر بن النطاب وعثمان بن os‏ 
طلحة علي ابن أبي طالب» عمرو , بن العاص وغيرهم كثيرون. 

رعن عثمان ce‏ عفان رضي هن " آن الرسول صلی الله ae‏ وسلم قدم الدينة ولیس با 
ماء یستعذب غير بثر رومة" فقال:" من يشتري بغر رومة فیحعل فيها دلوه مع دلاء السلمین خير 
ا 
ثانيا: الأشكال العامة للوقف: 

01— اشکال الاو قاف: 

-١‏ الشکل الأول: 
- الوقف على النفس: وهو أن يجعل احبس حبسه آولا على نفسه لينتفع به مدة حياته» من بعده 
يرجع على أولاده وذريته» وبعد انقراضهم يرجع على الجهة الي يستقر عليها الوقف بصورة ASU‏ 
وهي الي تسمى الرحع» وهي تكون فقراء الحرمين الشريفين أو الحزابين لماي الأعظم أو 
غيرهماء وكان هذا الشكل من الوقف هو الأكثر شيوعا بين الأسر كونه يتمشى ووظيفة الملكية 


من جهة» وطريقة يقة انتقاطا داكدل. ss Ni‏ هه الجر أ کان يقول رحل أرضي هذه صدقة 


"= حمد بن عبد الرحیم سلطان العلماء وحمد def‏ آبو لیل» المرجع السابق» ص 183. 

?— محمد بن عبد الرحیم سلطان العلماء ومحمد مد آبو ليله الرجع نفسه» ص ص 184-183 

۳ عثمان بن عفان: هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية» وهو ذو النورین وأمير المؤمنين أسلم في آول الاسلای وهو آحد العشرة الذین 

شهد شم الرسول بابنة قتل سنة 535 آنظر: ابن الأثير الجزري» آسد الغابة في معرفة الصحابة المكتبة التوفيقية القاهرق ج3» ص 537. 

.299 بيروت» ج1» ص‎ SAN رومة: بثر في عقیق المدينة» آنظر: ياقوت الحموي معجم البلدان دار‎ B 

”- آحرجه مسلم في صحيحه» کتاب الوصيت باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاته» حديث رقم: 1631 ص 692. 

6- خليفة ماش الأسرة في مدينة الجزائر خلال العهد العثمائ» رسالة مقدمة لنیل دکتوراه الدولة في التاريخ الحديث» غير منشورة» إشراف 

الدكتورة فاطمة الزهراء قشي» قسم التاريخ» كلية العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية» جامعة متنوري» قسنطينة» 1427 2006 ص 897. 
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موقوفة لله عز وجل على أن لي غلتها آبدا ما عشت ثم من بعدي على ولدي وولد ولدي ونسلي 
lui‏ أو قال ثم من بعدي على ولد زيد ونسله آبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على الساکین يجوز 
على قول أبي یوسف" وهذا ما قام به صالح باي لا آقف رقعتین من الأرض بعين الصهريج» محاذية 
لشعبة بوطنبل» على نفسه مدة حیاته ثم بعد ذلك حبسا على ولده الفاضل الأصيل... السید محمد 
وعلی من سیوجد له من الأولاد ذکورا PEU à‏ 
ب - الشکل الثاي: 
- الوقف الذي لا یکون على النفس (الذري): في هذه الحالة یقوم الأشخاص الذین یوقفون 
أملاكهم على أفراد أسرتمم مباشرة» وبعدهم على ذريتهم وبعد وفاة العقب. يعود إلى الرجع 
الذي يحده الحبس» ويلجئون إلى هذا الشكل من الوقف تحنبا للحرج الفقهي» الذي يسببه لهم 
الرأي القائل بعدم جواز الوقف على النفس» كما هو الحال عند مالك و محمد صاحب gi‏ يوسف 
من الحنفية» ولذلك فان الأشخاص الذين يوقفون أملاكهم بذلك الشكل فإهم لا يذكرون في 
وقفيااهم أي مذهب فقهي اعتمدوه في وقفهم, لأنه يجيزه جمهور من الفقهاء دون حلاف من 
مالكيه وحنفيهم وغيرهم» وني هذا الشكل من الوقف فان احبس كان عليه أن يختار بين صورتين 
وذلك où‏ عله على الحبس عليهم مباشرة (وهم في العادة أولاده وذريتهم) ويخصصه هم 
لوحدهم دونه» وبعدهم على Per A‏ 

ويكون مآل الحبس دائما الوجهة العامة» وغالبا ما تكون معقبة على الحرمين الشريفين» أو 
على أحد المعاهد الدينية» أو أحد المساجد أو إحدى الزواياء "إن انقرضوا جميعا لا قدر الله بذلك 
يرجع ما ذكر حبسا على الحرمين الشريفين مكة والمدينة زادهما الله شرفا وتعظيما بصرف ما 
یتحصل في مصاخها عن ریعه كسار آوقافهما..." وهذا ما نحد 3 حالة علي آغا الإصباحية ابن 
محمد بن علي (هو حنفي) حيث أوقف داره الکائنة بحومة سيدي رمضان وحعل حبسها على 


1- حسام المعان النعمان الثاني برهان الدين ابراهیم بن موسی بن أبي بكرء الاسعاف ‏ أحكام الوقف» ط2» مطبعة أمين هندية» مصرء 1902 
ص 94. 
*- فاطمة الزهراء قشي» سجل صاخ باي للأوقاف 1771. 1792 دار els‏ الدين للنشر والتوزي الزائ 2009 ص 14. 
— حليفة ماش الأسرة في مدينة الجزائر خلال العهد العئماني الرجع السابق» ص 900. 
“- نفطي وافيةء الحياة الاجتماعية والثقافية في منطقة بسکرة من خلال وثائق الاوقاف والأحباس (1930-1830م)» شهادة الدراسات المعمقة 
غير منشورة» إشراف الد کتور عبد امحلیل التميمي» كلية العلوم الانسانية والاجتماعية» حامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية» تونس» 1995- 
6م ص 29. 
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بن ولده آسية ونفسه الصغیرتین في حجره وحت ولاية نظره» وذلك على السواء بینهما 
والاعتدال وعلی عقبهم فقطء الذکر والأنثى في ذلك سواء فان انقراض logés‏ رحع ذلك 
لفقراء الحرمين الشریفین. 

آما الصورة الثانية للوقف الذي لا یکون على النفس» فهي أن یقتطع احبس جزءا من العقار 
الراد وتحبيسه ویبقیه غير حبس لكي ينتفع به مدة حياته» وبعد وفاته یلحق بباقي العقار اخبس 
لیستفید منه الحبس عليهم» وآغلب ما بحد هذا النوع من الوقف في دور السکن لأن الشخص لا 
يستطيع أن يحبس جميع داره على آولاده وك dus‏ دون سكن ولذلك فان عليه أن یستئي 
لنفسه من الحبس غرفة أو بيتا من الدار الى يحبسها ويجعلها غير محبسة من أجل أن يسكنها طوال 
جاه وبعد وفاته تلحق تلك الغرفة أو البیت باحبس وتصیر Lust‏ مثل باقي الدار. 
ت-الشکل الثالث: 
- الوقف هو الذي یکون اما على النفس ثم بعد ذلك على الرجع. أو على الرجع مباشرة 
دون أن يكون على النفس: وقي US‏ الحالتين فان احبس يصعب معرفة ما إذا كان له ورثة من 
آفراد أسرته وتعتمد حرماهم من النبس» أولم يكن له ذلك ما عله يلجأ إلى ذلك الشكل من 
الوقف» وذلك إلا في حالات نادرة”. 
ث- الشكل الرابع: 
- الوقف بعد الموت بصيغة الوصية: وهو وقف يقوم به أصحابه تحنيا للحرج الفقهي الذي يسببه 
الرأي القائل ببطلان الوقف سواء كان في صحة صاحبه أم في مرضه إلا أن يكون وصية بعد وفاته 
جور él‏ 

يتم هذا الوقف بأن يوصي الشخص بتخصيص جزء من أملاكه ليكون وقفا بعد وفاته أو 
يحدد مبلغا من JU‏ ويوصي OÙ‏ يشترى به عقارا ويجعله وقفاء وذلك كله وفق صيغة يحددها هو 


Pace dl à 


5 خليفة ماش الأسرة في مدينة امحزاثر خلال العهد العثماني المرحع السابق» ص 900. 

= حليفة ماش الأسرة في مدينة الجزائر خلال العهد العثمايي الرجع نفسه ص 901. 

— خليفة ماش الأسرة في مدينة المزائر خلال العهد العثماني الرجع السابق » ص 902. 
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2- آنواع الوقف: 
أل الوقف الخيري أو الوقف العاه: 

هو الذي یقصد الواقف منه صرف ربع الوقف إلى جهات البر الى لا cabis‏ وهو ما 
بخصص عقارات وأموال لوجوه البر التنوعة من رعاية صحية» وثقافية وتعليمية واحتماعية أو ما 
تعود مصلحته للعامة موجهة لخدمة الأعمال الخيرية والمرافق العمومية بأنواعها كالمساجد 
والجامعات والمدارس والمستشفيات والثكنات العسكرية للمرابطين في الثغور واحاهدین في سبيل 
cd‏ ونحو ذلك Le‏ يكون نفعه عائدا على المجتمع”» ففي المالكي يصح الحبس موبدا غير متغير”. 

ولا Le‏ الوقف على النفس فإذا أراد شخص أن يوقف عقاره على نفسه لكي يستفيد منه 
طوال حياته وينفق من alé‏ على أسرته ثم يجعله بعده وقفا على أفراد أسرته وبعدهم على المرجع 
فإنه عليه أن يبرم عقد الوقف على المذهب الحنفي Gb‏ النص ذلك صراحة وإذا رأى في ذلك 
حرجا مذهبیا عليه Of‏ یختار شکلا آحر من الوقف pe‏ الوقف de‏ النفس*. 
ب الوقف الأهلي أو اخاص: 

هو ابتكار إسلامي محضء اختراعه صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سجل 
الخليفة الثاني عمر وقفه في خبير وأشهد عليه» فقام كثير من الصحابة بوضع أوقاف من أملاكهم 
وحوائجهم» وكتب بعضهم فيها U‏ لذريتهم أولا ثم لوجود الخير من بعد ذلك وهو ما يطلق 


'- العياشي الصادق فداد؛ الوقف منهومه شروطه أنواعه» بحث مقدم لمؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية» د طء د ت» جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة» ص 113. 
. ويسمى هذا النوع من الوقف أيضا بالوقف المؤبد أو المطلق ليكون مصروفه دائما في جميع أدواره عائدا على الجهة الى ماها الواقف في حدود 
الجواز الشرعي. أنظر: عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان» الوقف مفهومه ومقاصده د طء د ت» ندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية 
السعودية» ص 682. 
سای یفاب اک رال تافو E SD‏ 3 
*- لین العنتري» أوقاف الحرمين الشریفین" مكة والدینة" في مدينة الجزائر القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشی مذكرة مقدمة لنيل شهادة 
الاحستیر في التاریخ cegah‏ 2011/ 2012« ص ص 23-21. 
a‏ صالح بن حسن البعوث, من قضایا الأوقاف العاصرة الاثار الترتبة على الوقف على الذرية» د ط» د ت» ص 103. 
2 العنتري» آوقاف الحرمين الشریفین" مکة والمدينة" في مدينة الجزائر القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر مرجع سابق» ص 23. 
= ح خليفة ماش الأسرة في مدينة الجزائر حلال العهد العثماني » الرحع السابق» ص ITA‏ 
*- منذر قحف» الأساليب الحديثة في إدارة الأوقاف» الرجع السابق» ص 25. 
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عليه الوقف الذري ویسمی في الغرب الأحباس العقبة وهو تخصیص ربع للواقف آولا ثم لأولاده 
إلى جهة بر لا تنقطع . 

يعد الوقف الذري إحدى صور الوقف في ال تحصين اجتمع وعلاج بعض مشاکل 
الأسرة» واحفاظ على تماسكها وذلك لكون» آحکام الوقف الذري تقر لصاحب الوقف أن ينتفع 
هو عقبه بالوقف حسب الوصية الق يسجلها في وثيقة الوقف فلا یصرف الوقف على الغاية الق 
وقف من اجلها إلا بعد انقراض الوقف وانتفاء الورثة”. ويعتبر الوقف الخاص ضمن ما رغب 
الاسلام فيه من الصدقة على الأقارب قال تعالى: « يلوك BG‏ ون فل ماقم ین خر 
Sa ui‏ والأقرَبينَ A‏ مسا کین وابن o‏ السبيل las Y‏ | من خير فان الله به 4 علیم 
)4215 . 

والمستنبط من الآثار الواردة في أوقاف الصحابة» حقيقة الوقف الخاص فهو موجود بالتمثيل 
انا والدرية ویری آبا بكر“ تصدق بداره على ولده وتصدق سعد بن أبي وقاص" 
وقاص”» بداره بالدينة وعصر على ولده» وتصدق الزبير بدوره (يعي أولاده) وقال للمردودة من 
من الي (الطلقه) آن تسکن غبر مضرة ولا مضر باه فان استخنت بزوج فلیس ا 7 

والمذهب الحنفي يجيز الوقف عل النفس على رأي أبي یوسف ‏ ویری أئمة الأحناف أنه 
إذا أوقف الشخص على حهة وانقطعت. فانه وقفه يدوم مادام المقصود به التقرب إلى الله ولیس 


'- محمود بن إبراهيم الخطيب» آثر الوقف في التنمية الاقتصادية» بحث مقدم لمؤثر الأوقاف الأول في الملكة العربية السعودية» مكة المكرمة عام 
6ه ص 254 
للمزيد : محمد إبراهيم نقاسي» الصكوك الوقفية ودورها في التنمية الاقتصادية من خلال تمويل برامج التأهيل وأصحاب المهن والحرف» ص 9 
*- سليم هان منصورء الوقف ودوره في التنمية الاجتماعية» بحث مقدم للمؤتمر الثاني للأوقاف بالمملكة السعودية (الصيغ التنموية والرؤى 
المستقبلية)» ص 17. للمزيد: أحمد بن عبد العزيز حداد» من فقه الوقف» 1b‏ 2009م» ص 227. 
سورة البقرة» الآية 215. 
Bi‏ هو عبد ابن الله أبي قحافة عثمان لقب بأبي بكر الصدیق» وسمي الصدیق لانه بادر إل تصدیق رسول di‏ صلی الأدعلية وسلم» له في الإسلام 
مواقف جليلة منها ثباته ليلة الاسرای هجرته مع الرسول صلی الله عليه وسلم وملازمته في الغار وسائر الطريق» انظر: السيوطي» تاريخ اخلفاء 
تحق: قاسم الشماعي ومد العثماني دار الأرقام» ببروت " د»ت"» ص 25 
— هو سعد بن مالك القرشي» الان ابملیل» أول من رمی سهم ث الاسلام. للمزید: ابن الأثيره آسد الغابت ج2» ص 421. 
* ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ج5 الرجم السابق ص 571. 
on =?‏ حجر العسقلان» فتح الباري» للرجم can‏ 57 ص 572. 
“- حليفة حماش» الأسرة في مدينة الجزائر خلال العهد العثماني» الرجم السابق» ص 914 
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إلى الجهة الوقوف عنهاء ويجيز الذهب الحنفي عودة الوقف بعد انقطاع الجهة'» والوقوف عنها 
إلى الورثة» ولا يكون في الوقف العقاري فائدة کبیرة » ومن أمثلة الوقف وثيقة آبرمت للوقف 
الأهلي على الذهب الحنفي”. 
d‏ س الوقف المشترك: 

الخيري والذري معا کالوقف على الزوایا لاعانة آبناء السبیل والتلاميذ» والباقي من ریعها 
يوزع على عقب احبس" أو هو ما حصصت منافعه إلى الذرية وجهة بر معاء وجاء في المعني 
(وإن وقف داره على جهتين مختلفتين» مثل أن یقفها آولاده» وعلی الساکین نصفین أو DUT‏ أو 
کیفما شاء cjl‏ سواء حعل مال الوقوف على آولاده وعلى الساکین أو على جهة آحری 
تاش 

نالغا: إدارة الأوقاف في الجزائر العنمانية: 

Ad‏ آنشعت حسب الشر ع والقوانین الاسلامية مؤسسات خبرية وأوقاف» تمدف كما ذكرنا 
سابقا إلى حسین أحوال المجتمع الجزائري» کمساعدة الفقراء والتحفیف من آلامهم » وهناك طرق 
طرق متعددة للتصرف في هذه الأملاك الوقفية الى عرفت انتشارا کبیرا في الجزائر أواخر العهد 
العثماى فقد وجد بالجزائر مذهبين» الذي اتخذته السلطة الر كزية العثمانية في الباب العالي في تولية 
قضایا السياسة الشرعية» «si‏ أنه هو الذي يفصل في القضايا الکبری» في حين الذهب SU‏ يتولى 
الشوون الحلية وهو السائد والأكثر انتضارا في الحزاثر. 

حيث ساهم هذا التعايش الذهي وساحته في بعض الأمور الدينية حاصة فيما یتعلق 


VU‏ قاف وشروطها فلقد كدت الدراسات ob‏ الکثر من اران للالکین کانوا یقفون 


.23-22 العنتري» الرجع السابق» ص ص‎ s 
محمد الصاخ العنتري» آوقاف الحرمين الشریفین "مكة والدينة" في مدينة الجزائر القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر» مذكرة مقدمة لنیل‎ 5 
23 شهادة الماحستير في التاريخ احدیث» 2012/2011 ص‎ 
دار‎ Lb مصطفى أحمد بن موش» فقه العمران الإسلامي من خلال الأرشيف العثمان الجزائري 956:/ 1549م- 1246:/ 1830م‎ a 
.222 البحوث والدراسات الاسلامية واحیاء التراث؛ 20000 ص‎ 
À جمعة شیخه الوقف بين التنظیم والتطبیق والالغاء: التجربة التونسية نموذجهاء دط دت» 1995 ص‎ Ei 
.113 العياشي الصادق فداد» الوقف مفهومه- شروطه آنواعه » المرجع السابق» ص‎ 5 
.242 ابلزالی دت ص‎ ANEP تقدم وتعریب وحقیق» محمد الغرى الزببري» منشورات‎ Ji جدان حوحة‎ -" 
.154 -152 سعیدون ناصر الدین» دراسات وأبحاث في تاريخ العهد العلماین: الرحع السابق» ص ص‎ -* 
2008 أوقاف» ابحزائی‎ ale فارس مسدود وكمال منصوري» التجربة الجزائرية في ادارة الأوقاف» التاريخ واحاضر والستقبل ع15‎ -“ 
ص3.‎ 
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حسب الذهب الحنفي» لأن الذهب SU‏ الذي يهب ملكا ما یتعهد OÙ‏ یسمح للمؤسسة 
الهدي ها أن تشر ع حينها (فورا) بالتمتم بذلك اللك .معن أن الواقف إذا وقف وقفا مثلا آرضا 
لا جوز الرحوع عنها كما أن الجهة الستفيدة تباشر في الاستفادة مها فورا ما وقفت» في حين 
الواقف الحنفي تصبح بدورها قانونا والوقف الذي وقفه عکن الرحوع عنه في حالة هو احتاحه 
لأنه هو أولى به. 
وعقتضی هذه القوانین المختلفة أجمع الفقهاء على أن يطبق الذهب الحنفي على كل ابات 
المشروطة وذلك لرفع الموارد الخاصة بالطبقة المعوزة لأنه لو تطبق وفق المذهب المالكي نقل الكثير 
ا كبا كنا سانا 
كما أسندت مهمة الأحباس قضائيا إلى احلس العلمي والذي كان يجتمع كل يوم میس 

لدراسة أحوال الأوقاف ومسائلهاء كما كان يضم علماء المذهبين وتمثل مهمة هذه اهيثة الإدارية 
في الصلاحيات الآتية”: 

- جمع إيرادات الأملاك توزيعها على مستحقيها تنفيذا للشروط الواقفين. 

- الأمر والنهي في كل ما يتعلق بوضعية الوقف وحمايته من كل ضياع أو تلف. 

- إصدار قرارات تتماشى ومصلحة الوقف من كراء وصيانة. 

- للتصرف في شؤون الأوقاف ومراقبة الموظفين القائمين عليها كالشيخ الناظر" وجماعة 

الوكلاء والكتاب والأعوان والشواش والحزابة( الطلبة الذين يقرؤون القرآن بالمسجد) 

1- اجلس العلمي: الافتاء الدیی في مسائل شرعية وإعطاء الرأي والحكم فيهاء فالهيئة الشرعية 
(انخال العلمي) كان يتكون أو يتألف من cé‏ ورجال والقضاء والأعيان ومسئول الوقف» 
ويحضره غالبا القاضي المالكي والحنفي والمفى وشيخ البلد وناظر بيت المال» ورئيس الكتاب و کاتبا 
Jus‏ للتسجیل» وضابط برتبة (باشا) مثلا للدیوان. 


ا رجا N‏ السدر sal‏ فى ص 268-257 

ما الاق الصدر م د 2609 

“- فارس مسدود؛ كمال منصورء التجربة الجزائرية في إدارة الأوقاف, المرجع السابق» ص 3. 

*- موسى عاشورء أساليب الاستعمار في الاستيلاء على الأوقاف, أعمال اللتقي الوطین الأول والثاني حول العقار في الجزائر إبان الاحتلال 

الفرنسي (1962-1830م)» منشورات وزارة احاهدین» 2007 ص 72. 

ف سعيدون ناصر الدین والشیخ الهدي البوعدل» تاريخ العهد العثمایی احزاثري» ج4 الوسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» ۰1984 ص 24. 
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بالاضافة إلى ذلك تقر القوانین الشرعية للأوقاف شروطا وشکلیات ضرورية فالدیر أو الوكيل 

(الناظر) على الوسسة الخيرية يجب أن یکون مسلماء یقوم بتعینه احاکم الذي هو آیضا من 

المسلمين» وتساعد الوکیل جاعة من LE‏ والوئقین لجمع حقوق للانتفاع وفقا للتراتیب 

القانونية» ویتقاضی هولاء العمال أحورا عن متاعبهم وأشغاهم'. 

تمع الداحیل النقدية والعينية للوقف» مراقبة دفاتر الحسابات الخاصة بالق سسة الوقفية الى یشرف 

عليها» حفظ نسخ من سجلات الحسابات وإرسال نسخ منها إلى AU‏ أو القاضي زيادة في 
_ : 5 2 

احرص» إرسال تقریر مفصل عن کل ما یقوم به اجلس العلمي . 

و کذلك یوجد في الدرجة الثانية» بعد الوکیل و کلاء الدن الکبری والأحياء» الق تت ركز 
مهامهم É‏ مع احاصیل وصرف الات صيانة الأوقاف» تقد حساب مفصل للشیخ الناظر 
من الاعوان وذلك لتسهیل مهامهم المتزايدة بتزايد حجم الأوقاف وهم: 

2- اجلس الاداري: 
- کتاب الوكلاء الرئیسین (الخواحات): فهم اند امن HAN‏ مسك محاسبة الشیخ 
الناظر ومهمتهم ضبط حسابات الأوقاف وحفظ الأوقاف. 
- العدول: ویعینون من طرف القضاة من أجل مهام منها تسجيل عقود الوقف. 
- الشواش: فهم القائمين بخدمة الوقف وحراسته وصیانته. 
- الوظفین اللحقین: ویلحق .مؤسسة الوقف مجموعة من الوظفین على الشؤون الدينية مثل 
الأئمة والخطباء وبعض موظفی الخدمات کالقائمین على آوقاف الابار والقنوات مثل 

حو جة العیون وال کا کن واحدائق وغیرها. 
والملاحظ هنا أن نظام الوقف لقى عناية كبيرة من طرف السلطات الحاكمة» حيث آصبح حهاز 
إداري قائم بذاته» له مؤسسات وقفية ومداخيل متنوعة» كما اتصف بصفة المناعة والحصانة الي 
أبعدت عنه الطامعين وجعلت أملاكه في مأمن من الضرائب والصادرات الأمر الذي أكسب 


.239 »الرحع السابق» ص‎ CIE" x > حمدان‎ E 
.24-21 سعيدون ناصر الدين والهدي البوعبدل تاريخ العهد العثماي الجزائري» 4 الرحم السابق» ص ص‎ ۳ 


سعيدون ناصر الدین » النظام المالي للجزاتر في الفترة العثمانية» الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزائر» ۰1979 ص 28. 
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الأملاك العقارية والأراضي الفلاحية والراعي والغابات التابعة للأوقاف تشکل مؤسسة رعاية 
احتماعية» ومركز تعليمي ودین» كان اليد الطويلة في رعاية الأعمال الخيرية والحافظة على الحياة 
الدينية والثقافية” . 

ومن هذه الوظائف الخيرية والإنسانية» استمدت مؤسسة الاو قاف شرعیتها وتدعیم TULS‏ 
إذ يقول حمدان حوجة على المؤسسات الخيرية والانسانية ونظامها "فا لا عکن إلا أن تحظى بتأييد 
لرجال الطيبين» والمشرعين في جميع البلدان وسائر الأزمان» لأنن هدفها الإنساني لا يراعي إلا 
التخفيف من الأ لم أمثالنا"”. 

ويلاحظ من خلال تطرقنا إلى الجهاز الإداري الخاص» بنظام الوقف في HE‏ العثمان أنه 
يعمل بطريقة جحد منظمة ودقيقة فنجد المس العلمي الذي عثل قمة ارم .عختلف عثلیه ثم يليه 
الشيخ LUI‏ الذي يقوم بتنفيذ قرارات وأحکام احلس العلمي مستعينا .عجموعة من الوكلاء 
والأعوان والموظفين» موزعين على مختلف المؤسسات الوقفة» وطريقة عمل إدارة الأوقاف تشبه 
إلى حد ما الميئات الرممية ق يومنا هذاء تشريعية وتنفيذية وقضائية. 
وبالتالي من خلال هذا التنظيم ا محكم والمتناسق أعطى للوقف مكانة وأهمية كبيرة في حياة امجتمع 
الجزائري أواخر العهد العثمانی» حيث نحده أثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحن 
اميم 
رابعا: عوامل انتشار الأوقاف في الجزائر 

الدولة العثمانية تتربع على مساحة العالم الإسلامي والعربي» حي اصبحت تتحكم في اغلبية 
اقطاره وسيادقا السياسية» ومن الأنظمة الى أصدرقا نظام إدارة الأوقاف عام 1280ه والذي 
نظم سجلات الأوقاف وسبل توثيقهاء وكيفية محاسبة نظام الأوقاف» وكيفية إدارة الأوقاف 
ووسائل استثمارهاء وكيفية تحصيل إيراداتها وكان هذا النظام محاولة لوضع تنظيم شامل للوقف 
من الناحية الادارية K R‏ 


de —‏ ی امراف ان اساي ع :2-20 

… سعيدون ناصر الدين» النظام الالي للجزاثر في الفترة العثمانية... الرجع السابق» ص 141. 

ات مون ا 

= محمد كمال الدین إمام» الوصية والوقفية في الاسلام مقاصد وقواعد» ط 1 دار منشأة المعارف» الإسكندرية» ۰1999 ص 209 
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ولا آصبحت الحزائر مقاطعة من الدولة العنمانية وتدین بالولاء خلافتها »وأنشأت مؤسسة 
الأوقاف بغرض التکفل والاعتناء بالطبقات المحرومة کالفقراء والمساكين والتخفيف من آلامهم. 

ومن أقدم الواقفين العثمانيين في الجزائر حير الدين بربروس وخادمه الذي أعتقه وهو عبد à‏ 
صفی الذي بن مسجد صفر العروف( سفير) وبلغت أوقافه عشر زوجات" وهي تقدر بحوالي 
مئة هكتار من الأرض» و كذلك أوقف عليه خير الدين نفسه قطعة أرض هامة وأيضا عندما أسس 
أوقف عليه أراضي ودكاكين وسوقا وأوكل عليه مجلس إدارة مكة والمدينة» " ومن الباشوات 
الذين اشتهروا بالوقف على المساجد ونحوها: محمد بن بكير والحاج محمد بن محمود »ومن بين 
هذه الدوافع في: 
1- دفع وازع التقوى وطلب الآخرة بعض الحكام والأثرياء للتقرب إلى الله تعالى» عن طريق 
وضع جزء من آملاکهم وثرواتمم وفقا على الأعمال Pull‏ وفي ذلك قال ابن خحلدون "إن 
الأمراء الترك في دولتهم يخشون عادية سلطافهم على ما یستخلفونه من ذريتهم لما له عليهم من 
الرزق أو الولاء» ولا يخشى من معاطب اللك فاستکثروا من بناء الدارس» والزوایا والرطب» 
ووقفوا علیها الاوقاف الغلة يجعلون فیها شرکا لولدهم ینظر عليهاء أو نصيب leu‏ مع ما فیهم 
غالبا من الجنوح إلى الخير» والتماس الأحور في القاصد والأفعال» فکثرت الأوقاف لذلك 
وعظمت الغلاة والفوائد وكثر طالب العلم ومعلمه بكثرة جراياتهم منها ومن أقدم الواقفين 
العثمانيين في الحزائر حير الدين بربروس وخادمه الذي أعتقه وهو عبد الله صفر» فقد بى الأخير 
الجامع المعروف بجامع سفير (صفر) وأوقف عليه وقفا بلغ عشر زويجات وأيضا عندما أسس الباشا 
حسين ميزمورطو عليه أراضي ودكاكين وسوقا وأوكل عليه مجلس إدارة مكة والدينة وقد وزع 


بوغدادة الأمير» المؤسسات في HET‏ أواحر العهد العثمايي مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماحستير في تاريخ ابحزاثر خلال العهد العثماني» غير 
منشورة» أشراف الدكتور أحميدة عميراوي» قسم التاريخ» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإنسانية» 2007- 
8م ص 48 
e‏ الزویجات: مفردها زويجة وهي مشتقة من كلمة زوج ويعود أصلها إلى وضعية دابتين عند استعماها في الحرائة مثل الثيران أو البغال ويقصد يما 
قياس عرض الطریق أو أرض اخراث, للمزید: مصطفی أحمد بن حوش, فقه العمران الاسلامي من خلال الأرشيف العثماني الجزائري» دار 
البحوث للدراسات الاسلامية واحیاء التراث ديي» e2000‏ ص ص 272-271. 
E‏ نفطي وافية» الحياة الاحتماعية والثقافية في منطقة بسکرة... الرجع السابق» ص 30. 
> نحاة يحياوي» دور الأوقاف في التنمية الاحتماعية في اختمع الجزائري...» آطرو حة مقدمة لنيل شهادة دکتوراه العلوم في علم الاجتماع تخصص 
تنمية» غير منشورة» إشراف الاستاذ الدکتور نور الدین زمام» قسم علم الاجتماع» كلية العلوم الاسلامية والاحتماعیق حامعة محمد حیضر 
بسکرق 2012-2011« ص TT‏ 
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الوقف على اصلاح الجامع وتنظیفه وآداء الصلوات فيه وقراءة الذ کر والحديث فخحصص ستین 
دینارا للخطیب وأربعين للامام والخمسة وثلاثين للمدرس المالكي واحدث وثمانية للمسمع وأربعة 
لقراء کتاب (تنبیه الأنام) وخمسة وثلائین لادارة الوقف» بالاضافة إلى حصص الوذنین والحزابيين 
وقارئ احمدية والمنظفين» كما نص عليه أن یستعمل باقي دخل الوقف في شراء حاحات الجامع» 
أما الفائض منه فيعود إلى أملاك مكة والمدينة. 

وقد قام عبدي باشا أيضا ببناء مساحد الجامع وأوقف عليه أوقافا جعلها تحت إدارة أملاك 
مكة والمدينة» كما نص ف وقفيته على أن الفائض من وقف أملاك الجامع يؤول إلى هذه الأملاك, 
ومن الباشوات الذين اشتهروا بالوقف على الساحد ونحوها: محمد بن بكير والحاج محمد بن 
محمود ومحمد بكداش الذي بى زاوية للأشراف وأوقف عليهاء ومحمد باشا الذي جدد جامع 
السيدة» وحضر باشا الذي بى مسجدا يحمل امه» وكذلك حسين باشا الأخير pole‏ حطبة خاصا 
به ركان في السابق على الدين السيحي ورضي بالاسلام دينا هو وعلي بتشين» حسب أبو القاسم 
سعد اش 

لا أسس الباي محمد بن عثمان الفاتح عام 1796م باي الغرب ومحرر وهران lé‏ للعلم 
والعلماء» وبناء المدارس وإيقاف الأوقاف عليهاء وإنشاء المكتبات وملئها بنفائس الكتب ليستفيد 
منها الطلبة» ومن ذلك بناءه المدرسة المحمدية الق كانت Die‏ مدرسة عليا ورتب ها أوقافاء 
ومدرسين وبئ إلى جانبها مكتبة ملأها بنفائس الكتب وحبسها عليهاء وأسند Bibl‏ إلى رئيس 
مجلس الشورى العلامة محمد الحيلاي» كما شجع حركة التأليف والجهاد. إضافة إلى اهتمامه 
بتلمسان لاسيما عدرستها الشهيرة فجدد بناءهاء وعين لما المدرسين وأظهر آوقافها وأضاف لما 
أوقافا حديدة» وما يقال عن هذا الباي يقال عن باي قسنطينة صالح بن مصطفى الذي نشر (فیرو) 
وثيقة مهم تبين إحياءه ما اندثر من الساجد» وإعادة تنظيمه الأوقاف وجعلها في خدمة العلم 
والعلمای ومن ذلك إنشاءه مدرسة عليا متخصصة لتخريج العلماء سنة 21769 بجوار مسجد 
سيدي لخضر بقسنطينة» وجعل يما النظام الداحلي» وأيضا الباي الحاج ميزمورطو من بناء الجامع 
وإيقاف الأوقاف الكثيرة عليه وما فعله عبدي باشا من مسجد جامع وإيقاف الأوقاف عليهاء ولا 
یکاد یوحد باشا أو داي أو باي مکث رق SLI‏ مدة معتبرة لا بین الساحد ورتب FD IQ‏ 
!— سعد الله أب الاسم تاريخ الجزائر a‏ ج3 طك دار الغرب الإسلامي: لاه 41998 235 


253 ا مرجع السابق؛ ص‎ de «ll SL القاسم؛ تاريخ‎ al سعد الله‎ e 
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و کان لكل من هوّلاء الحكام دافعه فمثلا في قصر الحكومة لا عکن للداي أن bas‏ بزوجته 
في القصر الذي يقضي فيه جل وقته مثل کبار السئولین ولکبار الضباط بیتان البيت الخاص و أن 
تشتري الاك وتسجل لفائدة احبس. 

xx -2‏ الوقف آساس إرادة الخير في الانسان السلم وعن احساسه العمیق بالتضامن مع 
اجتمع الإسلامي“ كما یعتبر الوقف ظاهرة احتماعية عرفتها ابحزاثر في الفترة الاسلامية الق 
سبقت بحيء الأتراك واستحواذهم على مقالید الأمور» وهذا يعن أن ظاهرة الوقف لدی المس» 
ومشايخه» والحزائريين حصوصا نابعة من طبيعة الفرد الجزائري الخيرة من جهة» وتقديم الساعدة 
والتضامن للمحتاجین من جهة آحری» وأن ظاهرة الأوقاف ليست وليدة العنصر العثمان في 
الجزائر وإنما شرعة اتبعها السلمون منذ آوائل الإسلام» مثل الوثيقة الى تسجل أوقاف مسجد 
ومدرسة سيدي أب مدين بتلمسان والق یرجم تاریخها إلى عام 1500 وال توز ع آوقاف (أبي 
مدين)» كما وحدت آوقاف الجامع الأعظم بالجزائر العاصم حيث تعود أقدم وثيقة وقفية تابعة 
له إلى عام e1540‏ ولکنها تطورت وانتشرت بشکل کبیر خلال الفترة العتمانیة". 

3- أوجد العثمانيون طريقة إدارية تمثلت في حکم ابزاثریین بالجزائريين» خاصة بالریف لیکون 
إشرافهم غير مباشر وهذا بإعطاء صلاحيات محدودة للمتعاملين مع الأهالي» ويهذا بحد الباي محمد 
الكبير عمل .بدا ثنائية السلطة الإدارية من خلال تدعيمهم للمرابطين والطرق الصوفية وشيوخ 
الزواياء لأن أهم السلطات الى كانت تخضع لما الجزائر في آواخر العهد العثماني بالريف هي سلطة 
المرابط» والسلطة الروحية لتكون بذا سلطة المرابطين أهم السلطات الي اعتمد عليها الدايات 


'- سعيدوي ناصر الدين» دراسات تاريخية في الملكية والوقف واحباية» المرجع السابق» ص 233. 
a‏ أبي مدين: هو الشيخ أبو مدين شعيب بن الحسيي» الأنصاري» الأندلسي» الاشبيلي» المالكي» الصوق» ولد في حصن قطيانة» شمال شرق مدينة 
اشبيلية واحتلف الورخین في عام ولادته فقيل ولد على الأرحح عام 1115م» شارك في الجهاد في بلاد القدس ضد الصلیبیین و کان موجودا بعدما 
فتح صلاح الدین بيت القدس» وقام بوقف منطقتین كانت تحت ملکه وتصرفه ‏ القدس لصا الغاربة المقيمين فيها للانتفاع با بالسکن والایجار 
ولمقاسمة والزراعة» للمزید: محمد الطاهر علاوي, العلم الرباني آبو مدین شعیب التلمساني» شركة دار الأمة» تلمسان 2011 ص ص 66-16. 
e‏ سعیدون ناصر الدین» دراسات تاريخية في الملكية والوقف والحباية» الرجم السابق» ص ص 234-233. 
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لبسط نفوذهم وللتفاوض واولة إحضاع القبائل الغير حاضعة فا وقد وقعت حالات الفرار 
زاوية الوالي دادة وزاوية القليعة والثعابي وغیرهم 
4- عرفت الاوقاف تنظیما حكم» و فعالا في فترة متأحرة نسبیا وهذا ما تؤكده وثائق الوقف 
Je‏ الوثيقة الق تسحل الأوقاف عدينة قسنطينة وتتعرض للأوضاع التردية الى كانت عليهاء 
والبادرة ال قام يما صاخ باي من أجل ضبطها وتسجیل مردودها في عدة دفاتر تتوزع بين 
الوظفین والکلفین ee à‏ 

وتعتبر هذه الادارة نقطة تحول للاوقاف من ناحية التنظیم والتطو وهذا ما یشجع الناس 
على وقف آملاکهم لثقتهم BD‏ ستنفق على مستحقیها والانتفاع يما في سبیل الخير للبلاد والعباد 

5- تطبیق مبادی القضاء الحنفي على کل افبات الشروطة و أن یوقف آملاکه على 
فقراء من غير مدینته» ومن ذلك Qué‏ تسهیلات الذهب اخنفي إلى رفع الوارد الخاصة بالطبقة 
المعوزة» و کذلك الشخص الذي لا يريد أن يهب ملکه لمسجد ما أو لمؤسسة آحری الا بعد وفاته 
فان هبته لا تقبل الا بالنسبة للقضاء احنفي» وحسب الذهب النفي یواصل التمة alb aKa,‏ 
حا وبعد ذلك تنتقل الدار إل (حدی الوسسات E‏ ونظرا طذه التسهیلات دفعت غالبية 
الجزائريين إلى تحبيس آملاکهم حسب آحکام الذهب الحنفي حي یتمکنوا من الانتفاع با هم 
وعقبهم من بعدهم من آتباع الذهب للمالكي وهذا ما تؤكده آغلب الوثائق الشرعية الخاصة 
بالوقف الى تعود إلى العهد العثماني LS‏ أن الذهب الحنفي یسمح باستعمال العاوضة في 
العقارات التابعة للأوقاف ولعل هذا ما یفسر کون جمیع عقود العوضة كانت توثق لدی المحكمة 
الحنفية ° 


+ 


0 شدري معمر رشيدة» العلماء والسلطة العثمانية في الجزائر فترة الدایات )1870-1671( مذكرة لنیل شهادة الاحستیر تخصص تاريخ 
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"- سعد الله ابو القاس تاريخ الحزائر الثقافيء ج3» ط3» المرجع السابق» ص 271. 
0 سعيدون ناصر الدين» الدراسات تاريخية في الملكية والوقف والحباية مرجع السابق» ص ص 236-235. 
*- جدان GTA des‏ تقدم وحقیق وتعریب؛ عمد العرى الزببري» الشركة الوطنية لاتصال والاشهان 2005م؛ Ah‏ ص ص 237- 
239-238 
"- سعیدون ناصر الدین » النظام QUI‏ للجزاتر في أواخر العهد العثماي )1830-1792( الرجع السابق» ص ص 230-231 
° - نحوی طوبال» طائفة الیهود عجتمع مدينة الجزائر 1830-1700 الجزائر» 2008 المرجع السابق» ص 283 
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وهناك أيضا معاوضة هامة جرت بين جاعة من الیهود الذين رغبوا في توسیع مقبرقم بعد 
أن ضاقت علیهم على حساب رقعة أرض وجنة (حیرة) لصیقتان .عقبرتمم وموضع دفن موتاهم 
موقوفتان لصاح الجامع الاعظم وآراد هؤلاء اليهود معاوضة الأرض والحنة بأحد الدور الواقعة 
أسفل سوق الجمعة والعروفة بدار الفار ورفعوا آمرهم في ذلك إلى اللك فخر آمراء ملوك الاسلام 
ee A‏ 

على الرغم من هذا الانتشار للوقف الا أنه ترتبت عليه آثار» وال منها عدم الانتقال 
للثروات واحافظة على البيئة الاجتماعية» وكان له دحل اقتصادي وتوازن احتماعي» كما أن 
شيوع الأوقاف ساهم في تجميع الثروات في أيدي بعض الأفراد والطوائف الكراغلة» الجالية 
الأندلسية» الأتراك) للوقف على حساب النمو الاقتصادي والتطور الاحتماعي» ما أثر سلبا على 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية للجزائر» وال وجدها الاستعمار الفرنسي أثناء فترة تواجده 
بالجزائر» مرفقا لتطبيق سیاسته "» وأيضا تقلصت أراضي البايلك وانكماش أراضي الخواص واختفاء 
الملكيات المشاعة» وهذا ما أدى إلى تفتت وحدة القبيلة وتلاشي روح الجماعة لتحل محلها 
مجموعات سكانية ذات انتماءات عرقية مختلفة» وبذلك أصبح قسم كبير من الأراضي الزراعية 
(وهي الأراضي الموقوفة) لا يخضع لقوانين البيع والشراء ولا يتماشى مع أحكام الوراثة في اقتسام 
الت ركة» وهذا ما لم يساعد على انتقال الملكية أو تفتيتها أو تجميعها في أيدي مستغلين جدد قادرين 
على تطوير أساليب الإنتاج وتحسین طرقه”. 
خامسا: مظاهر الإقبال على الأوقاف 
كانت مظاهر الإقبال على الأوقاف متعدد: 
1- سرعة الواقفين في تحبيس الأملاك الى تم شراءهاء حيث كان بعض الأفراد وهم كثيرون 
يوقفون أملاكهم بعد شراءها مباشرة وهذا ما تبينه عقود البيع والوقف ذاتماء وقي نظر هؤلاء 
الواقفين ليس إجبارا عليهم في حالة الملكية وإنما اعتبروها حالة طبيعية» مع العلم أن الأملاك 
الوقوفة تخرج من ملكية صاحبها ولا يحق هم التصرف فيها. 


| - بحوى طوبال» طائفة اليهود بمجتمع مدينة الحزاثر 1830-1700 الجزائر» 2008 المرحع السابق» ص 284 
*- هلايلي حنيفي» أوراق في تاريخ الجرائر في العهد العثماي؛ دار اهدىء» ابلزائر» 2008 ص 211. 
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2- كثرة الأملاك الوقوفة داحل الأسرة الواحدة في مدينة الجزائر» وکان ذلك الاقبال Das‏ 
بشکل فردیا و «ele‏ وقد يشترط في الأملاك المشتركة عقد لأنه في بعض الأحيان حصل 
التوريث أو وصية وغيرهاء والفردي لا يحتاج إلى عقد لأنه هو السائد في احتمع» وكمثال على 
ذلك dé‏ الحاج محمد خحوحة, أحد كتاب قصر الباشا أوقافا ضخمة على مدرسة Le‏ ومسجد 
وزاوية» كما حصصت زوحته السيدة حنيفة بنت مصطفى حوجة أوقاف على الزوايا الى بناها 
زوجهاء وابنته دومة فقد أوقفت أواني طبخها النحاسية لفائدة ضريح عبد de Ji‏ الثعالبي على أن 
يكون إصلاح هذه الأواني من مدحول آخر تملكه”. 

03- تراجع أصحاب العقارات الموقوفة على ما وقفوه» وذلك بدافع احاجة تضطرهم لبيعها 
والانتفاع بأثمائهاء ومن اتساع الاقبال على الحبس فان الأشخاص الذين يبتاعون تلك العقارات 
وكانوا في أحيان كثيرة يقومون بإعادة حبسها كما كانت عليه قبل شراءهاء هذا ما نحده في حالة 
الحاج حسن خوجة بيت المالجي ابن عبد الله الذي أوقف أواخر رحب 1230ه/1815م 
حلسة الحانوت بزنقة الحاشية» ثم رحع بعد ذلك عن وقفة وباع الجلسة المذكورة في أواسط ربيع 
الثاني 1239ه/1523م من مباركة معتقة حسين باشا الي قامت بعد ذلك بثلاث سنوات 
at Le.‏ یا اه ا 

4- بنقل حالة الحبس من العقارات الصغيرة الحجم والرخيصة الثمن» إلى عقارات آحری 
علکوفا آکبر حجما وآغلی ثمناء و کانت تلك الناقلة تتم عوفقة من adl‏ القضائية بعد إثبات 
الأملاك الثانية» هي بالفعل آغلی نا وأكثر فائدة للحبس من الأولى» ويتولى القيام بذلك الاثبات 
خبراء ختصون قي تقوم العقارات أي الواقف بدل من أن یوقف ساحة فارغة» بعد فترة من الزمن 
يبئ علیها دارا أو دکانا عوافقة من ddl‏ القضائية وهذا دليل على ضرورة الاهتمام بهذا الجانب 
ET‏ 

05— الوقف لم يكن يختص فئة احتماعية معينة» ولا يرتبط بطبقة أو عذهب أو بجنس» فکان 
شور يه ارال كنا تقوم beige‏ رطفي Ca, GNT‏ ونم هه 


حليفة ماش الأسرة في مدينة الجزائر خلال العهد العثمان.... المرحع السابق» ص ص 886-885- 
E‏ سعد à‏ ابو القاسم» tai‏ أراء 2 تاريخ الجزائر» 2z‏ ط2 ال مرجع السابق؛ ص ص 237-236 
3- حليفة حماش» الأسرة في مدينة الجزائر خلال العهد العشمان....» المرجع السابق ص ص 892-891 
*- خليفة ماش الأسرة في مدينة الجزائر حلال العهد العثماي ...: المرجع السابق» ص 891. 
أت سعاد فویال؛ المساجد الأثرية لمدينة SLA‏ دار المعرفة» الجزائر» 2010« D‏ 23 
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العلماء كما يقوم به التجار وأصحاب الرف. ویقوم به أصحاب العقارات الکثبرق 
وتضمنت المجموعة الخاصة JL JL‏ أسماء مختلفة كان منها أسماء العلماء الباشوات وموظفي 
الأجهزة الاداریت بالاضافة إلى الاقبال الواسع على عملية الوقف أن الشرفین على ile‏ 
مؤسسات الأوقاف عملوا على تطويرهاء من خلال إضافة العقارات عن طریق الشرای Go‏ هذا 
الشأن بحد عدة حالات في سجلات المحاكم الشرعية وی دفاتر البايلك على سبيل المثال شراء 
وكلاء الحرمين الشريفين. ويظهر أن وكلاء أوقاف الحرمين حرصوا على شراء المحلات التجارية 
الي توفر الربح الوفير". 

وعکن القول أن للأوقاف نظام شرعي يتعلق .مال الإنسان أو أملاكه العقارية» بحيث تكون 
للواقف حرية التصرف في تلك الأملاك وإيداعها للجهة ال يرى فيها أن الأوقاف ستوزع على 
مستحقيهاء وكذلك وفق الشروط والنفعة العامة ال سيستفيد با امجتمع واستغلالها وفق 
الاحتياجات الأساسية وكان ادف من هذه الأوقاف هي الرغبة في عمل خير لوجه الله فقط بعيد 
عن التظاهر أمام الناس» ونحد أيضا الأشكال المتعددة للأوقاف ساعدت على انتشار الأوقاف من 
جهة وأعطت الفرصة للواقفين على تمديد أوقافهم قبل تحويلها للجهة أو المؤسسة المقصودة من 
جهة آحری» ومن ضمن العوامل هي عدم معارضة الحكام للقيام بعملية الوقف» As‏ بروز نفوذ 
الطرق الصوفية في العديد من مناطق الجزائر حيث كان لهم تأثير على عقول الناس. 


— عائشة غطاس وآخرون. الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساقا E‏ » ا مرجع السابق» ص 244. 
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ال الثانی: 
اي٠‏ 
te‏ 
واقع الأوقاف الجزائرية آثناء الاحتلال 
الوضعية والمصير 
21947-1830 
آولا: حجم الأملاك الوقوفة مع بداية الاحتلال. 
ثانیا: الاستيلاء على المؤسسات الوقفية الاسلامية 
ثالثا: مصير أوقاف المؤسسات الوقفية. 


رابعا: مصير أوقاف مؤسسه الأضرحة والقبب. 
خامسا: مصير أوقاف مؤسسه | ارس القرآنية. 


الفصل الثاني: واقع الأوقاف الجزائرية آثناء الاستعمار -الوضعية والمصير 
أولا: حجم الأملاك الموقوفة مع وبداية الاحتلال الفرنسي 

إن عدد العقارات الموقوفة في مدينة الجزائر وغيرها من أنحاء البلاد في ارتفاع مستمر» غير أن 
الجزء الكبير منها كان من نصيب مؤسسة أوقاف فقراء الحرمين الشريفين هي مكة والمدينة 
المشرفة» بحيث كان يغطي ثلثي أوقاف الجزائر فقد قدر عدد العقارات عختلف آنواعها الموقوفة 
على الحرمين الشريفين في الجزائر قبيل الاحتلال الفرنسي بألف وخمسمائة وثمانية وخسین عقاراء 
وقدر دخلها السنوي بثلاثة وأربعين ألف واثنين وعشرين فرنكا وسبعين سنتیما. 

وقد عرف عدد العقارات المحبسة عام 12591ه/1835م انخفاضا محسوساء فلم يعد 


یتجاوز تسعمائة وحخمسين عقاراء وعلى ما يبدو أن قوات الاحتلال قد أقدمت على هدم عدد منها 
كما Uf‏ منحت Lau‏ مها للمصا الادارية والعسكرية الفرنسية. 
وما عکن أن نستخلصه من الدراسات والتقاریر الي أحريت مع بدأ الاحتلال الفرنسي سنة 

e1830‏ وما تلتها من الدراسات والبحوث القانونية والتشريعية حول مؤسسة الأوقاف تؤكد 
على أهمية حجم الأملاك احبسة داحل مدينة الجزائر وحارجهاء فمن هذه الدراسات وأهمها دراسة 
دوفو Devoulx‏ عن المعالم الدينية داحل مدينة الجزائر» حيث اعتمد على الوثائق العربية والتركية 
وقدرة بحوالي ثلاثة أرباع من جملة الأوقاف» كانت لفقراء مكة والمدينة. 

أما زاييز Zeys‏ فقد أشار عشية الاحتلال الفرنسي للجزائر فقد وحدت أن خمسة أعشار 
الأراضي موقوفةة» كما لاحظ بعض الورحین بالقول أنه أصبح مدخول الأراضي الموقوفة في 
منتصف القرن التاسع عشر يشكل نصف مدخول الأراضي الزراعيق وهذا ما أكده القنصل 
الفرنسي HE‏ السيد فاليير Vallières‏ أن أوقاف الحرمين الشريفين سنة 1/781م كثيرة .عدينة 
الجزائر» واعتبر أن جل آوقاف المنازل والجنائن تعود حل ممتلكاتها تقريبا إلى مؤسسة آوقاف 
ا محرمين الشريفين. 


!- Albert Devoulx. Notice sur les corporation religieuse D’Alger accompagnée de documents 
authentique et inédite. Alger. Typographie Adolphe Jourdan. 1912. P 15. 

*- Albert Devoulx, notice sur les corporation religieuses d’Alger,1912. op, cit, P.13. 

- E.Zeys, traité élémentaire de droit musulman algérienne école malékite, Jourdan, L'Alger, 
1885, P 181. 

“^ Omar Barkan Iut Fu, les problèmes fonciers dans l’empire ottomane, au temps de la 


fondation, in Annales d’histoire social, ancien annales _dďd’histoire économique et sociale), T, 
léme année, N 3, Juin 1939, P 237. 
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وأكد الطبیب آورمس ۵۹ من حلال کتاباته سنة 160+ آن TEDI‏ الفر نسية آدر کت 
آن موسسة Ci A‏ احتلت Je‏ وأغلب اللات العقارية ن ابلراثر وضواحیها زلا أن هذه 


الإحصاءات فیها شىء من المبالغة» وهذا ما قام يما الجنرال کلوزال 7 Clauzel‏ من خلال 
إحصاءاته الذي قدر الأملاك داحل مدينة الجزائر إلى ثمانية آلاف عقار 8000 (ملك) منها 
)5000( خمسة CNT‏ تعود ملكيتها للبايليك ,)2000( ألفين إلى المؤسسات الوقفية ;)1000( 
ألف تعود ملكيتها للحواص" هذا التقدير الذي يؤكد دائما على أهمية الأوقاف» ويتفق مع 
الإحصاءات الي تعود إلى اللجنة الإفريقية أو تعود إلى تقرير المراقب QUI‏ بلوندال Blondel‏ الذي 
قدمه للجنة الأولى حدد عدد الأملاك الموقوفة ب:2601 عدينة الجزائر مقابل 149 ملكية Li‏ 
بوهران و91 ملكية بعنابة Li‏ الثاني فقد وزعها ما بين المدن الكبرى للجزائر العثمانية كالتالي: 
الجزائر 179 بقسنطينة 1692 بوهران 132 بعنابة 75. 

لم یقتصر انتشار الأحباس فقط على مدينة الجزائر وضواحیها بل شمل مدنا أخرى مثل البليدة 
وشرشال والمدية ومليانة والقليعة ومستغانم وبجاية وعنابة وتلمسان. فمدينة قسنطينة عاصمة بايلك 
الشرق مثلا قدرت LE ie‏ الموقوفة (1600) بألف وستمائة عقار أما عن أوقاف مدينة وهران 
فقد كانت أقل أهمية مقارنة بالمدن الأحرى ويبدو أن ذلك راجع ضوعها للاحتلال الاسبانيی 
ولم تسترجم إلا في آواحر القرن الثامن عشر 1792م باستثناء بعض أوقاف أهل الأندلس”. 

إن الأهمية الي اكتسبتها الأحباس والوضع المميز جعلها تشكل عائقا كبيرا أمام أطماع 
الاستعمار والاستيطان الفرنسي لذا رأى البعض من رجال القانون والمشرعين ضرورة» ليس فقط 
لتقلیل منها بل الغائها UV Lu‏ کانت حاجزا آمام العملیات العقارية الحتلفة حاصة Just‏ 


l. Saidouni Nacerdine, les liens, op, cit, p 40. 

a‏ هو الاریشال Clauzel Bertrand‏ ولد في سنة 1772م في ميرايبوقي فرنسا تقلد عدة مناصب في الجيش الفرنسي إلى أن صار جنرالا سنة 

7م كان من أنصار نابلیون الأول» شارك في ورة حويلية 1830 تولى قيادة الجيش الفرنسي في الجحزائر بعد رحیل دي بورمون في أوت 

1م ارتقى إلى رتبة ماريشال فرنسا في نفس السنة» عين حاكما على الجزائر من أوت 1835م إلى حانفي e1837‏ ثم dje‏ من منصبه 
وعاد إلى باريس وبقي هناك حن توفي سنة 1842م. 

a -Aumerat, J.F, la propriété urbaine à Alger, in R.A, année 1897, PP 321- 330. 

^. Saidouni Nacerdine, les liens, op, cit, pp 40-41. 

5- De Janssens Busson, les vicissitudes des fondations pieuses,1954, OP, cit, P 7. 

6. De Janssens Busson, contribution à L'étude des habous, biblique algérienne thèse doctorat, 

Alger, 1950, P 27. 

2 E.Zeys traité élémentaire de droit musulman algérienne école malékite, T.I, OP, Cit, P 181. 
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الفصل الثاني: واقع الأوقاف الجزائرية آثناء الاستعمار - الوضعية والمصير 
الأملاك عن طريق البيع والشراء وغيرها وعامل يعيق الاقتصاد rfi‏ الأوروبي الذي يقوم عليه 
و جود الاستعمار الفرنسي بالجزائر. 
1- تحكم الادارة الاستعمارية في شؤون الدین: 

لقد عانت موّسسات العبادة الاسلامية من الاهمال وتقلیص النفقات على صیانتها وآحور 

3 1 £ £ ۰ 

العاملين بحا في الوقت الذي كانت الأموال تصب على مؤسسات العبادات الاخحری » حيث أن 
هذه الأديان اعتمادات تعادل یاف taas‏ للدين الإسلامى”. 


إن مسيحي الخلافة العثمانية لم يعرفوا المصادرة حيث يوضع قساوستهم نحت الوصاية 
الإدارية ولم تصادر أملاك الكنيسة» كانوا أوفر حظا من مسلمي الجحزائر الذين كانوا يعانون 
اضطهاد من هذا النظام وكذا راحع للفوضى الى عرفتها الإدارة الجزائرية بعد الاحتلال الذي 
تسبب في طرد الكثير من الموظفين خاصة منهم الأتراك العثمانيين» هذا ما أكده بيليسي Pellissie‏ 
أن كل البالغ الي في ید الو کلاء تم الاستیلاء le‏ 
إضافة إلى تصريح إسماعيل أيربان Urbain)‏ ]3 الذي کتب ف مقالاته الى نشرها في 
صحیفي (La Liberté. Le Journal Des Débats)‏ بأن قمعية النظام الفر نسي تحاوزت قمعية 
الأتراك تاه المسيحيين» وهو أول من أطلع الرأي العام الأوروبي على واف السلبين کال 
السلمون يشتكون بخصوص موارد شؤوفم الدينية» وأن الأموال الى يتم تحصيلها منهم لا تعود 
فوائدها علیهم" وأن المبالغ الحصصة هم غير كافية» فمن جهة يوحد مليون مسلم يصرف عليهم 
مبلغ 26000 فرنك من أصل li,‏ يتجاوز 750000 فرنك» ومن جهة أخرى يوجد 
Lomme 279545‏ ويهوديا يصرف على شؤوفم الدينية من اليزانية ما يفوق مليون فرنك 
والنفقات المرصودة لشؤون البروتستانتيين الدينية تكلف الجزائر معدل 11.8 فرنك للفرد» ofa‏ 


3 عثمان زقب. السياسة الفرنسية في الجزائر 1830م-1914ءم» دراسة في أساليب السياسة الإدارية أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في 
التاريخ الحديث والمعاصر» إشراف صالح لميش» كلية العلوم الإنسانية والاحتماعية والإسلامية» جامعة الحاج لخضرء باتنف 2014- e2015‏ ص 
173. 
“- يحي بوعزین سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية 1954-1830 دیوان الطبوعات الجامعية» بن عكنون» ابحزائر ص 88. 
— عثمان زقب» السياسة الفرنسية في الجزائر 1830م-1914م؛ دراسة في أسالیب السياسة الإدارية؛ الرجع سابق» ص 274. 

^ De Raymand Pellissie, Annales algérienne, deux tomes, tome 1, Edition, libraire militaire 

(Paris), librairie bastide(Alger ),1854, p 74 et 123-124.‏ 
0 إسماعيل آیربان (Ismail Urbain)‏ هو مستشار مسلم ومترجم لنابلیون الثالث وللجیش الفرنسي كان يؤمن بسياسة ابحزاثر للجزاثریین. 
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AU‏ الرصودة للانفاق على شوون الکائولیکیین 93.2 فرنك والاسرائیلیین 73 فرنك 
Li‏ 20 روت امد 
2 التحکم في الناسبات والدشاطات الدينية: 

استطاعت الادارة الاستعمارية التدحل في كل المناسبات الدينية الي كانت تقام حارج 
المساحد والزواياء الق يلتمسها المرابطون أو شیوخ الطرق anal‏ وكانت إدارة الاحتلال 
تشترط على المسلمين الحصول على ترخيص للحج الذي تعرض للرقابة بشكل قاس لأنه يشكل 
حطرا سياسيا واقعیا لأن للحج دورا بارزا بالاتصال بالعرب والمسلمين» وتطور الوعي القومي 
والاحساس بالرابط الاسلامي بين الجزائريين والعرب“ وان الادارة تتبعت الحج بالنع والتضییق 
عليه حيث قامت السلطات الاستعمارية باصدار عدة قوانین منظمة هذه الشعيرة خاصة بعد سنة 
4م حيث ظلت تراقب حرکات الحجاج وترسل ابلواسیس لیزودوها بالأخبار» . 

وحاول الحاكم العام حول کمبون Jules Cambon)‏ ° أن Lez‏ من لدن آشراف مكة" 
على فتوى تبيح للمسلمين الخضوع للكفار» حيث تضمنت تلك الفتوى الكتابية على بعض 
الاستشهادیات بالنصوص القرآنية وحررت بأسلوب فيه التباس» و م تكن الإدارة تعترف بإحياء 
الأعياد الاسلامية فوق التراب الفرنسي. 
3 ابعاد العلماء ورجال الدین: 


إن من اهداف السياسة الاستعمارية تکوین اسلام جزاثري لا صلة له .عاضی الاسلام 


On 1 S E ۳ ad 5 0‏ ۲ ۲ 
الحقيقي» وتكوين طوائف تقوم بذلك تسميهم "رجال الدين" » وم يسلم رجال الدين وشيوخ 
الزوايا والعلماء حيث حاولت استيعابهم إلا LÍ‏ اصطدمت برجال دين صدقوا ما عاهدوا الله 


5 أحيرون شارل روبير: الجزائريون المسلمون وفرنساء (1871 € 1919م). ترجمة: الحاج مسعود» دار الرائد للکتاب الجزائر» e2007‏ ج1 
ص 276. 
دض بوعزیزه سياسة التسلط الاستعماري» .....المرحع سابق» ص 88. 
— کمیل رسیلیی السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر آهدافها وحدودها (1962-1830م)» تعلیقات جزائرية على شبه اعتراف فرنسي» تر: نذير 
طيار» ط 1 دار الکتابات الحديدةء (د . (e‏ 2016م ص 170 
E‏ يحي بوعزیزه سياسة التسلط الاستعماري» ....الرحع سابق» ص 88. 
— جلي كمبن Jules Cambon)‏ ولد سنة ۸1832 توفي 1925م حاکم عام على ابحزاثر من 18 أفريل 1891م إلى 01 اکتوبر 
21897 
“- أجيرون شارل روبير: الجزائريون للسلمون وفرنساء (1871 ۰ 1919 ج 1 المرجع السابق» ص 594 
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ads‏ وبذلك قامت الإدارة الفرنسية بفرض رقابة عليهم من قبل ضباط المكاتب اله وذلك 
عراقبة رحال الدين أو كما تسمیهم "الأشراف" الذين کانوا من أصل طلبة أو کتاتیب تجمعهم 
صلات ببعضهم» والذين كانوا يبشرون الناس بالنصر» وحثهم على الجهاد ويؤكدون أن موعد 
رحيل الفرنسيين قريب. 

وف هذا الاطار کلف الضابط دين نفو De Neveu‏ لاعداد دراسة ميدانية تستهدف معرفة 
أصول الطرق والزوايا وانتماءات هؤلاء الرحال وهذا ما أكده في كتابه الذي كان بحوزة الطرق 
والزوايا تحت عنوان "الإخوان" سنة 1846م“ وبذلك شددت الإدارة الفرنسية رقابتها عليه 
منهم من تقبل الاضطهاد والبعض الآخر تقبل ال مجرة. 
ویقول الأستاذ عمار هلال: "إن آسباب الحجرة الجزائرية لسکان تلمسان إلى الشرق العربي هو 
عدم مراعاة الادارة الفرنسية لأبسط القوانین الاسلامیة". 

إن بعض العلماء والأئمة الفتون تعرضوا إلى النفي والتغریب آمثال الشیخ مصطفی 
لکبابطي » وتعرض المفي العنابي' إلى مراقبة مستمرة ثم السجن والنفي”» وعزل صالح بن Les‏ 
مهنا" من a Vu‏ «العاضيمة واه الق عليه E‏ ذلك هن St‏ 


,= دراحي محمد الاسلام في الجزائر في العهد العثماني (مواقف الإمام الإبراهيمي 9( (د . ط)» عالم الأفكار» الجزائر» 2007 ص 12. 
B‏ الکاتب العربية: هي وحدات إدارية عسكرية تمثل السلطة الفرنسية في المدن والقری على رس کل مکتب ضابط برتبة عقید عساعدة شیوخ 
القبائل هدفها فرض القوانین التعسفية ضد اممزائریین» 

للمزيد 4 سعد الله m‏ القاسم 3 تاريخ SLA‏ الثقافي» 12« دار الغرب الاٍسلامي» بیروت» 1998 9e‏ ص 11 
مسلمي (CA‏ 
ف ركوس صال» إدارة الکاتب والاحتلال الفرنسي في ضوء شرق البلاد (1871-1844م)» منشورات باجي مختار» عنابة» 2006 ص 
60. 
_ هلال عمار» الهجرة الجزائرية نحو بلاد الشام ,1918-1847« (د. 1e‏ دار هومة» الجزاثر» 2007« ص 220 
0 مصطفی الكبابطي: ولد 2 مدينة الجزائر 5م درس في بعض مساجد الحزائر العاصمة شم عين في جامع الاعظم 1827 تولى مهنة 
القضاء على المذهب الإمام مالك والافتاء بعد الاحتلال» تعرض للنفي إلى كورسكا سنة 1843م, توفي سنة 1860م؛ ينظر: سعد الله أبو القاسم» 
تاريخ SLA‏ الثقافي» (د . ط)» عام المعرفة» الجزائر» 2009« = 4« ص 3 . 
2 بن العنابي: هو محمد بن العنابي من آسرة علمية و دینیة» ولد عام 1775 حصي بتقدیر کبیر من علماء عصره» تول مهنة التدریس» تعرض 
إلى الراقبة المستمرة من طرف الإدارة ثم نفي» توفي عام 1851م. 
a‏ قبايلي الحواري» مسألة الحج في السياسة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر (1962-1894م)» المرجع سابق» ص 25. 
a‏ صالح بن مهنا: قرأ القرآن الکرم منذ صغره انتقل إلى تونس والأزهر لتوسیع معارفه تولى امامة المسجد الکبیر بقسنطينة» قامت السلطات 
الاستعمارية بعزله عن منصبه والقاء القبض علیه. 
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التعسفية صد رحال الدين» وهدف فرنسا من ذللك هو إفراع الجزائري من محتواه احسي والنفسي 
والروحي وجعله کائنا بلا روح. 

4 إحصاء المساجد وتحديد موظفيها: 


إن السياسة الفرنسية كانت تعارض بكيفية سلبية ممارسة الديانة» حيث صدر سنة 1851م 
منشور تم فيه إحصاء الساحد والكنائس وتصنيفها وتحديد عدد وأجور القائمين بالعبادة 
والمستخدمين» كما تم وضع سلم مستنبط بشكل عام من النمط التقليدي في العهد العثماني فأفضى 
إلى ترتيب الفئات بعضها فوق بعض وهم: 

- الأئمة والخطباء والمفتين مع مرجعيتين في الفتوى للمذهبين الملكي والحنفي”. 

- المدرسون: وهم المكلفون بتعليم الدين للأطفال والتلاميذ البالغين. 

- الباشا حزابون: وهم قراء القرآن الكريم (رئيس القراء). 

- الحزبوان: لقراءة القرآن الكريم وغيره. 

- المؤذن: أو المصوت ف المسجد. 

- الباش مؤذن: المؤذنون العادیون. 
كما رتبت المساجد إلى هس درجات وذلك بعد دراسات مستفيضة دامت سنوات حيث صدر 
تصنيف الساجد حسب آهمية المسجد والمدينة الى يقع فيهاء وتم تسجيلها من النفقات الخحصصة 
لصيانتها وبلغ عدد الساحد الصنفة 8/ مسجدا فقط. 

إن المستخدمين المعينين لخدمة الساحد تم تعيينهم جميعا ومراقبتهم من طرف الإدارة» وم 
يكونوا مأجورين باستثناء خدمة المساجد المعتمدين رسیاء وان العاملون يذه المساحد يتقاضون 
آجور زهيدة وكانت ععدل 588 فرنك للأئمة وعلى حساب ميزانية احلية والبلدية» وم تكن 
تلك الأحور تدفع كاملة حيث كانت الدولة تطرح مبلغ الإيجار بالنسبة للائمة الساكنين في 
السجد. وكان تبرير الدولة على الأحور الزهيدة هو محدودية الموارد الي تقدمها المؤسسات” منذ 
صدور المرسومين 27 أكتوبر 1858م و18 أوت 1868م صادرت نفقات الديانة الإسلامية من 


5 فركوس le‏ تاريخ الثقافة الجزائرية من العهد الفينيقي إلى غاية الاستقلال (814 ق.م . e1962‏ (د.ط) دار إيدكوم, الجزائر» 22013 
ص 24. 
*- سعد الله أبو القاسم» تاريخ الجزائر الثقايء ج4» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 1998« ص ص 391-390 
حدة بولافه» واقع اجحتمع المديي الجزائري OÙ‏ الفترة الاستعمارية وبعد الاستقلال» أطروحة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العلوم السیاسیق 
إشراف الأستاذ عمر بغزوز» كلية العلوم السياسية والحقوق» جامعة الحاج لخضرء باتنة» 2010م.2011» ص 32. 
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حصوصیات الیزانیات الاقليمية الرتبطة عداعیل آملاك اليس وتسیرها مصلحة OUT‏ الدولة أو 
امیا کل العسكرية» غير أن تلك الداحیل كانت تتناقض من سنة لحری» والشوون الدينية كانت 
تابعة على التوالي لوزارة الحربية". 

وانخفض عدد الساجد الي كانت الدولة تتولى صیانتها من 188 مسجد في سنة 1898م 
إلى 174 مسجد في سنة 1902 وني ذلك توحه واضح للتخلي التدريجي عن التکفل يذه 
الموسسات الدينية الإسلامية» و کانت عملیات بناء وفتح الساجد أو الزوایا للعبادة أو تنظیم کل 


نشاط ذو طابع دی بعر حتما عوافقة ادارة الاحتلال وهذا ما ورد في رسالة بالفرنسية موحهة من 
القاضي محمد بن أحمد بن زروق مالك إلى محافظ الخزائر” 

وجاء في تقرير الحاكم العام a‏ آلفرید شانزي (Alfred Chanzy)‏ بخصوص ما تقدمه 
الإدارة للديانة الإسلامية فالثقافة الإسلامية تم احافظة عليها من طرف الدولة» حيث CUS‏ على 
عاتقها .عصاریف الموظفين الصغار للمساحد» كما أبرز أيضا الحاكم العام في الجزائر ريفوال بول 
(Revoil Baul)‏ وضعية المحصصات الالية للعبادة الإسلامية يقول بأنه بالنسبة للمبان الثقافية 
الإسلامية وترميمها والذي كان 100 ألف فرنك خلال 1899م تم رفعه إلى 150 آلف فرنك 
وهذه الزيادة سمحت للتعهد ببناء مساجد جديدة في بجاية والقالة... وبالموازاة هناك إمكانية 
إحداث أشغال كبيرة وهامة للترميمات أو التحسينات المختلفة في مساجد عديدة بالجزائر» البلیدق 
سطیف وهران» سوق أهراس... كما كانت بدورها مجموع القروض المخصصة oid‏ الأشغال 


— آجرون شارل ررس du‏ السلمون ج ae ۰ À‏ سابق» ص DAT‏ 
*- قبايلي هواري» مسألة الحج في السياسة الاستعمارية الفرنسية بابلزاتر (1962-1894م » الرجم سابق» ص 89. 
— آلفرید شانزي Alfred Chanzy)‏ هو آنطوان أن اوجين آلفرید شانزي ولد سنة 1823م توفي سنة 1888م) قائد فرنسي نخدم 
بالجزائر وایطالیا وسوریاء حاکم عام على الجزائر من 29 مارس 1871م إلى غاية 10 نوفمبر 61879 عضو في مجلس الشیوخ 1873م. 
“- ریفوال بول :Revoil Bauh‏ ولد سنة 1856م توفي سنة 1914م حاکم عام على الجزائر من 18 نوفمبر 1901م إلى غاية 11 أفريل 
1908 
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انیا: الاستبلاء على المؤسسات الوقفية والاسلامية 
لقد احتوت العلبة رقم 21» الوثيقة رقم: 02-01 من سلسلة احاکم الشرعية احصاء 


لأوقاف الساجد والاضرحة والزواياء ذلك بين سني (1831م/1832م) أي بعد الاحتلال 
الفرنسي» حيث ۸ تذكر جميع الوسسات الدينية بل البعض منها فقط وقد يبدوا أن الإدارة 
الفرنسية قد ركزت على المؤسسات الى مازالت قائمة وبقيت تحافظ على ممتلكاتها الوقفية". 

هذا إلى حانب أن بعض المؤسسات قد هدمت. والبعض الآخر استغلته سلطات الاحتلال 
الفرنسي لصالح الجيش» والبعض الآخر يبعث لصاح الأوروبيين» وبعده قامت بعملية الجرد وهذا 
من أحل حصر الأملاك الموقوفة على المؤسسات الدينية تمهيدا للاستيلاء على مداخيلهاء وتحويلها 
إلى صالح اليش الفرنسي» أو هدمها بحجة الأمن العمومی OÙ‏ الكثير من هذه الأملاك أصبحت 
lo‏ 

وهذا ما صرح به آحد آقطاب الادارة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر "ببشون" في تقریره 
للحکومة الفرنسية عند بداية الاحتلال Les‏ جاء فيه ما يلي "إنني منذ وصولي" وشروعي في العمل 
سمعت أن اللجنة المكلفة باخملات العسكرية لم قتم بشيء مثل اهتمامها بالاستیلاء على 
الساجد. إن كثيرا من المسؤولين لم يبالوا بنظر الحكومة في الوضوع. فهم يريدون القضاء على 
بقية المساجد وعلى الدين الإسلامي”. 

وهكذا تعرضت المؤسسات الإسلامية فجمة شرسة من طرف الإدارة الفرنسية 
الاستعمارية مختلف الأساليب والأشكال» باعتبار هذه المؤسسات عائقا آمام تحقيق الأهداف 
الاستعمارية الفرنسية فهدم الكثير منها وحول الباقي إلى كنائس وثكنات وإسطبلات ومراكز 
إدارية وأغلق البعض منها": 
1 - هدم ومصادرة المساجد: لقد احتلف المؤورحون في إحصاء عدد الساحد الي كانت 


موحودة على مستوى مدينة الجزائر وبقية البلاد» وهذا يدل على كثرة عددها بغض النظر عن 


— س» مش علبفه 21 رقم الوثيقة 02-01. 
Albert Devoulx," les edifices religieux de làncien Alger " in R.A. N 14. 1870. P 174.‏ -* 
0 البوعبدلي الهدي الاحتلال الفرنسي للجزاثر ومقاومة الشعب في الیدان الروحي» alé‏ الأصالة» العدد 3« وزارة الشوون الدينية» الجزائرء 
1972« ص 207. 
4- البوعبدلي الهدي الاحتلال الفرنسي للجزائر ومقاومة الشعب في الميدان الروحيء lé‏ الأصالة » المرجع نفسه. ص ص 306-305. 
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عدد الزوایا والدارس القرآنية ال كانت تشترك في مهمة نشر الدین الاسلامي واحافظة على اللغة 
العربيق ونشر نشر الوعي في أوساط المجتمع ابعزاثري في تلك الفترة' ۱ 

ويذكر "أوميرا" قي مقاله عن الأملاك الحضرية لمدينة الجزائر» أنه تم تحويل 32 مسجدا إلى 
كنائس ومصالح إدارية» خلال الفترة الممتدة ما بين 1830م إلى 61832 وخحلال نفس الفترة تم 
حطیم واتلاف آغراض بعض ts‏ > ومن الساحد الى حولت بداية الاحتلال إلى كنائس: 
جامع كتشاوة والذي أصبح سنة 1838 كاتدرائية AL‏ > ومسجد "علي بتشین" الذي حول 
إلى صيدلية مركزية منذ بداية الاحتلال إلى غاية 1643 وبعدها حول إلى كنيسة حملت اسم 
"سید fn a‏ 

ويذكر "دیفولکس" في دراسته نقلا عن إحصاء الإدارة الفرنسية للأوقاف الإسلامية 
(مساحد» زوايا....)» أنه كان يوجد عدينة الجزائر في بداية الغزو الفرنسي: 13 مسجدا كبيراء 
9 مسحدا صغیرا؛ 32 مصلی» و12 زارت الى Les‏ حموعها إل 176 بناية إسلافية عق 
حين یذکر "فيرو" أن عدد الساحد عدينة الجزائر في بداية الاحتلال Les‏ إلى 169 مسجد 
ثلاثة منها حولت إلى كنائس وبعضها الآخر حولت إلى مصالح عمومیة: عسكرية ومدنية» وعدد 
ل ا لو ا و من مقابر أتلفت وهدمت بحجة فتح طرق عمومية أو 
PE‏ > ونظرا للظروف الى آلت إليها المؤسسات الإسلامية ولم يبق منها سنة 1862م 
بحسب دیفولکس" الا 09 مساجد کرت 18 مسجد صغن 15 مصلیء 05 زوای من 
حموع 176 موسسة إسلامية حيث ۸ يبق منها إلا 47 مؤسسة» 21 منها مخصصة للدین 
لاسلامي» ونفس المصير بالنسبة للموسسات الاسلامية عبر مختلف المدن ابلعزاثرية الأحرى Je‏ 


1-بوعزيز ee‏ أوضاع الوسسات الدينية بالجزائر خلال القرنین 9 1م- 20« ile‏ الثقافة» العدد 65 ماي, حويلية 1981م, الشركة الوطنية 
للنشر والتوزیع» Al‏ 1م ص 24 
2- الجامع الكبير: الجامع الجديد» جامع سيدي رمضان؛ حامع صفر» جامع عبدي èL‏ أنظر: Aumrat (J.F), la proprété urbaine‏ 
Alger, Revue Africaine, N°42, 1898, P 177.‏ 0 
و5 Albert Devoulx), les édifices religieux de l’ancien d’Alger, Revue Africaine, volume‏ -3 
PP 449-453,‏ .1867 
Albert Devoulx, les édifices religieux de l’ancien d’Alger, Revue Africaine ,Ibid., p 375.‏ -4 
Albert Devoulx, les édifices religieux de l’ancien d’Alger, Revue Africaine: op. Cit, 0‏ -5 
-voir- Agéron (CH.R), les Algériens musulmans et la France (1871 _ 1919), tomel, P.U.F.‏ 
Paris, 1969. P 62.‏ 
Féraux (L.CH), histoire de Bejaia, Revue Africaine, vol 2, p 465.‏ - 6 
Albert Devoulx, les édifices religieux de l’ancien d’Alger, Revue Africaine, op , Cit .‏ - 7 
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أكثر من 150 مسجد. 


وأول جامع هدم بالعاصمة جامع السيدة وهو من بين الساجد السبع الرئيسية بالعاصمة 
(ot)‏ سنة 1564( كم هدمه سنة 1530م كان أول جامع يهدم بالمطارق والفؤوس بأيدي 
فرنسية من أجل توسیع ابحال حول قصر الدايات» ووضع تحت يد السلطات العسكرية الفر نسية 
کمخزن ومحطة رئيسية و کان التوسیع هو حوف الفرنسیین من أن يتخذ السلمون جامع السيدة 
م رکزا لهم ونقطة تجمع ومظاهرات وق به جامع علي باشا الذي كان یعرف بجامع سيدي أبي 
التقى بالعاصمة عملت فرنسا على هدمه وأصبح تابع للمصالح الهندسية العسكرية الفرنسية» وهدم 
مسجد خير الدين بربروس الذي ”مي بالجامع الشاوش (بي سنة (P1520‏ بعك هدمه بنت مکانه 
الادارة الفرنسية مساکن ed‏ و کذا هدم مسجد زنقة الاهم سنة 1841م من اجل المنفعة 
العامة» كما افتك الفرنسیون جامع علي بتشین من ايدي السلمین سنة 1831م, وسلم ال 
الصيدلية المركزية للحیش الفرنسي» وفي سنة 1843م سلم الى الادرة الدنية لیوضع بعد ذلك 
للكنيسة الکائو ليكية”. 
وقي مدينة عنابة فقد هدم Lé‏ حوالي 37 مسجداء وكان من آهمها جامع سيدي بن مروان الذي 
قال عنه الأستاذ سعد الله آبو القاسم أنه كان من أعظم مساجد ue‏ وكذا بجاية هي الأخرى 
تعرضت العديد من مساجدها وجوامعها إلى الهدم قبل عام 1639م. 
أما الناحية الغربية فقد كان با حوالي 151 مسجد إلى غاية 1853م لكنها هي الأخرى 
كانت عرضة للهدم والدمار خاصة مديني وهران ومعسكرة إن الدينة الوحيدة الى سلمت 
مساحدها تقريبا هي تلمسان ومع ذلك فقد منحت مداخلها كغيرها إلى أملاك الدولة وحول 
بعضها إلى متاحف. 


1- سعد الله أبو القاسم € تاريخ الجزائر الثقافي )1954-1830( Se‏ دار الغرب الإسلامية» بيروت» لبنان» 1998 ج 5 الجزائرء 
5م ص 13. 
a ENFANTTIN,Colonisation de l'Algérie, Im.A-HenryParis, 1843, P 542.‏ 
3- علي غنابزيق دراسات في تاريخ القاومة الثقافية بالجزائر للحفاظ على الموية الوطنیق TL‏ مديرية الثقافة لولاية الوادي 20012 ص ص 
54-53. 
55 


الفصل الثاني: واقع الأوقاف الجزائربة آثناء الاستعمار - الوضعية والمصير 

وعمدت السلطات الاستعمارية على تحویل الساجد إلى كنائس و کاتدرائیات" وئکنات 
ومر كز للشرطة واسطبلات لخيول الحرس التجول» حيث استولت على جامع القشاش بالعاصمة 
الذي كان من آشهر الجوامع في العهد العثماني» حيث استعملته سنة 1831م مرقدا للجنود ثم 
حول إلى مستشفى dl‏ وتحويل مسجد كتشاوة الشهور بالعاصمة الذي حوله JA‏ 
دوروفيغو (De Rovigo)‏ في 27 ديسمبر 1832م على كاتدرائية كاثوليكية ونصب الصلیب 
des‏ فرنسا على صومعته LUI 45 Le‏ وعلى أنغام التحية العسكرية الفرنسية كما صرح قائلا: 
"أننا أردنا تحطيم كل شيء والأمر بإلقاء القبض على رجال الإفتاء» واقتحام المسجد وضرب عنق 
كل من سعى للاعتراض على تنفيذ رغبتنا"» وفي اليوم الموالي تجمع بداحله أربعة آلاف مسلم 
بداحله وحصنوا الأبواب وغلقوها على أنفسهم وتم إصدار التحذيرات القانونية ثم قامت فرقة من 
جنود الفرنسيين بتفجير مفاصل الأبواب”» واستولوا عليهم وسقط العديد من المسلمين قتلى دفاعا 
عن السجد" وتحویل جامع على بتشین بالعاصمة ری سنة 1622م) حول إل کا کائوليکية 
في 1831م باسم سيدة الانتصارات نوت ردام دي C UFR‏ وکذا جامع القاند على 


+ 


حيث تم تعطیل مساجد العاصمة منها مسجد الصلی واعطاءه للجیش منذ الأيام الأولى 
من الاحتلال فاستعملته LS‏ عسكرية» ومسجد ابن نيقو (یعرف باسم مسجد ستنا مره من عائلة 
آندلسية قدعة بي سنة 1660م) كان مصيره التعطیل وسلم إلى التصرف العسكري تم إلى آملاك 
الدولة من قبل سلاح افندسة العسكرية سنة 1837 وحامع الرجي ویعرف أيضا بجامع ابن 


+ 


1- بوضرساية بوعزق سياسة فرنسا البربرية في الجزائر 1830 . 61930 وانعكاساتها على الغرب العربي (د.ط) دار الحكمة» ابلزای 
9م ص 139-123. 
2- سعد الله أبو القاسم تاريخ الجزائر الثقايي ج 5 ....المرجع السابق» ص 20-19. 
3- دوروفيغو (De Rovigo)‏ هو آن de‏ ماري رون هافيري» سياسي فرنسي وجنرال» ولد سنة 1774م, توفي سنة 61855 كان من 
آنصار نابليون الأوفياء» في سنة 1831م عين قائدا على الجيش الفرنسي في الجزائر» ينظر حمدان بن عثمان حوحة: المرآة» تح: محمد العربي 
الز بيري؛ (د.ط)» وزارة الثقافة» الجزائر» 2007« ص 60. 
4- عمار عموره» موجز 2 تاريخ الجزاثر» ط1 دار ريحانة) الجزائر» 2002« ص 122. 
5- شارل اندري حولیان: تاريخ الجزائر العاصر الغزو وبدایات الاحتلال )1827 e1871.‏ ترجمة جال فاطمي» (د.ط) دار الأمة» الجزائر» 
3ص 161. 
6- نوت ردا دي فکتور: هي عبارة عن رواية رومانسية فرنسية من تأليف فکتور هوغو تتناول أحداث تاريخية على كاتدرائية نوت ردام باریس. 
7- علي غنابزيق دراسات في تاريخ القاومة الثقافية بالجزائر للحفاظ على الموية الوطنية» المرحع السابق» ص 54. 
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21840 وقع هدمه» ومسجد سيدي السعدي الذي به ضريح سيدي السعدي (أحد المرابطين 
الذي يقدسه السکان) تم تعطیله 1850 وجامع سيدي قلیج ركان لأحد الرابطین) عطل 
وجعلته السلطة الفرنسية مخزنا لأسلحة وكذا pue‏ حضر باشا نسبة إلى حضر باشا الحاكم 
العثماني على الجزائر ثلاث مرات وقد بي هذا الجامع حوالي سنة 1596م . 

ويي مدينة قسنطينة حول جامع رحبة الصوف (يرجع إلى القرن الخامس هجري) إلى مخزن 
للشعير تحت إدارة اليش ومثله جامع القصبة بقسنطينة (يرجع إلى العهد الحفصي) استغل للأسلحة 
وعتاد الحندسة العسكرية» ولحق به المسجد الكبير حول إلى ثكنة ثم إلى مستودع للمواد 


وعلى حد تعبير الأستاذ العربي الزبيري للقضاء على مصادر الثقافة الوطنية فهدم الكثير من 
الساجد وحول آعداد كبيرة QI Leu‏ کنائس او el‏ مستوصفات أو de‏ ملاهي”. 

و اختار القس کولان یوم 24 دیسمبر 1832م لتمسیح السحد وجعله كاتدرائية إبان صلاة 
منتصف اللیل ال یقیمها عباد الصلیب عناسبة عيد النويل» وفتحت الأبواب وهرع de‏ کثبر من 
الأشخاصء فا کنظت الردهة الکبری Le‏ رحبت وامتلأت جوانبها وحولوا النبر إلى قداس ووضعوا 
فيه تمثال السيدة مر ولا استهل آحد القساوسة مقاله بالعبارة التالية: "إن الجيوش الفرنسية عندما 
نزلت في سيدي فرج یوم 14 جوان 1830م قد اطلع الله يما من جديد همس الانحیل على هذا 
البلد الإفريقي الذي طالا سطعت عليه في غابر العصور أنوار مسيحية وهاجة ثم غشيه فيما بعد 
ليل الحمجية الدامس لمدة oil‏ عشر CS‏ وكذه المناسبة بعثت الملكة إميلي زوجة لويس فيليب» 
هدایا متمثلة في زحارف للكنيسة الجديدة أما الملك فقد أرسل ستائر من النوع الرفيع وبعث البابا 
غريغوار السادس عشر تمائيل للقديسين للتبرك با ويدل ذلك على تعاون السلطة الرمية بباريس» 
Li‏ الجنرال دروفيقو فقد أرسل وزير الحربية يطلعه على أحذ المسجد ويقول له: نی فخور يمذه 


Su 5 5 fa 
; النتائج فأول مرة تثبت الكنيسة قي بلاد البربر‎ 


1 — سعد الله al‏ القاسم: تاريخ SL‏ الثقایی 5 ا مرجع السابق» ص 220 ص 25. 
2- علي غنابزية: دراسات في تاريخ القاومة الثقافية باالجزائر للحفاظ على الموية الوطنية المرجع السابق» ص 55 ۰ ص 56. 
3- محمد العربي الز بيري: تاريخ SLA‏ العاصرء ج1 E‏ دار الحكمة» الجزائر» 2014¿ < ص 60. 
4- بوشوشي الطاهر: تاريخ جامع کتشاوق طبع بالوسسة الوطنية للفنون المطبعية» الجزائر» 2012م » ص 297. 
5- عائشة غطاس: اوقاف الحرمين الشريفين 4 الدولة الجزائرية» المدينة ومؤسساقاء منشورات ال ركز SL y‏ للدراسات والبحت في الح ركة الوطنية 
وثورة أول نوفمبر 1954 SLA‏ 2 حويلية 2007« المرجع السابق» ص 29. 
57 


الفصل الثاني: واقع الأوقاف الجزائربة آثناء الاستعمار - الوضعية والمصير 
وقد تداول السلطة الدينية في هذا السحد الذي أصبح کنيسة کولان الذي امتدت able‏ 
من )1832/1830( وجاء بعده مولیر من (1833م/18538م)., ثم عين البابا جرجير 


السادس عشر آول أسقف بالجزائر وهو دویوش من (1838م/1846م)» الذي ذهب إلى روما 
لزيارة LUI‏ فزوده LIL‏ والذحاثر الدينية وال من leu‏ کأس مرصعة عائة جوهرة منحوتة في 
شکل طاتر والذي يرمز إلى فوض الكنيسة في إفريقياء و کانت آعمال بحدید البناء من 1844م 
وامتدت إلى سنة 1868م وأصبح السحد خلیطا بين الفن البيزنطي Gas dis‏ والاسلامي» و۸ 
يبقى من Loi‏ المسجد الا الشیء الضئيل کالضاءة والنبر والأعمدة. 
يذكر الرامب "دیقودو هایدو "Diego De Haedo‏ أن تاريخ تشييد هذا السجد یعود إلى 
سنة 1631 ضمن سبعة مساحد شیدت عدينة الجزائر» ویقع المسجد بالقرب من (قامة الداع 
ووضعیته كانت هامة تليق بشرف حکام الإيالة» حيث يؤدون به صلاة الجمعة» وتذکر دراسة 
"دیفوکس" أن تاريخ بناءه یعود إلى سنة 1560 وآعاد ترمیمه محمد باشا ما بين سني 
)1766/1765( في حين أن حمدان خوجة یذکر أن تاريخ بناء هذا السجد یعود إلى سنة 
1564 وهو مزین ele JU‏ اف . 
ومهما يكن فان هذا المسجد تعرض إلى الهدم من طرف الفرنسيين» بأمر من الجنرال کلوزیل 
"Clauzel"‏ (1772ء/1842ء)» بعد اعتقاده أن هذا المسجد يحوي كنوز الداي» فبعد زيارته 
لهذا المسجد قرر الاستيلاء cale‏ وأغلق أبوابه» ثم استقدم في الليل رجالا للتفتيش عن الكتر وبعد 
أن استنفذ كل وسائل البحت. وفقد الأمل في إيجاد الكنز» قام بالاستيلاء على كل الأشياء القيمة 
ال وجدها بداخل المسجد: الأفرشة» الثريات» المصابيح» منبر من الرحام ونوافذ من الرخام 
حلبت من اسبانيا والق كانت تغطي جدران السجد. وأبواب كبيرة من الخشب الأحمر الفقود 


Li‏ عن مصير هذه الواد فالبعض منها حسب هان خوجة " بیعت وق نقلها إل فرنسا. 


1-Diego De Hado, Topographie et histoire générale d’Alger, la vie à Alger au seizième siècle, 
note de A. Berbrugger et de Dr. Monnereau, présentation de Abdelrrahmane Rebahi, Grand- 
Alger Livres, Alger, 3e Edition, 2007. 

2- Albert Devoulx les édifices religieux de l’ancien d’Alger, Revue Africaine, volume 5 1867 
Op, cit, p 453. 

3- Albert Devoulx), les édifices religieux de l’ancien d’Alger, Revue Africaine, volume 5 
1867 Ibid, p 454. 

4- Khoudja (H) : le miroir, la bibliothéque arabe, ed, Sindibad, Paris, 1985, p 157. 

5- Albert Devoulx les édifices religieux de l’ancien d’ Alger, Revue Africaine, volume 5 1867 
1867 Ibid .453. 
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ومحاولة من الجنرال "کلوزیل" لاحفاء خيبته قام pas‏ جزء من هذا المسجدء وف سنة 
2 تم تهديمه US‏ وم تسلم حي النازل احيطة به» من أجل بناء مستشفی عسکري» ولكي 
یسمح باقامة ساحة لالتحاق ابلیش في حالة تمرد السکان الأهالي". 

وهذه تماذج من الساجد الي تعرضت للهدم والتحویل من طرف السلطات aus A‏ 
فضلا عن الساجد والرابط وأماكن العبادة وختلف المؤسسات الاسلامية الأحرى الق كانت 
متواحدة على مستوی الجزائر العاصمة کل هذا بدف القضاء على الاسلام ونشر المسيحية» 
و القضاء على كل القومات الاسلامية. 
02 — مصير آوقاف مساجد الاقلیم الشرقي: 

— مصير جامع سيدي أبي مروان و آوقافه: 

كان من أعظم مساجد عنابة لضخامته وهذا لاحتلاله موقعا هاما یشرف على البحر 
الأبيض التوسط وتم مدع کل توابع السحد من الضریح والزاوية والسحد وكذلك النازل 
الجاورة له» لیحول إلى مستشفی عسكري» حيث تم تحویل کل أوقافه إلى مصلحة الدومین 
و OÙ‏ مصير جامع gl‏ رفیس (جامع صاخ باي) نفس مصير مساجد عنابة» و کانت له زاوية 


و مدرسة. 

آما بسکرة وبعض مدن الجنوب ۸ تتعرض مساحدها إلى التهدم والاحتلال ولکن كانت 
مثل غیرها من الاستیلاء على الأوقاف والاهمال وهو ما وقع على مسجد سيدي عقبة» وكان 
لدينة بسکرة سبعة عشر مسجدا (17) حسب احصائیات 1880م مثل مسحد ابلودي(. 

و کانت مساجد بسكرة في اهمال کبیر نتيجة حرماهم من آوقافها ومع احتلال بلاد میزاب 
سنة 1882م طبق کل الفرنسيين نفس القوانین بالنسبة للأوقاف» فقد استولوا على آوقاف 
الساجد والزوایا وضموها آملاك الدولة الفرنسية, الا أن آهل میزاب آبقوا على مساحدهم في 
حالة جيدة ولم تتعرض للخراب والتلف والاهمال. والساجد ‏ میزاب كانت على لمذهبين 


1-Albert Devoulx, les édifices religieux de l’ancien d’Alger, Revue Africaine, volume 5 1861‏ 
Ibid..p.454 .‏ 
2- معن al à‏ القاسم: تاريخ الجزائر ll‏ 3 5 مر جع سابق» ص 1 20 م 4 ام الإإسلامي 1998« ص 7 98. 
وت بوضرساية بوعزة: سياسة فرنسا البربرية 2 SLA‏ 1830 . 1930 وانعكاساقا علی الغرب العریي؛ دار RE‏ الجزائر» 2010« ص 
138 
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المالكي والإباضي» ولتقرت وواد سوف مساجد معتبرة بعضها قديم» كغيرها من الساجد تعرضت 
المد ولکن سياسة الاستیلاء عل CU‏ حعلت الاس لا یقبلون. 
- مصير جامع صاخ باي وأوقافه (أو سيدي الكتاي) : 
كان من المساجد الخاصة بالذهب الحنفي» وكانت هناك مدرسة بجوار السجد ولقد 
تسس کل من السجد والمدرسة سنة 1188/1774 واشتهرت الدرسة .ق. العهاد 


الاستعماري» حين أصبحت هي الدرسة الشرعية والرمية في سنة 1850م الذي كان جزءا من 
الجامع والمدرسة» لکن السلطات الفرنسية فصلت السوق عن الجامع منذ/184م؛ وآصبح ابحامع 
یدعی العهد الكتان (مقر الطريقة الرحانية)» وقیل أن سلطات الاحتلال عند استیلائها على 
المسجد والدرسة آمر نابلیون عند زیارته لدينة قسنطينة 1864م إصلاحات على جامع سيدي 
الكتاني » ويلي الدرسة الكتانية من ge‏ الشمال دار آحری هي مقر قصر العدلية us A‏ 
استولى علیها البهود وحعلوها مقر حکمتهم و بلمعيتهم Frs‏ 
- مصير جامع رحبة الصوف وأوقافه”: 

یعتبر من اقدم الساجد كانت له آوقاف عديدة» وقد alle‏ السلطات الفرنسية» فحولته 
إلى de‏ للشعير» وق سنة 1848م alex‏ ملجأ لایواء وضحایا الحاعة الأوروبیون وكتب 
الفرنسیون على باب الجامع "الجمهورية الفرنسية الأم الرژوف للفقراء والأيتام" وقي سنة 1852م 
هدمت منارته» وبعد سنوات احتفى هذا الجامع شائياء وحول إلى مستشفی de‏ 
- مصير جامع القصبة وأوقافه: 

وقامت السلطات الفرنسية بتعطيله عن وظيفته وحولته إلى بناية عسكرية (مخزن للأسلحة) 
ثم حولته إلى مخزن للأدوية في الخمسينيات» صار مخزن للعتاد الهندسي» وقيل أيضا أنه حول إلى 


1- بوضريسة بوعزة: سياسة فرنسا البربرية في الجزائر 1830 . (1930م, وانعكاساقا على المغرب العربي المرحع نفسه ص 140. 

2- صالح باي:1206-1185ء/1792-1771م من أصول تركية» كان رحلا عاقلا عارفا بالسياسة كان رفيقا بالرعية مهتما بالعلم والعلمای 
وكانت له أملاك كثيرة وأهتم بتشييد العمران وقد شارك في حملة ضد الاسبان ينظم أحمد الشريف الزهار» مذكرات الحاج احمد الشريف الزهارء 
نقيب أشراف الحزائر: تحقيق مد توفيق المدني» ط1» الشركة الوطنية لنشر التوزيع الجزائر» ۰1980 ص65. 

3- فاطمة الزهراء قشي» قسنطينة في عهد صا بايالبايات» ميديا بوليس» الجزائر » 20003 ص69. 

4- سعد الله» أبو قاسم » تاريخ الجزائر الثقائي» ج05 المرجع السابق» ص82. 

5- سعد الله أبو قاسم » محمد شاذلي القسنطيي (1807م. 1877م)» دراسة من خلال رسائله وشعره» ش» و ده ف» ت» الجزائر» 1973م, 
ص 18. 
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مستشفی عسكري" . ویرجم هذا السجد إلى العهد الحفصي» درس فيه العدید من العلماء مثل عبد 
الکرم الفکون. 
- مصير جامع سوق الغزل وأوقافه: 

ينسب هذا الجامع إلى الباي حسين بو كمية» الذي كان حاکما في x.‏ 1712 وهو من 
أوسع وأجمل الساحد في قسنطينة» وقد استولت السلطات الفرنسية على هذا المسجد بعد سنتين 
من احتلال المدينة في 3 مارس 1839م واستولى عليه القس سوشية 5016171وجعله كنيسة بهذا 
الترحيص من الحاكم فالي”» وقيل أن السلطات الفرنسية استقرت بقصر الباي حسين» لكن 
تحرجت من جحاورة المسجد هاء فانتزعته من المسلمين» وحولته إلى كنيسة كاتدرائية وظل على 
الال 
- مصير جامع الأربعين شريفا واوقافه: 

معروف هذا الاسم إلى يومنا هذا موقعه (شج الشيخ عبد الحميد بن باديس) وقد ادحل 
الفرنسيون عليه تغيرات وأضافوا إليه مكاتب المحكمة الشرعية الاسلامية. 
وتحدر الإشارة هنا أن السلطات الفرنسية كانت تستعمل عبارة حالة سيئة أو أيل للسقوط لأا 
قدد الأمن العام وبذلك تبرر هدمها لبعض المساحد بعد أن تظل فترة في يد الجيش أو غيره 
وبدون صيانة ومحرومة من أموال الوقف المخصصة لصيانتها وقد ذكر أوميرا أن هذا المسجد هدم 


سنة 1838م وأنه كان يقع عند ركن زاوية شارعي باب الواد وسيدي فرج وكان هناك مدرسة 
Job‏ 
- مصير اوقاف جامع عمر الوزان و آوقافه: 

كان موقعه برحبة الجمال» حيث السرح البلدي aile‏ مدرسة قرآنية» ومع بداية الاحتلال 
قررت سلطات الاحتلال إزالة الجامع لاقامة منشأة عسكرية على آنقاضه فطلبت من الشیخ الوزان 


التنازل عنه» وهذا ما عبر ae‏ دوفو وسعد الله آبو القاسم وتم منحهم pole‏ آحر ووافقوا مکرهین 


2- A. Charbonne au, une inscription arabe trouvée à Constantine, R.A.S.P.C.1854.1855 PP 
102. 107. 


3- Emets Menen, mode général de Constantine, ou moment de la conquête Français R.N MA 
G NO 9 1878. P 97. 
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فنقلت رفاة الشیخ إلى جامع سيدي عبد الرجان القروي» آعلاه وقد هدمته الادارة الاستعمارية 
سنة 11840 
- مصير أوقاف الجامع الکبیر: 

هو أحك الساجد الكبيرة الوجود بساحة البطحاء أو سوق :الود وكان تحت خدمة غائلة 
الفکون حيث كان مقر شيخ الاسلام في العهد العثماني» وهدمت منارته من أجل توسیع شارع 
الحي الأوربي» ووقعت عليه تغییرات سنة 1855م بلفتح الطریق المذكور واطلقوا عليه اسم 
الطريق السلطان »وی 1851م»وقعت اصلاحات ظاهرية لسقفه وابوابه وتم الاستيلاء على أوقافه 
22 

وكذلك جامع سيدي فليس هو سيدي هوران» سيدي مفرج وسيدي النقاش وجامع 
سل الدائ وحامع الجوزة وجامع البيازري والجوار وجامع خليل وجامع سيدي عبد القادر» 
وسییق فريحة» وسيدي فرقان» قد اندثرت دون ذكر السبب وهناك مساحد حولت عن آغراضها 
وذلك بسبب النوايا الاستعمارية العادية للإسلام وهي كالتالي: 


- مصير اوقاف جامع الأخضر: 

بناه الباي حسين العروف ببوحنك”» وهو من مساحد الذهب الحنفي» وكان بديع الصنعة 
وله خمسة أروقة وألحقت به مدرسة بناها صالح باي (مدرسة سيدي لخضر)» وقد حولته فرنسا إلى 
مقر لقة اللغة العربية الخاصة بالضباط المكاتب العربية وموظفي الإدارة المدنية)» وقد اشتهر 
الجامع الأحضر منذ الحرب العالمية الأولى بدروس الشيخ عبد الحميد بن باديس. 

فلم تقف السلطات الفرنسية عند تحويل المساحد عن أغراضها والتحكم ما بل قضت على 
حزء كبير من المساحد في مدينة قسنطينة. 


l- E. vssette «la prise d'Alger en 1830: d'après un écrivain .musulman.in:r.m.Ss.a.p.c. 
département de Constantine. Constantine.1865..p.69. 
2-cherif megnaoua.de registre du caïd de bled de Constantine .in.r.n.m.h.g.n16.p 49. 
251 محمد الهدي بن علي شعیب: أم احواضر في الاضي والحاضر تاريخ مدينة قسنطينة» مطبعة البعث الجزائر» 41980 ص‎ -3 
4بوطبال ریاض » آخبار قسنطينة وحكمهاء لمؤلف محهول» دراسة تحقيق: مذكرة لنیل شهادة الاحستیر في الدراسات العلیا؛ حامعة منثوري»‎ 
.59 . 58 قسنطینق 2009 _ 2010 ص‎ 
حکم بعد صاخ مباشرة واهتم بجمع آموال الباي صالح حکم مدة‎ (e1795 _ الباي حسن العروف ببوحنك )1207 _ ۰1209/ 1792م‎ - 
عامين ونصف. وانعزل فمات مخنوقاء وقد كان له معرفة لكل الأمور» وأتم بناء حامع الجمعة الذي بدأه صالح باي.‎ 
مجهول» دراسة تحقيق: مذكرة لنيل شهادة الماحستير في الدراسات العلياء‎ Cas للمزيد: رياض بولبال» أخبار قسنطينة وحكمهاء‎ 
62 


الفصل الثاني: واقع الأوقاف الجزائرية أثناء الاستعمار - الوضعية والمصير 


3 - مصير مساجد وأوقاف اقليم الجزائر: 
- مسجد كتشاوة وأوقافه: 


يذكر دي فوكس أن تاريخ تأسيس هذا المسجد إلى سنة1021ه/1612م وقد أعاد 
الباشا حسن في سنة 1209ه/1794م بناءه وتشييده وتوسيعه بشكل e pS‏ وهناك مرجع 
آخر يقول أن الباشا حسن قام مدمه في العام نفسه وتشييد مكانه مسجد رائع البنيان على هر 
مسجد السيدة الذي كان يقابل الجنينة في مسجد الحكومة أي ساحة الشهداء اليوم» ويسمى 
مسجد النساء OÙ‏ في داحله أروقة كبيرة تشرف على الردهة حصصت للنساء الحليات» أما 
الفرنسيون فقد أطلق عليه اسم (جامع الكتابات) الكبرى OÙ‏ الجدران كانت مزحرفة بكتابات 
رائعة الحسن وتعتبر آية في الزحرفة وحسن الخط والخزفيات”» وتوجد كتابة محفوظة في التحف 
الوطیي بالجزائر بأعين فرنسية توصف مكانه وروعة هذا السجد". 

تم تحويل هذا المسجد إلى كنيسة في عهد الدوق "دوروفيقو Du Rovigo S"‏ (من ديسمبر 
1 إلى مارس 21833(« وكان عهده بالجزائر عهد قتل وطغيان» وتذكر بعض المصادر أنه 
أصدر تعليمات لضباطه بأنه يجب أن نحصل على أجمل مسجد في المدينة لكي نشيد معبد الآلهة 
السيحي استعدوا بأقصى سرعة وطلبوا جامع كتشاوة هذا المسجد الأكثر جمالا عدينة الجزائر» ذو 
ا di cod‏ وا اما وا و ا الشرعية وور 

و کذلك تذ کر بعض الراحع أنه سعی لدی السلمین لیتنازلوا عن هذا السحد وتم له ذلك 
برضی مف الدينة مصطفی بن الكبابطي الذي کتب یقول "لعن تحولت الشعاثر في مسجدنا فان 
ربه لم يتحول وقد كان باستطاعتکم أن تأحذوه قصراء لکنکم فضلتم الطلب على القوة. وهذا 
مظهر من مظاهر التسامح» هيهات أن ننساه..... ". 


شین الله ابو القاسم: ار aS‏ الو طنية اجحز اثرية 1830 ’ 1900 ج1 دار الغرب الإإسلامي» 2001¿ ص 6 
2- بوشوشي الطاهر: تاريخ pole‏ كتشاوة..... pr‏ السابق» ص 295. 
3- الدوق دور فيقو: ولد سنة 1774م ....... الأردن» من أب ضابط في الخيالة التحق بالجيش سنة 1790م» عين سفيرا لفرنسا بروسياء عام 
1807« ثم وزیرا بالشرطة ما بين 1810 1814م وقي 1831/12/28 انتقل من میناء طولون إلى اتحاه الجزائر» بلقب بسفاري الوحش 
Albert Devoulx," les édifices religieux de làncien Alger " in R.A. N 14. 1870: op, cit, PP‏ -4 
.113.114 
5- حديجة بقطاش _ الحركة التبشيرية, في الجزائر )81871-11830 ) »الجزائر »1977م »ص 28 
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من خلال الشکل الخارحي فقط ولو نقوم عقارنة المسجد كيف تم تقسیمه من طرف 
احتل, نلاحظ الفرق (لباس الاشخاص إمام المسجد وأيضا التهيغة). 

وتحنبا لردود الفعل الي تحدث من طرف الأهالي قام بتکوین فرقة برئاسة بربر بیجر 
Berber 1‏ ومثقفين جزائريين مسلمين من ينهم" أحمد PT‏ ولکن هذا السعی رفض 
من طرف الحزائريين استنادا إلى معاهدة 5 جويلية 1830 وال تعهد فيها القادة الفرنسيون 
باحترام المقدسات الإسلامية رغم جهود بعض المنصفين لحل المشكلة كتسليم المسجد الجديد بدلا 
من مسجد كتشاوة إلا أن "دور فیقو" رد غاضبا "... لقد منحونا أسوء مسجد من حيث الموقع 
والمكان آنا آرید جلها تحن الأسياد النتصرون". 

وق سنة 1831/12/17 قامت فرقة عسكرية عحاصرة شارع مسجد كتشاوة» وخلال 

انتشار هذه القوات كان حوالي 420 من المصليين داحل المسجد قسم من هذه القوات قام 
مواجهة باب المسجد وتكسيره آما الفرقة الباقية فقامت بدفع الأهالي بالأسلحة إلى خارج السجد 
الكثير منهم جرحوا واختنقواء وق الليل أحتل المسجد من طرف الحيش” أي يتحول إلى الدين 
الأصلي لبنائه بناءا على منطقتهم» وتحدر الاشارة هنا أنه قاموا باصلاحات فيه دعم صيانته 
وإصلاحات cs ei‏ فعلو ذلك بأموال أوقافه» حيث نقل إليه باب pole‏ كتشاوة القريب منه 
والذي كان منقوش عليه عبارة (ما شاء الله كان بخط الخطاط أحمد اللبلايجي. 


قدم اميرا سنة 1898م بعض المعلومات عن هذا الجامع فقال أنه يقع بين 
شارعي باب الواد والقصبة من جهة شارع النصر ووصفه بالجامع الكبير» واعتبره الجامع الثالث 
الذي سلمته السلطات الفرنسية إلى الديانة الكاثوليكية وأطلقت عليه اسم سيدة الانتصارات 


(نوتودام دي فيكتوار). 


.07 ص‎ 1992 de «13 كة الوطنية الجزائرية )1900-1830( بيروت» دار الغرب» الاسلامي»‎ À القاسم:‎ yl ETE 
ال بوضر بة کان من التجار الغضوب عليهم لفساد أحلاقه» وعندما وقع الاحتلال وضع نفسه تحت تصرف السلطات الفرنسية» وقدم لما‎ -2 
مذ کرات حول كيفية إحضاع البلاد وقع الأهالي الذين يرفضون لقول حمدان حوجة أن الرجل كان حرکیا لا دين له ولا ملة. أنظر: تحقیق محمد‎ 
20/2 العريي الز بيري» ابحزائر» 1976« ص‎ 
3- Ageron Charles Robert K histoire de 1° Algérie contemporaine i aine la conquête et les des 


buts de la colonisation K (1827.1871), P.U.F. paris, 1964, p 91. 92. 
4- Albert Devoulx," les édifices religieux de làncien Alger.A.O.P.UT.P. op, citK 114. 
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- مصير جامع علي بتشين وأوقافه: 

يسمى يبهذا الاسم نسبة إلى علي بتشين وكان بناءه قي القرن الحادي عشر هجري 
2 من مساجد المذهب الحنفي مساحته حوالي 500 متر مربع وتم الاستلاء على 
اوقافه» وبعد نزعه من أيدي المسلمين سنة 1831م حول إلى صيدلة مركزية للجيش الفرنسي 
وسنة 1843م إلى الادارة المدنية الى سلمته المصالح الداحلية وال وضعته بدورها تحت تصرف 
الكنيسة الكاثوليكية» يقول آميران أن السلطات الفرنسية اعتبرت أن قالوا علي بتشين مرتد إيطالي 
عن المسيحية» ومادام أن السلطة المسيحية فلابد للجامع أن يرتد. 
- مصير أوقاف محمد عين العطش: 

لقد كانت له أوقاف سيدي عبد الله الذي حمل رقم 03 على يد وكيله سليمان بن السيد 
مصطفى له مس حوانيت تم تعطيله مع حلول سنة 1863م ثم هدمه. 
- مصير أوقاف مسجد بالكبابطية: 

كانت أوقافه عبارة عن سطح علوي إلى جانب المسجد وخسة حوانيت من السحد 
حيث قال عنه أبو قاسم سعد الله أنه يدعى .مسجد الوفاوية والحلفاءين ثم قدعه سنة 1839م 
وحول إلى طريق عام . 
- مصير أوقاف جامع الزيتونة وأوقافه: 

الذي كان يحمل رقم 350 وله أوقاف بسيطة متمثلة في حانوتين» hé‏ رقم 62 والثاني 
2 تم هدمه في فيفري سنة 1551م لأسباب أمنية» وحلول مكانه رقم 346 ثم بيعت أرضه عن 
طريق الزاد العلین 1852/05/17. 
- مصير اوقاف مسجد محمد باشا: 

تم تشييد هذا السجد من طرف محمد باشا سنة 1681/1671 وهذا حسب ما هو 
ظاهر في الوثيقة» وهو مسجد تابع إلى مؤسسة سبل الخيرات على الذهب النفي» وقد كان الناظر 
محمد خحوجة وكانت بجموع محاصيله 2742 «JL,‏ وقد تم تسليم المصلى للجيش الفرنسي بداية 


1- سعد الله أبو القاسم: تاريخ الجزائر الثقاثي» ج 3؛ ط1» دار الغرب الاسلامي» ط 1998م» ص 50. 
2- م _ ش ade‏ 21 و33. 
Albert Devoulx," les édifices religieux de làncien Alger " in R.A. N 14. 1870. OP CIT. PP‏ -3 
.284 .282 
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مع الاحتلال) فأستغل كثكنة عسكرية؛ ثم تم هدمه سنة 1862م وهذا من أجل بناء الليسي 
c‏ 2 

6 الفرنسي الأول في الجزائر . 


— مصير اوقاف جامع السيدة: 


يعد من أبرز وأحسن المساجد الرئيسية السبعة بالجزائر وهذا ما تحدث de‏ الكاتب الاسبان 
هايدو à‏ 1585 كما اعتبره ديفوكس من الساحد الدرحة الأولى» وكان من بين الذين 
حضروا في هدمه وهو صغيرا» حيث تم وصفه من طرف اوغست لودوييه عضو الجمعية التاريخية 
الجزائرية الي أسسها الفرنسيون سنة 1033م حيث تكلم لودوييه أن من بين الأسباب هدمه 
سنة 1832م حوف الفرنسيين من أن يتخذه المسلمون مركزا هم ونقطة بحمع» وقد تم هدم كل 
المنازل ابحاورة له سنة 1832م, وتكلم اوميرا أن الفرنسيين هدموه قبل التفكير في إقامة ساحة 
الحكومة» ونفى اوميرا عاطفة التعصب الديئ عن المسلمين بدليل آهم لم يحتجواء وهذا عبر المؤرخ 
الجزائري سعد الله أبو القاسم نحن نعلم أن لحنة الحضر بقيادة مدان خوجة قد احتحت وصرحت 
وكتبت ضد هذه الأعمال null‏ حضارية. 
— مصير اوقاف مسجد سيدي عبد الرحمان الثعالبي: 
من و كيل وإمام» واحر و کلائه الحاج حسين بن قريشي (فراوش) الذي able‏ تتوالى الو JS‏ عليه 
لتدحل أرضه في ساحة حديقة الكاتب العام للحكومة» وال أصبحت تابعة لدار الأندلسية 
المورييسكية المحصصة لحاكم ولاية الجزائر ويذكر اوميرا أن له موقع استراتيجي. 
- مصير اوقاف مسجد سيدي السعدي: 

يقع هذا الأحير فوق حديقة مرنق وضريح الشيخ الثعالبي وفيه ضريح سيدي السعدي الذي 
كان مرابط يقدسه السكان» هذا الضريح به تابوت مزين بالأعلام وحسب وقفية ترجع إلى سنة 
4 فان للمسجد منازل وورشتين للفخار وحانوتين» مدخوهما جميعا سنة 1834م 255 
فرنك 60 وكان للمسجد وکیل وله راتب من آوقافه وقد قامت السلطات الاستعمارية بتعطيله 


| سین M à‏ القاسم: تاريخ «la AA‏ 3 5 ا مرجع السابق » ص 55 
2- سعد الله آبو القاسم: تاريخ الجزائر الثقافي» ج 5) الرجع نفسه» ص 17. 
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وحعله سنة 1847 مخزنا للبارود ثم حول إلى مصلحة الضرائب سنة 1850م وم یذکر کل من 
قرف وكين af bas‏ هدع لکن ۸ مد له آثر يعلد ذلك و ااج 
— مصير اوقاف مسجد ابن نیقرو: 

یسمی بهذا الاسم نسبة إلى العائلة الى كانت تديره وهي من العائلات الأندلسية القديمة في 


الجزائر وقد كان منها قضاة ومفتون وقد ذكر كلاين أن المسجد بي سنة 1660م وهو من 
الدرجة الثانية أي بدون dune‏ وقد كان مصيره التعطيل وسلم إلى المتصرف العسكري” ثم 
سلم إلى أملاك الدولة من قبل سلاح الهندسة العسكرية سنة 1838م وهدمته مصالح الأشغال 
العامة بعد أن أصبح في حالة سيئة وأدخل جزء من كيانه في الطريق العمومي» أما جزژه الباقي فقد 
بع حیث ولغ هذا ارو حوالي 58 مر 
4 مصیر آوقاف مساجد الاقلیم الغریی: 

لقد بلغ عدد مساجد الغرب حوالي 131 مسجداء وكانت آقل عرضة للهدم والتحویل 
هذا یعود إلى الاحتلال المتأحر بعد سنة 1840م ذا استشینا مدینق وهران ومعسکر آما من حيث 
الاهمال واحرمان والُوقاف افتقار العلماء فقد جری لنفس الساجد de pet‏ وبذلك حافظت 
الدن الأحرى على طابعها الاسلامي إلى ساحة ارب بينها وبين الأمير عبد القادر 1839م»وهذا 
راحع على اختلاف الاحتلال للمدن الغربية» لکن هذه اجرب الطويلة في المدن الغربية ادت الى 
اضرار احری بالحياة الدينية والمدنية وتعتبر مدينة وهران احر عاصمة اقليمية عثمانية دخلها 
الاستعمار © هو من الساجد ال حولت إلى مهام أخرى» مسجد خنق النطاح الذي حرقه 
الفرنسيون هذا المسجد الذي بناه محمد الكبير 1792م بعد الفتح» ويقول أوغسطيس برك أنه 
ذو طابع أندلسي وله زحرفة تقليدية منفتح على الطبيعة وقال عنه باللو 1904م مكان حارج 


المدينة نصفه Paak‏ ويعتبر دوبوش رئيس اسقفية الجزائر الجديدة متحمسا لتحويل المساجد الى 


1- محمد السعید قاصري: دراسات وأبحاث في تاريخ ابحزاثر الحديث والعاصر 1830م _ 1982 دار الارشاد. الجزائر» 2015. ص AT‏ 
2- حديجة بقداش: الحركة التبشيرية الوطنية في الجزائر ۰1977 ص 24. ینظر: آحیرون شارل روبير» تاريخ ابحزاثر العاصر من انتفاضة 
وني فيط البو لاله افيض 271 
3- سعد الله أبو القاسم: تاريخ الجزائر الثقائي» ج 3 دار الغرب الإسلامي» ط 1 1998م؛ ص ص 16-15. 
4- سعد الله أبو القاسم: تاريخ الجزائر الثقافي» ج 5 دار الغرب الاسلامي» ط 1 ۰1990 ص 102. 
دسي اد أبو القاسم: تاريخ ابحزاثر GUN‏ ج D‏ الرجع نفسه ص 106. 
6- سعد الله أبو القاسم: تاريخ الجزائر الثقاقي» ج 4» المرحع نفسه»» ص 104. 
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کنائس واستعادة الكنيسة القدعت و في سنة 1839م حيث تم تحويل مساجد وهران إلى کنائس 
و اطلقت علیها اسم (سانت کروا) أو الصلیب المقدس» وق سنة 1850م حين خلفه pavé QU‏ 
تم تحویل doses‏ من الساجد ال کنائس. 
— مصير آوقاف مسجد سيدي افواري: 

يتميز عنارة على الطراز التلمسان (الأندلسی) و کانت له آوقاف کثبرة مسجلة على لوحة 
وهي موجودة الآن في التحف البلدي حسب کتابات وهذا ما اكده آلبیر کلو سنة 1904م 

آما معسکر كانت هي العاصمة السياسية والعلمية قبل انتقال السلطة إلى وهران سنة 
2م بعد خروج الاسبان وکانت معسکر موهلة عبانیها ومساحدها ومدارسها القدعة 


وعلمائها آما عن الساجد ليس هناك إحصاء دقیق Li‏ تذکر التقاریر أن هناك مساجد جميلة منها 
مسجد ضاحية العين البيضاء جنوب المدين وقد تم تحويله إلى مخزن. 

في مدينة مازونة تعرضت كل مساجدها إلى الهدم والتحويل مع بداية 1839م مع العلم 
أن مدينة مازونة كانت مدينة العلم والعلمای يزورها من الأسر الأندلسية ونبوغ أشرافها وشهرة 
مدرستهاء ومن بين أكبر مساجدها الجامع الكبير وعدد من الزوايا تعرضت كلها إلى الاستيلاء 
والتعطيل لأغراض Ca Sue‏ ونفس مصير مساجد ندرومة الي تعرضت إلى الاستيلاء والتحويل 
ومن آهم الساجد مسجد القدارین والحدادين ومسحد سيدي السیاح. 
— مصير آوقاف مساجد تلمسان: 

ولکن المدينة الى تميزت بالساحد والزوایا في إقليم الغرب حي تلمسان» ومن بين الذین 
تكلموا عن مساجدها (شارل يروسلار الذي استغل وجوده كرئيس للمكتب العربي حيث 
استطاع جمع معلومات عن علمائها وأعياها ds‏ نشر سلسلة من المقالات في ابحلة الإفريقية تحت 
عنوان (الكتابات والآثار الوقفية في تلمسان)» وكذلك كتب عليها جورج مارس ووليام شالر 
أوضاع وتواريخ باه لين 


| سین الله y‏ القاسم: تاريخ الجزائر الثقاقي» D d‏ دار الغرب الإإسلامي» ط 1 1998ء 4 100. ]= 

سا آبو القاسم: تاريخ الجزائر الثقافي» ج 1 دار الغرب الاسلامي؛ 41990 ص 

3- سعد الله أبو القاسم: تاريخ الجزائر الثقاثي» ج 3 الرجع السابق »ص 105. 

4- مولاي الخميسي: دور مازونة في الحركة العالمية والثقافية من منتصف القرن 15م إلى منتصف القرن 20م ط 1 1976 ص 221. 
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يقول آبو حامد المشرقي الذي زار تلمسان أن با حوالي ثلاثون مسجدا )30( أغلبها 
صغيرة ما عدا الجامع الكبير وجامع سيدي أيي مدين» وقد اعتبره الفرنسيون أجمل بناية أثرية دينية 
و شا مداحیل عظيمة من الأوقاف» حيث قدروا أملاكه ربع مدينة تلمسان". 

بعد الاحتلال للمدينة 1842م فقد بادروا بوضع أيديهم على جيع الأوقاف التابعة لسيدي 
بومدین و کثیر من الساحد والزوایا والقباب. 

وقد تحدث بیروسلاو عن مصير جامع سيدي بوجمعة وأنه كان له آوقاف هام وقد 
استولت عليه الإدارة الاستعمارية ثم وزعته على الكولون ووضعته على أملاك الدولة الفرنسیت 
رغم كثرة مساحد تلمسان وبناياتها الدينية وجمالها قد حرمت من أوقافهاء وتعرضت إلى امدم 
والتعطيل» مثل مسجد سيدي بومدین" وبذلك حرموا منه الجامع وموظفيه الذين كانوا يصونونه 
به من جهة ويعيشون »كما ان الوقف كان مردودا للتعليم » قد اعترف ان امجلس الاعلى À‏ يتوقع 
ذلك حين كان يضع شروطه وقیوده لو قفية À‏ 

وقي تلمسان مجموعة من المساحد الاخرى قاومت الخراب والتهديم الى غاية سنة 
hace 1900‏ سيدي الحلوان الذي يعتبر من اجمل المساحد ذات الطابع المعماري له اوقاف وتم 
الاستيلاء على قطعة التراب التابعة له» ومسجد الحسن وسيدي بومدين» والجامع الكبير الذي يعود 
تسه 1136 وبدوره م ديه کرو وله SLA‏ .وق ديده Hd‏ 

عبر بعض الكتاب الفرنسيين عن أسفهم لما آلت إليه هذه المؤسسات» فقد جاء على لسان 
احد الفرنسيين سنة 21854 "الفن المعماري الإسلامي الذي وجدناه سنة 1830م أهمل وأصبح 
قطعا مهملة أمام أعين الأوروبيين غير المكترثين» فعاداتنا لم تكن مناسبة لهندسة الأهالي» حيث تم 
القضاء عليها وإفسادهاء هذه المباني الإسلامية يعود تاريخ تشييدها إلى أكثر من ربع قرن» وال 
كانت محل فضول سكان الجزائر العاصمة» والسواح ار 


1- لدغم فوزية: الاحازات العالمية لعلماء الجزائر العثمانية )1500 _ (1830م)» وزارة الثقافة» الجزائر» ص ص 142_141 . 
2- شارل بيروسلار: الكتابات والآثار العربية في تلمسان في ابحلة الإفريقية 1850« ص 258. 
3- ألبير باللو: الفن الإسلامي في الجزائر في احلة الافريقية 1904« ص ص 176 _ 183. 
—À‏ سعد m à‏ القاسم: تاريخ SLA‏ الثقاقي» a‏ ا مرجع السابق »ص 107. 
5- سعد الله آبو القاسم: تاريخ الجزائر الثقافي» ج 5 المرجع نفسه 108 
l’information et la culture : les mosquées en Algérie, collection Art et culture,‏ عل Ministère‏ -6 
culture, S.N.E.D. Alger, p 46.‏ 
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كما عبر المؤرخ "جورج مارساي Géorgie Macérais‏ بإعجاب عن جال مدينة الجزائر 
في عهد الأتراك ما يلي: "التواجد التركي في الجحزائر كان دائما يفرض مراقبة على المسافرين الذين 
ينزلون إلى الجزائر وهذا بسبب وجود أماكن وقطع أثرية رائعة ذات تصوير ساحر» ومن المحزن أن 
يتم القضاء على آثار هذه الزحارف من طرف أيدي اهمجيين"". 

عبر أحد الأعضاء السابقين في جنة الجزائر قائلا: BU"‏ استقر احتل الفرنسي سنة 1630م 
بمذه الأحياء» وقام بتلك التحويلات الهمجية الق وصلت إلى حد البشاعة الى تعوض بناء مدينة 
حدیدق من ينقذ الصورة الجمالية A‏ نا 

کل هذه الساجد تعرضت إلى امدم والتدنیس من طرف للادارة الاستعمارية بالرغم من 
اتفاق امدنة بتاریخ 05 حويلية 1830م بين قائد الجيش الفرنسي "دي بورمون" والداي 
"حسین" الذي نص على حرية الديانة الاسلامية وحرية السکان باحتلاف طبقاقم الاحتماعية في 
مارسة دینهم وبحارقم وصناعتهم غير أن هذه التعهدات لم تتجسد بعد حملة التهدم ضد 
المؤسسات الإسلامية» ولم يكتف ضباط الحملة الفرنسية بهذا بل امتدت أيديهم ال تدنیس آضرحة 
الأولياء والمقابر. 
النا : مصير اوقاف المؤسسات الوقفية. 
1 مصير مؤسسة الحرمين الشريفين (مكة والمدينة): 

عرفت مؤسسة الحرمين الشريفين مكة والمدينة ارتفاعا في عدد أملاكها الوقفية أواخر 
العهد العثمان» الموجودة في السجل الذي يعود إلى سنة 1669م والذي كتبت کل العقارات 
الوقفية على الحرمين الشريفين والجدير بالذكر أن هناك تنوع في الأملاك الوقفية على الحرمين 
الشريفين واستمرت في الارتفاع إلى غاية (1630م وم تقتصر مداخيل الحرمين الشريفين على 
مدينة الجزائر فقط بل كانت Gb‏ من بقية الأماكن الأخرى (قسنطينة» وهران بجاية» المدية 


عنابة...) . 


Soudi (D) : collection histoire et patrimoine, tell, 2003, tomel, P 12.‏ -1 
Soudi (D) : collection histoire et patrimoine, tell, 2003, tomel, Ibid, pp 13-14.‏ -2 
3- سر.ب ب ۰29 ع 217 إلى 245 رقم السجل 313 القدم 218 عليه توقیع السید دیفولکس سنة 1849 وهي عبارة عن 
ملخصات موجزة عن آحباس الرحال والنسای البعض منها بدون تاریخ. 
4- س ب ب 23 ب» علبة 24 سجل من 173 إلى 4183 سجل 173. 
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لقد انخفضت آوقاف الحرمين الشریفین عشية الاحتلال الفرنسي لمدينة الجزائر حيث قدر 
دوفو sie Devoulx‏ العقارات على احتلاف آنواعها الوقوفة على الحرمين الشریفین بألف ومس 
مائة وفانية وخسین )1558( عقارا و کان بحموع مداخیلها السنوية ثلائة وآربعون آلف ومائتان 
واثنان وعشرون فرنك )43222( فرنك الدونة داحل السحلات وهذا بعد أن je‏ عليها 
الاحتلال الفرنسي» ومع بداية سنة 1835م انخفضت تلك العقارات إلى pi‏ 932 عقارا حيث 
بلغ بجموع مداعیلها 138376,65 سنویة. 

إن الأسباب ال أدت إلى انخفاض الداخیل الوقفية تعود إلى استغلال الادارة الفرنسية 
کمقرات لمؤسساتها العسكرية والادارية والسكنية» إضافة إلى padl‏ وانشاء دور عمرانية وتوسيع 
الطرق» كما بدأت الادارة الاستعمارية الفرنسية إلى حصر کل الأوقاف للحرمین الشریفین وهذا 
من أجل تصفیتها وال كانت تشکل We‏ اقتصادیا أمام رس الال الأورويي ولقد استولت 
الادارة الفرنسية على کل الأملاك داحل مدينة الجزائر وحارجهاء ومن بينها آملاك البايلك: مائة 
وأربعة عشر متزلا (11H‏ وستین مخزن )60( وأربعة فنادق (4). 

إحصاء للاملاك العقارية الوقوفة على الحرمين الشریفین عشية الاحتلال: 


26653.80 
4278.60 
449.70 
846.65 
102.60 


200.45 
161.70 
135.00 
1257.45 
1830.00 
97,50 


33 ادس ب ب فلك 35 علبة‎ 
2- Albert Devoulx. Notice sur la corporation religieuse D’ Alger accompagnée de documents 
authentique et inédite. Alger. Typographie Adolphe Jourdan. 1912. P 15. 
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بجموع هذه العقارات القائمة عناء | 36013.45 
ا جموع الكلي 7209.25 


43222.70 


"Albert Devoulx. Notice sur les corporation religieuses p 15-16 


آملاك الحرمين الشریفین سنة 1837م: 


النازل 695 0 79.773 
ارات 130 7 
2.916.10٥ 65 Lagi‏ 
عناء الأملاك الريفية 128 2.9328 
date‏ 73 80°. "536 
عناء النازل 139 4.80°. 16.66 
è pati‏ 1230 10-367 


Albert Devoulx.op.cit p.16 المصدر:‎ 

2- مصير أوقاف الجامع الأعظم (الجامع الكبير)”: 
يعتبر من أقدم المؤسسات الدينية في الجزائر» ويحتل المرتبة الثانية بعد أوقاف الحرمين 
الشريفين وهذا من خلال عدد أملاكها ووفرة مردودها والوظائف الى تقوم dé‏ ویلعب الجامع 
الأندلس» كما تحدر الإشارة أن الجامع الكبير هو مقر احلس العلمي أعلى هيئة قضائية في الجزائر 
الى تفصل في المنازعات والخلافات الفقهية» ويجمع بين المذهبين الحنفي والمالكي وحسب الوثائق 
والدراسات الأرشيفية ظهر خلال القرن السادس عشر (16م)» وبقي خلال العهد الاستعماري 
تقريبا على حاله في أداء الوظيفة الدينية وحدمة المسلمين» ولكنه لم يسلم أيضا من الأذى والإهانة 
فقد استقصوا منه الجزء الكبير وبعد انام المفي المالكى مصطفی بن الكبابطى عقاومة الاحتلال 


1-Albert Devoulx. Notice sur les corporation religieuses p 15-16.‏ 
2- یعتبر من آقدم مساجد مدينة الجزائر یعود تاریخه إلى القرن الحادي عشر ميلادي أي إلى عهد الرابطین وهذا حسب الكتابة الواردة على منبره 
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الفرنسي سنة 1843م حيث وصل محصول أوقافه السنوي اث عشر ألف فرنك فرنسي سنة 
7 حيث بلغت أوقافه حوالي 294 وتشمل على المنازل والحوانيت والأجنة.... 

كما كانت لما مجموعة من الملكيات الريفية الق وردت قي الوثائق الا شاه ماي 1م 
1 ملكية من الأراضي الزراعية» أما عن مجموع أوقاف الجامع الكبير قد حصرها عبد الجليل 
التميمي في 495 عقد وقف وهذا حسب أحد تقارير الإدارة الفرنسية سنة 1837م» وبلغت 
مداحيله السنوية 12000فرنك»يساهم فيه 125منزلا وثاقران 29بستاناءو12 مزرعة اضافة 
الی‌عنای و 1007اوقاف let‏ حیث ضمت أزقافه إلى آملاك الدولة الفرنسية بقرار من الار یشال 
بوجو الصادر بتاریخ 4 حوان 1843م الذي قضی بضم اوقاف احامع الکبیر الى مصلحة املاك 
الدولة. ونص هذا القرار الاستثنائي على ان کل البنایات الي يرجع دخلها الى الجامع الکبیر 
وموظفیها مهما كان نوعها وامها تبقی تحت تصرف املاك الدولت وآما کل الداحیل والصاریف 
o‏ ایا کات 
أيضا على الدرسة والزاوية التابعة له وقضوا عليهماء كما تم تدحین علمائهم وحعلهم آصواتا 
ناطقة باسم السلطة الفرنسية» ضمت آوقافه إلى آملاك الدولة الفرنسية بقرار من بوجو الصادر 
بتاریخ 4 حويلية 1845 وقد استولى آیضا على الدرسة والزاوية التابعة له وقضوا عليهماء كما 
تم تدحين علمائهم وحعلهم آصواتا ناطقة باسم السلطة الفرنسية. 

لقد تعرض الجامع الکبیر إلى الهدم مرة احری سنة 1888م وثم في سنة 1905م ولکن 
احاولة فشلت وهذا في JE‏ احتحاج الجماهير الذي أدى خشية الحكم من عصبية الشعب فتراحع» 
آما الرة الثانية في عهد شارل جونار 1905م الذي فشل بدوره في محاولته هدم الجامع الكبيرء 
ويرجع الفضل إلى حنكة بعض الأعيان ومن بينهم الحكيم محمد بن العربي. 

3- مصير مؤسسة أوقاف بيت المال: 

تعتبر مؤسسة بيت المال من بين اوائل المؤسسات الي تعرضت الى مصادرة اوقافها من طرف 
الاحتلال سنة 1830م »وهي من الاموال الى تدحل في املاك الدولة » وكذا هي اموال المواريث 
ان لم يكن وریثا تباع وتذهب امواله الى بيت الا" وتم إفاء مهام بيت AU‏ هذا الموظف الذي 


.90 سعیدون ناصر الدين: دراسات في الملكية العقارية» المؤسسة الوطنية للکتاب الجزائر» 1986.ص‎ a 
2- Jules. SAURIN, Le Peuplement Française de L'Algérie par Bugeaud comité Bugeaud, S.E. 
géographique, Paris,P03-19 
3-Aumerat, La propriété urbaine à Alger, op.cit., RA, N°41, 1897, p. 329 . 
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كان من ضمن مهامه» التصرف في بعض الأوقاف الأهلية الى توفي عنها أصحابا »وتم تعيين 
وكيل بيت المال من طرف قائد القوات العسكرية الفرنسية »ومن بين مهام وكيل بيت المال 
البحث عن اللکیات العقارية التابعة للدولة »اضافة إل اللکیات التابعة لوسسة احرمین الشریفین . 
حيث قدرت الادارة الفرنسية مداحیل هذه للوسسة سنة 1836 م بقيمة 1413 فرنکا 
و 33 سنتيماء لترتفع في سنة 1837 إلى قيمة قدرت ب 14.003 فرنکا فرنسیا هذا ما وفر 
للم سسة Gasti‏ مالیا ضخما قيمته 5.598 فرنکا فرنسیا و 29 ستتیما * 
مداخیل مؤسسة بيت المال 81837 


الداخیل و الصاریف مردودها السنوي الداخیل و الصاریف مردودها السنوي 


اد 8 ف و 29 س 


4 مصير اوقاف مؤسسة سبل الخيرات: 

Ad‏ عرفت أوقاف مؤسسة سبل الخيرات نفس مصير المؤسسات الأخرى مع بداية الاحتلال 
الفرنسي مع ستة 1852 و1833م نوعا من التراجع بسبب الإجراءات القانونية والتشريعية الي 
أصدرقا الإدارة الاستعمارية» حيث أصبح عددها 2825 ما تبين مائتين واثنان وثمانون عقاراء 
وثمانون )80( دارا كلها موجودة في بعض أحياء الجزائر والمدن الأحرى كحي القصبة وصفر 
وسيدي الشریف" بالإضافة إلى أكثر من (50) حانوتاء وأكثر من (14) أربعة عشرة مخزن 
ومقاهي وعدد كبير من الحمامات وكوشتان وبعض ال 

Li‏ اللکیات الزراعية تقدر )10( عشرة» حيث استطاعت الادارة الفرنسية استهداف کل 
ما هو عثمان وغت مصادرقم إلى مصلحة الدومين”. 


1- محمد زاهي» الاوقاف في الجزائر حلال الفترة الاستعمارية )1870-1850( آطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والعاصر 
اشراف الاستاذ الدکتور» حنيفي هلايلي جامعة جيلالي اليابس» كلية العلوم الانسانية والاجتماعية» 2015-2014« ص 232. 
2- محمد زاهي» الاوقاف في الجزائر لال الفترة الاستعمارية (1870-1830م)......المرحع السابق »ص 233. 
3-س. ب. ب. فيلم 35( علبة 233 سجل 310. 
4- م. ش علبة 21 05. 
YVER. Georges, «Mémoire de si Hamdan », in Rev-Afr,T.57,1913,P135.‏ -5 
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سجل سبل الخيرات الذي كان بتاريخ 1835م مجموع عقاراته 119 عقارا 212 ضيافة 
حموع 16000 فرنك والق كانت توزع على ضيافة الساحد والعقارات والصدقات لأهل 
موسسة سبل E gb‏ الادارة الاستعماریة". 
وأوقاف مؤسسة الخيرات QU‏ موسسة بعد مؤسسة الحرمين الشريفين» إذ كانت تشرف 
تأسيسها إلى 1584م وكانت تحت إدارقا ثمانية مساجد وهم: 


جامع صفر 1534م جامع الجديد» جامع دار القاضي» جامع الشايولية» جامع القصبة» جامع 


کتشاوة جامع السيدة e1564‏ جامع شعبان باشا. 
- آوقاف سبل الخيرات 1198 - 1199ه/ 1784 — 1785 


| 
À T) 
سس هه‎ 


ار se‏ 33 سحل 316 


عرفت الحوانيت أكبر نسبة في الأملاك التابعة لسبل الخيرات» هذا رقم رعا يثير الدهشة هذا 


1- Albert Devoulx. Notice sur la corporation religieuse OP CIT. P 69. 
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داحل المدينة وخارجهاء بمكن توضیح ذلك من خلال حدول. سوف نستثق سبعا و آربعین 

حانوتا (47) وعلويين ومخزن لم يحدد مكان تواجدهم. 

- توزيع حوانيت سبل الخيرات حسب أنواع الأسواق داخل مدينة الجزائر وخارجها ستة:؟ 
5 حوانيت» و3 علوي» ومخزن واحد ونصف علوي وقف مشترك مع 


ضريح سيدي هلال 


4 حوانت وعلوین 


316 سجل‎ 33 2 25 bou 
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EEE) NE 


حانب سوق السمن 24 حانوت و7 أعلية» ودارین ومخزن وفرن وزندانق ودويرة 
باب الواد 12 حانوت Es‏ 


المصدر: س ب ب فيلم 35 ع 33 سجل 316 


كوشة 
ات 

“aa 

العلی 


تركزت هذه العقارات بأهم الاسواق الرئيسية عدينة الجزائر وعلی طول الشارع الرئيسي 
الذي يربط باب عزون بباب الواد» وأكبر تجمع للحوانیت بسوق الشماعین بالقرب من الرحبة 
القدیعة» وبسوق السمن والقرب من القيسارية» والسوق الکبیر وفندق الریت وهي مراکز لتجارة 
الجملة» كما جحد الاشارة أن الواقفین أي آصحاب الأملاك احبسة حلهم من فة الأتراك» خاصة 
منهم الدايات وأفراد الجيش الانكشاري» هؤلاء الذين كانوا بمارسون بعض النشاطات الاقتصادية 
والحرفية إلى جانب الخدمة العسكرية» فتجمعت بين أيديهم بعض الثروة مما أهلهم لامتلاك 
الحوانيت وغيرها من العقارات الحری. 
5- مصير مؤسسة آو قاف العیون: 

كانت العيون وقنوات مياه الشرب» وكل ما يتعلق بالمياه تابعة لمؤوسسة أوقاف العيون 

تحت إشراف قائد العيون» وكانت تملك عدد كبير من العقارات الوقفية تستخدم عائداقما في صيانة 
قنوات المياه والعيون» ولم تكن دائما كل هذه العقارات تحت إشراف قائد العيون» بل كانت 
أحيانا تحت إشراف شيخ البلد» وبعد إصدار قرار 7 دیسمبر 1830 تم حجز ومصادرة أوقاف 
العيون من طرف سلطات الاحتلال العسكري » وتم تسليمها لمصلحة المهندسين وأدى هذا التغيير 
قي تسيير هذه المؤسسة باعتراف من بيليسي دير ينو Reynand Pélissier De‏ إلى معانة مدينة 
الجزائر من نقص في تزود مياه الشرب» رغم أن المصاريف الخاصة عوسسة العيون بلغت في بداية 
الاحتلال الفرنسي للجزائر ما قيمته 13000 فرنك فرنسي» وال كانت كافية في الفقرة السابقة 
لما كانت تحت إشراف قائد العيون. 

يعترف أن سبب تراجع خدمات لياه بالمدينة يعود إلى تحكيم الجنود في بداية الاحتلال 
لقنوات مياه الشرب. بالإضافة إلى عدم تحكم المهندسين الفرنسيين في تسيير هذه المؤسسة في 
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تزويد سكان المدينة بالمياه الصالحة للشرب “ وهذا ما اعترف به دي صاد 065530 للشرب 
عضو اللجنة الإفريقية وعضو البرلمان الفرنسي لزملاثه قائلا:.. إن الجزائر كانت مليئة بالحدائق » 


وح أنابيب المياه الى تسقي المدينة قد حربت. و کذا ما اعترف به كلاين klein‏ في كتابه -y‏ 
ورقات جزائرية-)(... ان هذه المؤسسة الوقفية كان ها الفضل الكبير طيلة الفترة العثمانية. في 
إمداد سكان مدينة الجزائر بمياه الشرب. بالإضافة إلى سقي اجنات الجميلة » وكانت كل 
مدينة جزائرية تملك مؤسسة أوقاف العيون خاصة با التي كانت تعرف لغناها بمياه الشرب 
ومن بين المدن , مدينة مليانة .تلمسان وعنابة ۰ «La né‏ والتي تعر ضت مثلها منل مدينة 
الجزائر إلى تصفيتها من طرف السلطات الفرنسية..)." 
06— مصير اوقاف مؤسسة Jai‏ الأندلس: : 

بعد سقوط الحواجز والمدن الأندلسية سنة 1492م تصاعدت المجرات الجماعية إلى 
السواحل الجزائرية» وهذا عساعدة بايلربايات الجزائر الأوائل في نقلهم من السواحل الاسبانیف 
كما قدموا هم التسهيلات ووفروا الاقامة » وفيهم من كان ذو مال استطاع شراء عقارات 
وتأسیس نشاطات اقتصادية استطاع من خلاها تدعيم فقراء y‏ . 

ونتيجة الأوضاع الزرية الى كانت تمر يما هذه ابحالية استطاع تأسيس آوقاف الأندلس 
وتخصيص مبالغ مالية ووصاية لصاح الحالية الأندلسية» وقد استطاعوا تأسيس شركة وقفية خاصة 
بفقراء أهل الأندلس» ومن بين الأسماء المعروفة» محمد بن محمد الآيلي» كانت للجالية الأندلسية 
أحباس مشتركة مع مؤسسة الأوقاف» خاصة leu‏ وبين فقراء الحرمين الشريفين الى عرفت 
عوسسة الحرمين بأهل الأندلس وال قدرت (38) عقارا وهذا ما لاحظه بن موش أن أحباس 
الأندلس بلغت (D‏ عقارا بين سنة 1754م//1/757م» ومع بداية الاحتلال الفرنسي 
استطاعت > الادارة الفرنسية احصاء هذه الأوقاف سنة 1837ء وهذا حسب تقریر السيد 
(دمنوا) حيث قدرها عائة وواحد (LOTS‏ وأصبحت تحت موسسة الدومین ولم یستفد سوی 71 
فردا أواخر 1837م. 


!_ Pellissier De Reynand, E. Annales algériennes, paris, librairie militaire, T. I, 1854. 
2- Klein, (Henri), Feuillets d'EL Djazair, 1.2, éditions du Tell,2003.opcit..p.54. 

.33 08 م ش علبة‎ -3 
4- Ial, shuval, la ville dQ’ Alger vers la fin du x vm siele population et cache drbaire C N R . S 
Paris_ 1998. P P 124. 126. 
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آما شال شونال قد تم إحصاء بثلاثة وحخمسين )53( عقارا ءولقد سحل الاماکن الوقوفة 
على فقراء الأندلس و کلها عقود معلوم تاريخها . 
7- مصبر مزسسة آوقاف الطرق: 
وهي عبارة عن محموعة عقارات تخصص مداخیلها لصيانة طریق أو عدة طرق في OM‏ 
و کان الو کلاء الذين یقومون بادارة هذه المؤسسة یسمون الأمناء» وبعد الاحتلال مباشرة قامت 
الادارة .عصادرقا »ومنحها لمصلحة الجسور والطرق بحجة ضعف آمناء موسسة آوقاف الطرق» 
وعدم قدرتهم للقیام بهذا العمل» قامت بادخال تغیبرات علیها تخدم مصا الادارة الاستعمارية." 


8 — مصير اوقاف مؤسسة الزوایا: 

عرفت الزوايا نفس المصير الذي آلت إليه مختلف المؤسسات الوقفية من تمدتم وتحويل إلى 
مراكز إدارية وكنيسية» كان ها دور ديي واحتماعي وثقاقي وسياسي» حيث عبرت المؤرحة 
الفرنسية "رايفون تورین" عن الدور امام النوط بالزواياء حيث قالت: "... !ها مراكز دينية 
وثقافية ومدارس للصغار والكبار وهي دور للمعالجة والفتاوي والتداوي وإسعاف الفقراء 
وملتقى لذوي الرأي, ونقاط ينطلق منها الجهاد, ولا يعرف ها مثيل في أوروبا...". 

لقد بقي الفرنسيون مدة تزيد عن 15 سنة يجهلون دور الزوايا إلى أن ألف الضابط دي نفو 
(De neveu)‏ كتاب بعنوان "الاخوان" سنة 1846م کشف لهم فيها عن أهمية هذه الزوايا 
ودورها في التحريض عن الجهاد“ OÙ‏ له دور في إعداد طلبة لخدمة القضية الوطنية» لذلك ۸ 
يتردد الاستعمار في تدمير أغلبها وغلق عدد آخر منها وتحويل عدد آخر إلى كنات عسكرية تابعة 
للجيش الفرنسي» كما ضاق مشايخ الزوايا أقصى أنواع العقوبات والتعذيب» وعمل على طمس 
وتشويه سعتها والاستيلاء على أمواها. 


1- M.E merit, letate nn tell ituell et marol en 1830, revne ddhistoire moderne et comt en 
paraim T.I. 1954. Société d’histoire moderne Paris, France, G. P 200. 
T8 -حديجة» بقطاش» آوقاف مدينة الجزائر بعد الاحتلال الفرنسية 1830 » الرجع السابق» ص‎ 
.56 ج3 دار الغرب الاسلامي» بيروت» 41998 ص‎ cd سعد الله أبو القاسم تاريخ الحزائر‎ -3 
منشورات باحي مختار» عنابق 2006 ص‎ (e1871 . 1844( إدارة الکاتب والاحتلال الفرنسي في ضوء شرق البلاد‎ ble ف ركوس‎ -4 
220 
.10 الطیب جاب الله» (الطرق الصوفية والزوایا في احتمع الحزائري)» بحلة العارف» عدد 14 الجزائر» أكتوبر» 2013م» ص‎ -5 
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وقي عهد الامبراطورية الفرنسية رفع آحد منظري الاستعمار الفرنسي تقریرا إلى الامبراطور 
نابلیون الثالث (Nabelion)‏ يدعو فيه إلى ضرورة عرقلة الزوایا والعمل على إحباطها للقضاء 
على اخحرض الأساسي “gad‏ 
انتشرت الزوايا بشكل واسع عبر أنحاء الوطن» إذ بلغ عددها حوالي 349 زاوية خلال القرن 
9 وقي الناحية الوسطى حوالي 35 زاوية فهناك زوايا الحامع الكبير بالعاصمة اغتصبت 
وقدمت هدية لأحد المعمرين الذي حوها إلى حمامات لتهدم مرة آحری 1840م وغیرها» ونفس 
المصير لقيته زوايا الناحية الشرقية سواء بالنسبة لقسنطينة أو عنابة أو بجاية» ففي قسنطينة هناك 


العديد من الزوايا هدمت وحولت إلى خراب منها زاوية سيدي مخلوف وزاوية سيدي الخزري 
وغيرهاء و بجاية زاوية محمد التواتي وزاوية لالة فاطمة »وزاوية سيدي محمد مقران كلها تعرضت 
للهدم ge‏ 

- زاوية الفکون: موحودة بحي الخرازين ونعرف بالزواية التيحانية الفوقانية نمیزها عن زاوية بن 
نعمون» ويوجد بالزاوية قبر الشبخ عبد الکرم الفقود وهو من العلماء بقسنطينة »وله مجموعة من 
الاوقاف. 

- زاوية بن نعمون: العروفة الیوم التيحانية , وت الاستیلاء علیها سنة ٩.1847‏ 
- زاوية التلمساني: موقعها هج قسطنطین » استولى الجيش الفرنسي على هذه الزاوية واصبحت 
تابعة لفرقة احندسية العسکرية و نخلوا عنهاء وقد 21 LE‏ السلطات الفرنسية للراهبات بعقود تحددت 
ثلاث مرات »ثم تخلت عنها سنة 1880م» وبعدها استولى علیها البهود بحکم عملهم وسيطرقم 
على اغلب الکاتب الادارية لدی الحكومة الفرنسية .کون هذه الزاوية تابعة لأملاك الحكومية 
العامت هذا الوضغ سهل علیهم وضع ایدیهم على هذه المتلکات» وجعلوها معبدا هي 


1- نابلیون الثالث «(Nabelion)‏ هو شارل لويس تابلیون بونابارت ولد 1808م كان رئيس لفرنسا )1848 . 1852م). ثم إمبراطور 
لفرنسا باسم نابلیون الثالث من (1852.1870م)» توفي 1871م. 
2- بوضرساية بوعزة» سياسة فرنسا البربرية» مر جع سابق» ص 138. 
و محمد نسيب» Llaj‏ العلم والقرآن بالجزائر» (د.ط)» دار «Sa‏ الجزائر» 1989« ص 31 
4- بوضرساية بوعزة» سياسة فرنسا البربرية» مر جع سابق» ص 138. ص 139 
5-Cherif megnaoun«le registre de caid el bled de Constantine .in .rn.m.h.g.n16.departement de Constantine‏ 
Constantine.1928-1929.p p.50.51.‏ 


a E.bigont, unq inscription, arabe de Constantine , in RA. N 47.JOURDAN LIBRAIRE 
EDITEUR.ALGER.1903 .P305. 
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أما زوايا الريف والبادية فقد عرفت عدة مراحل تطورية كانت ف المرحلة الأولى رابطات 
للجهاد وتحنيد ابحاهدین ضد العدوان إلى حوالي 1850ء» أما المرحلة الثانية من الخمسينات من 


القرن التاسع عشر الميلادي إبان هذه الفترة تأثرت زوايا الأرياف عندما تدحلت السلطات 
الفرنسية نحاولة فرض رقابتها ومن ذلك زاوية زواوة وطولقة» وبي المرحلة الثالثة وقعت السيطرة 
التامة على الزوايا وكان ذلك منذ الثمانينات من القرن 19م" . 

إن متابعة مراقبة الزوايا قد قلص» بل وشل حركة مركزها في المقاومة ضد اهيمنة 
الاستعمارية» فقد تلقى ضباط المكاتب العربية تعليمات .عقتضی منشور صادر من الحاكم العام 
بتاريخ 27 نوفمبر 1847م بجمع المعلومات التعلقة بالزوايا وإتباعهاء وتمت مراقبتها مراقبة 
حکمق كما كشف تقرير مكتب قسنطينة خلال شهر حويلية e1852‏ 

إن الزوايا والساحد تشكل موضوع مراقبة ويقظة شديدة من طرف هذه الوسسة في 
آوساط التجمعات عناصر تلك الوسسات الدينية Las‏ الدسائس وتعلو الاصوات الاقدة ضد 
سيطرتنا وترتل الایات القر آنية الخالدة والداعية للجهاد» لذلك عملت الادارة الاستعمارية کل ما 
في وسعها للقضاء على الزوایا ودورها” . 

ويبدو في أغلب الظن أن فرنسا لم تضع في حساباتا العدوانية Lei‏ ستواحه مقاومة شعبية 
طويلة النفس تنطلق من هذه المؤسسات حيث انطلقت الكثير من الانتفاضات ضد العدو من 
الطر ق الصوفية كالظريقة القادرية و الر هانية و الدرقاوية..... بقيادة شر غا 

لم تكتفي الادارة الاستعمارية من التضییق على الزوایا بل عملت على تطبیق التعلیم يما 
ومراقبتها مراقبة مستمرة وتقييد مهامها وحصر الخطاب والوعظ والارشاد ال يلقيها الائمة 
والفتین» ولا يجوز الا للموظف الديي الرمي» وقي كتير من الأحيان تکون الخطب والوعظ 
والارشاد تحت البولیس السياسي» وهناك تقریر للشرطة الاستعمارية یتضمن جداول ‏ و کشوف 
تفصيلية لمختلف نشاطات الزوایا ضمن تطبیق الرقابة الادارية. 


1- شهي عبد العزیز » الزوایا والطرق الصوفية والعزابة والاحتلال الفرنسي في الجزائر» (د.ط)» دار الغرب وهران 2007« ص 100. 
do -2‏ فركوس: تاريخ الجزائر من ما قبل التاریخ إلى غاية الاستقلال» (د.ط). دار العلوم الجزائر» 62005« ص 279 
3- ولد حليفة العربي: موسسة الزاوية حزان القاومة وحسن العقيدة والتراث» آعمال اللتقی الوطی الأول والثاني حول دور الزواياء منشورات 
وزارة احاهدین الجزائر» ۰2007 ص 61. 
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— في 21 مارس آصدر الحاكم العام مكماهون Makmahon)‏ ` قرارا يعطي صلاحیات کبری 
لتفتيش الدارس القرآنية (الکتاتیب) ويي سنة 1892م صدر قانون عنم على المدارس القرآنية 
القريبة من الدارس الفرنسية استقبال الطلبة في ساعات دوام المدارس الفرنسية . 
وكذلك صدور قانون 24 دیسمبر 1904م الذي يحضر على الجزائريين أن يفتح مدرسة لتعليم 
القرآن الكريم واللغة العربية» إلا بترخيص من الإدارة الاستعمارية والذي يخالف الأوامر يتعرض 
للحبس أو الغرامة وبذلك حرمت تعليم القرآن الكريم في الزواياء ولعل ما كان هدف الإدارة 
الاستعمارية هو نشر الأمية والجهل”» ورغم السياسة التعسفية ضد الزواياء إلا أن هذه المؤسسات 
الدينية استطاعت الصمود بفضل عزعة الأئمة والمصلحين والطلبة”. 

أما عن مصير الزوايا بإقليم الغرب الجزائري فتعرضت إلى الهدم والتحويل إلى كنائس مثل ما 
حدث لزوايا مدينة الجزائر» ومن هذه الزوايا ما يلي: 
- زاوية الحسن: الي حولت من طرف الحيش الفرنسي إلى مخزن للتمويل خلال فترة الاحتلال 
- زاوية مولاي الطيب: الق شيدت في الفترة ما بين 1760/1759 هذه الأخيرة الي 
تعرضت إلى إهمال» كما تضررت باقي الزوايا الأحرى الى كانت متواجدة بإقليم الغرب وهران 
معسکر مستغانم» مازونة....) ومنها ما سلم إلى المرابطين us‏ خلق صراع بين زعماء الطرق 
الصوفية. 

Li‏ بالجنوب فاستمرت الزوايا في أداء مهامها كزاوية تماسين وزاوية قمار» لكن بعد سنة 
0م تعرضت بعض الزوايا إلى الغلق من طرف الإدارة الفرنسية نتيجة الضغوطات ال فرضت 
عليها من قبل الكولون . 

ومن خلال العرض التاريخي للمظاهر العدائية من طرف الإدارة الفرنسية اتحاه الزوايا يتبين أن 
نشاط هذه الأخيرة يهدد مصالح السياسة الفرنسية في الجزائر والأكثر من هذا فا كانت تمثل 
عاملا من عوامل إثارة العصيان والتمرد» على حد تعبير الحاكم العام للجزائر "دي قيدون" الذي 


1- مكماهون :Makmahon)‏ هوباتر مكماهون ولد سنة 1808 وتوتي عام 1893م, حاكم عام على الجزائر من 1 سبتمبر 1864م 
إلى غاية 17 ماي 1870م. 
is -2‏ رمزي: الاستعمار الفر نسي 2 شا oLa sl‏ (د. ط)» المطبعة النموذجية» القاهرة» (د.ت)» ص 140. 
3- بوعزیز يجى: الساجد العتيقة E‏ الغرب الجزائري» ط1 منشورات «ANEB‏ الجزائر» 2002« ص 5 
4- بوعزيز یی الساجد العتيقة في الغرب الجزائري» ط1 ا ا مرجع نفسه» ص 25 
روز الى تاريخ SLA‏ الثقاقي» 3 5 ص 12 
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آمر في شهر ماي 1873م مصالحه بتشدید الرقابة على الزوایا وشیوخها وموردیها وبخاصة أثناء 
آداء فريضة احج وعبر عن هذا بقوله: "لقد آثبتت التجربة أنهم (حاصة شیوخ الزوایا) یعودون منه 
(الحج) وهم أشد ما یکونوا أكثر تعصبا وأقل استعدادا للاستسلام والنضوع إلى سيطرتنا"”. 
ومع تزايد الرفض الشعبي للوجود الفرنسي في الجزائر الدعم من قبل الزوايا ورجالاهًا 
راحت السلطات الفرنسية تزيد من وتيرة إجراءاقا اتحاه الفعاليات الدينية» BY‏ من منظور الإدارة 
الفرنسية تشكل خطرا على الاستقرار الفرنسي» Mes‏ من خلال تعرض الفرنسيين في العديد من 
مناطق الحزائر إلى العديد من الاعتداءات الى وراءها هولاع كالأسر المتنفذة وشيوخ الزوايا بهذا 
يستوجب الأمر مراقبة نشاطات وتحركات هؤلاء لبسط النظام القانوني الفرنسي بل حت النظام 
الديئ الفرنسي”. 
ومنه نستنتج أن دور الزوايا لم يقتصر على الدور التعليمي والديئ فقط بل تعداه إلى الدور 

السياسي بدافع ابحهاد المقدس. 

زاوية جامع السيدة: وقد هدمت أيضا مع الجامع الذي حمل نفس الاسم منذ 1830 م 
ودخلت في ساحة الحكومة هذا لا يعن أننا أتينا على كل الزوايا الى تصرف فيها الفرنسيون 
ولكننا حاولنا أن نذكر تلك الي تأثرت بالهدم والتعطيل ونحو ذلك نتيجة استيلاء السلطات 
الفرنسية عليها أدى إلى البؤس الاجتماعي والجفاف العلمي» كما فقدت البلاد المعالم الأثرية. 

وقد وحدت الزوايا أيضا في سهل متيجة والمدن الوسطى كالبليدة والمدية وشرشال ومليانة 
ولكن الزوايا حارج المدن لم تتضرر كثيرا بالهدم والتعطيل ومع ذلك هدم بعضها منها زاوية محمد 
بن عبد الرحمان الي تعرضت للهدم مرتين» أول قرار اتخذه الجنرال سيريز هو غلق جامع سيدي 
محمد عبد cote Ji‏ وهناك زاویتان أخريان تعرضتا للهدم والتدمیر ف زواوة” . 


1- آجرون (شارل روبير)» المجتمع الجزائري في خبر الإيديولوجية الکولونياليق مقاومة القبائل للادماج والتفكيك وفشل مشاریع التنصير 

.120 والتجنیس» تر جة محمد العربي ولد حليفة» الجزائر» 2002« ص‎ 
2- Manier (R): les confréries et le pouvoir Français en Algérie, Revue des &ç »- religions, 
tomel 113, Paris, P 274. 


54 حميلة معمري» دور الزوايا قي مقاومة الجهل و التبشیر السيحي؛ ae‏ الشهاب الجديد» العدد 03« الجزائر» 2005« ص 27 
4- العيد مسعود: المرابطون والطرق الصوفية بالجزائر خلال العهد العثمايي» سيرتاء العدد ۰10 قسنطينة» أفريل 1988 ص 21-20. 
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زاوية سيدي السعید: یقول دیفو كس إن مصير الزاوية كان قد احتلت من قبل اليش ونزل به 
الدرك وأصبح ثكنة لمدة طويلة وأصبح الجامع كذلكء الزاوية عبارة عن ورشته فرنسية تابعة 
(للدومين) وليست للمسلمين. 
زاوية سيدي محمد الشريف: هذه من الزوايا الي بقيت للمسلمين لكنها تعرضت إلى تعديل 
وتغيير وتعطيل أيضا كانت من الزوايا الكبيرة في العاصمق أما مصيرها فقد منعت السلطات 
الفرنسية الدفن في جبانة محمد الشريف سنة 1830م هكذا بنت إزاءها مدرسة ولكن هذه 


المدرسة هدمت أيضا سنة 1855م بدعوى توسيع الزاوية ونستنتج من هذا أن الاحتلال الفرنسي 
استعملها لأغراض أخرى. 

زاوية سيدي الرحمان الثعالبي: تعتبر من آهم الزوايا خلال العهد العثماني وقد بقيت كذلك زمن 
الاحتلال أيضا وزاوية الشيخ الثعالبي رغم التطورات الى خضعت فا بقيت على أية حال» وقد 
عاصر ديفوكس أحداثها ووصف أوقافها ذات الثروة AU‏ الي استولى عليها الفرنسيون 
وأدحلوها في مصلحة أملاك الدولة. 

زاوية الجامع الكبير: الزاوية عبارة عن مدرسة عليا ومسكن للعلماء والغرباء وملجأً للفقراء 
وكان تاريخ الجامع الكبير يرجع إلى عهد المرابطين فان بناء الزاوية يرجع إلى سنة 1039 
(1629) بأمر من الشيخ سعيد قدورة بنيت الزاوية من فائض مداخيل الجامع الكبير» وكان 
الفرنسيون قد انتظروا إلى سنة 1843م ليستولوا على أوقاف الجامع الكبير وينفوا مفتيه مصطفى 
الكبابطي» وكان هدم الزاوية في 1840م وضمت إلى المنشآت الجديدة. 

زاوية أحمد أيوب: كانت كغيرها من الزوايا تستعمل للأغراض الاجتماعية والعلمية» تقع في 
شارع تروا كولورء يقول ديفوكس أن الوكيل رضي بالتخلي عنها لفائدة بعض الأوروبيين» منذ 
2م طمع فيها الفرنسيون فعطلوها وبيعت بطريقة التحايل زاعمين أن وكيلها قد رضي 
بذلك» وم يكتف بذلك الفرنسيون بل صادروا الزاوية سنة 1841 واستولوا على أرضها 


1 FA ste À 


| تا a‏ القاسم؛ تاريخ SLA‏ الثقافي. a‏ 3 12« دار الغرب الاسلامي» 1998 1830 _ 1954 ص 56. 
84 
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زاوية الول حسن: یقول دیفوکس LE‏ كانت مزلا مخصصا لسکن السلمین غير المتزوجين وان 
السلطات الفرنسية قد عطلتها وحولتها عن غرضها منذ 1840« تقع في شارع الدیوان ولعلها 
قد أدبحت ف غيرها أيضا". 

زاوية اهل الأندلس: تأسست في القرن 11 ميلادي استجابة للتزوح الأندلسي نحو المغرب 
العربي» كان هذه الزاوية مسجد أيضا بنفس الاسم وكانت تقع في شارع بوروطا أوقاف ومهمتها 
التضامن مع الأندلسيين» وتم اغتصابها من طرف الفرنسيين وقالوا فا تدهورت سنة 1843م 
عطلوها وتصرفوا فيها. 

زاوية سيدي أحمد بن عبد الله: وهي كغيرها من الزوايا القديمة» كانت الزاوية في مدة الاحتلال 
تقع في شارع كوسيجا وقد اغتصب الفرنسيون أوقافهاء وعطلوها عن وظيفتها منذ الاحتلال وقد 
ذكر السيد أشيل رويير (1918) BÍ‏ قد هدمت ولا ندري مین. 


رابعا: مصير اوقاف مؤسسة الأضرحة والقبب : 

هي مؤسسة حتوي على العديد من المرافق» فإلى جانب الضريح عدد من البيوت للمبيت» 
ومطابخ إعداد الطعام لعابري السبيل في المناسبات الدينية» ومقبرة للدفن» وفي كثير من الأحيان 
زاوية للتدريس» وبعض الأخير مساحد صغيرةة» وهي تعتمد على الصدقات الخيرية اليومية» كما 
تتمتع بتنظيم إداري يتمثل في الو كيل وخدام الضريح”. 

وتتمثل مهمة الأحباس ق تسدید التکالیف اليومية sal)‏ سسة الدينية والتعليمیق وحسب 
إحصاءات الادارة الفرنسية” والعودة إلى وثائق الأرشيف» ویکون قد عددها یاسین بودريعة 
حسب الصيغة الى ظهرت با في الوثائق وحسب ما قدمه " کوغو" في کتابه البنیات الدينية 


مدينة الجزائر إلى مس وستین (65)”. 


1- سعد الله أبو القاسم: تاريخ الحزائر الثقاقي» ج 3 ط1 »...الرجع نفسه» ص 57 
2- مختار حساني: التراث الجزائري المخطوط في الجزائر» ط1» الوثائق المخطوطة بالمكتبة الوطنية الجزائرية» منشورات الحضارة الجزائر» ج2» ص 
24. 

3- Gerard de Bumar, cartri bution dalé des habaus publics algeriens these de doitaral en daety 

lographie Alger 1950.‏ 
4- م. ش. علية ۰132 133 ص 98 
5- پاسن بودريعة» آوقاف الأضرحة والزوایا لدينة الجزائر» وضواحیها خلال العهد العثماني من خلال احاکم الشرعية وسجلات بيت الال 
وحسب البايلك: مذكرة لنیل شهادة الاحستیر تخصص: تاريخ حديث ومعاصر إشراف: عائشة عطاس: كلية العلوم الانسانية والاحتماعية: قسم 
التاريخ جامعة يوسف بن خدة» 2006 _ 2007« ص 307. 
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وتعتبر أوقاف ضريح عبد الرحمان الثعالبي' في مقدمة الأوقاف حيث قدرت أوقافه مع بداية 
القرن الثامن عشر 11 عقارا بعد سنة 1834م و69 عقارا عبر الوطن وقدرت مداخيلها 6000 
فرنك» كانت بعض العقارات معطلة بسبب السياسة الاستعمارية» الحدم أو التعطيل وكانت 
مداحيله توزع أسبوعيا وكانت أوقاف سيدي عبد الرحمان الثعالي تأي من خارج الجزائر 
وبالضبط إيالة تونس كل سنة. 

ومع سنة 1830م تم حصر أوقافه حسب الإدارة الفرنسية أكثر 18 وقف في كل احالات 
الوجودة تحت رقم 66 ثم تحت رقم 007 تعرض للهدم سنة 1859م لتدحل أرضه إلى الساحة 
العمومية الى كانت حديقة للکاتب العام EAE T ent‏ 

30 ضریح سيدي عمر التبسي» سجل آوقافها أكثر من‎ G بقية أوقاف الأضرحة‎ Li 
وقفاء آما آوقاف آیوب ال أحذت رقم 60 مع بداية الاحتلال 633-1632 1م.‎ 
-قبة سيدي علي الزواوي:‎ 

تقع بين شارعي روفیقوو إيزلي تدیرها Ale‏ بوحدمي و کانت خارج باب عزون ومعها 
حامع صغیر وجبانة وفیها مياه جارية یعتقدون Í‏ تبرئ من الحمى وتخصب العقیمات وتحافظ 
على lab‏ جين إلا أن دای ات be‏ مسا 
سب قبة سيدي محمد أمقران: 

تم تخريبها وصودرت أوقافها وأعملت بداية من السنوات الأولى من الاحتلال 1832م حيث 
قال فيرو فا استرجعت سنة 1850م» وقد كان في مدن وأقاليم وقری عدد كبير من الزوايا 
والقباب تعرضت لمصادرة أوقافها مثل زاوية التيجانية يمقار وزاوية الحاج بن علي تيمامين وزاوية 
امامل وزاوية أولاد حلال وطولقة وأغلبها هدمت وخحربت بسبب مشاركة أصحاها في الثورات 
مثل زاوية الصادق بلحاج بالأوراس وزاوية صدوقء وزاوية ابن قبالة وزاوية الفقه في نواحي 
بايور» وق كل المدن هناك قباب كبيرة وصغيرة للأولياء والصالحين والعلماء. 


1- ياسن بودريعة» أوقاف الأضرحة والزوايا لمدينة الجزائر» وضواحيها خلال العهد العثماني من خلال احاکم الشرعية وسجلات المرحع 
نفسه.ص»008. 
2- مختار حسان: التراث امحزاثري الخطوط في الجزائر» LL‏ الرجع السابق» ص 26 
Albert devoulx , Notice sur les corporations religieuse op, cit, 206.‏ -3 
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قبة سيدي عبد القادر: 

لا تذكر الوثائق تاريخ بناء هذه القبة لكن تاريخ تحديدها یرجم إلى سنة 1808م على يد 
الداي أحمد باشا وكانت في هذه القبة بغر يعتقد العامة أن سيدي عبد القادر QUE‏ حفرها في 
زيارته للجزائر» رغم أنه دفن بغداد» فان فيها ضريحا مغطى بتابوت كانت عليه الرايات والأعلام 
من كل صنف ولون» وقد تعلقت النساء المسلمات بالقبة لعقائد خرافي قام الفرنسيون بتهدم 
القبة سنة 1866م لفتح طريق قسنطينة. 
- قبة سيدي صاحب الطريق: 

تقع تحت القوس حيث الدار الى كان يشتغلها المتصرف العسكري وهي لشخص Jus‏ 
ترجع إلى سنة 1689م على أنه سيدي صاحب الطريق» ولعله كان أحد الدراويش أو المتصوفة 
الحوالة في الطرقات» أزال الفرنسيون هذه القبة من أول احتلام. 
— أوقاف ضريح سيدي الجودي 1248ه / 1833م: 
وة سوق وكوي ]9 | 0 
«راوسدضس كسمم | RE 4 EE‏ 


حموت یق م EE‏ ا RE‏ 


l- Albert devoulx, Notice sur les edifices religieuse de l’uncien Alger 1868. P 107-108 
1274, 4 التقاقی چ ى ط 1. ا مرجع السابق‎ SLA القاسم سعد الله تاريخ‎ al للمزيد:‎ 
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المصدر: م ش» ع 221, و34 ' 


خامسا — مصير اوقاف مؤسسة المدارس القر آنية: 

لقد تأسست هذه المدارس في العهد العثماي وبلغت شهرقا BUT‏ بعيدة» والظاهر أن المدارس 
تسس بجوار الساحد وذلك لارتباط العلم بالدين» لكنه إذا ابتعدت عن المساجد يؤسسنا بداخلها 
مصلى وتتنوع معارفها وعلومها من العلوم الدينية الي تقوم على شفیظ القرآن وتفسيره» وشرح 
eu‏ 

لقد ساهمت الدارس القرآنية بشکل فعال في توجيه ابحتمع للقضاء والعدول حيث قال إيمبل 
کومب Emile Combes‏ وهو يصف حالة التعلیم العريي قبل AU‏ القرن التاسع عشر في تقریره 
الذي قدمه إلى مجلس الشیوخ الفرنسي يي 2 فيفري 1894: "كان التعليم العالي في الجزائر یشمل 
جمهورا غفیرا من الناس التعطشین للعلم یجلسون حول شیوخ وعلماء یتلقون عنهم علوم الشريعة 

وقوانینهاء بل یتلقون الریاضیات والاداب... فکان انتصارنا وأسلحتنا هي الق ساهمت في 
اضمحلال التعلیم 

ورغم هذه الظروف الى تعتبر تقليدية وتلك الوارد الى تبقی ضعيفة LUN‏ كانت مرتبطة 
بظروف احتماعية للناس والأوقاف ولیست كلها موجهة للتعليی لکن ما يشهد به أن التعلیم كان 
متطورا. 


on ETE 
رابح 5 کي» الشیخ عبد الحميد بن بادیس فلسفته و جهوده ف التربية (1900م _ 1951(« ش. و. ن. ت» الحزائر» (ب ت) » ص‎ =2 
.130 

3- كمال خلیل: الدارس الشرعية الثلاث في الجزائر التأسيس والتطور )1850 _ (e1951‏ » مذكرة مقدمة لنیل شهادة الاحستیر تاريخ 
احتمع المغاربي الحديث و العاصره إشراف: d‏ د» أحمد صاري» جامعة منتوري» قسنطينة» كلية العلوم الانسانية والاجتماعية» 7 22008 
16. 
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وهذا ما یذ کره قائد الفرقة العسکرية في قسنطينة الجنرال بیدو (Bedeau)‏ بقو(/0)» وعند 
الاستیلاء علیهم 1837م كان يوجد با خسة وثلائون )35( مسجدا وسبعة مدارس (O7)‏ 


ویواصل التقریر قوله و کان بالدينة تسعون )90( مدرسة ابتدائيت Li‏ عدد الدارس الیوم قد 
اخفض إلى ثلائون» كما انخفض عدد التلامیذ إل 350 تلمیذ". 

آما مدينة الجزائر لقد أورد روزویت Rozwit‏ الذي رافق الحملة الفرنسية الاستعمارية على 
الجزائر "... كان يملك من التعليم أكثر Le‏ علك الشعب الفرنسي, إذ أن كل فرد من آفراده یعرف 
القراءة والكتابة و احساب...". 

ویذ کر سعد الله آبو القاسم أن الدارس القرآنية الي كانت توحد بذه الدينة تتجاوز 
)100( مائة مدرسة عند الاحتلال لکن كان مآها مثل الساحد والأوقاف حيث تمت مصادرة 

2ء £ 0 £ ع £ £ 
الحوت) الى تم قدعها سنة 1854م ومدرسة مسجد السيدة الى هدم سنة 1838م ومدرسة 
سي مرم الى هدمت سنة 1838م ومدرسة خير الدين الى هدمت سنة 1840م ومدرسة جامع 
السلطان الى هدمت سنة 1838م ومدرسة الثعالى الى هدمت سنة 81859 

وعليه استعملت الإدارة الاستعمارية سياسة الحرب على المراكز الاشعاعية للشعب» وهذا 
الإرث الثقاقي وتبعده عن تاريخه وماضيه ودينه» لكي يتسئ ها التخطيط لما هو قادم من سياستها 
ومنظريها وهذا ما صرح به دي توكفيل 100016۷1116 A" Alexisde‏ وضعنا lui‏ في كل 
مكان على هذه الأملاك» المدارس» الأوقافء... ثم وجهناها إلى غير الوجهة ال كانت تستعمل في 


اناضی» حيث عطلت المؤسسات الخيرية وتر کناها توت والنده ات العلمية Ur‏ 


1- عبد الحميد زوزو: نصوص ووئائق في تاريخ الجزائر العاصر )1830 _ 1900( « م ‏ ك » ابمزائی 1984 ص 209. 
2- سعد الله آبو القاسم: تاريخ الحزائر الثقافي» ج5 (1830م _ 1954( » دار الغرب الإسلامي» ط 1 ص 37 
3- الكسي دي توکفیل أحد کبار العسکریین احدئین وعالم احتماع ومتطرف سياسي ورجل سياسة معروف» ولد سنة 1805م وتوفي سنة 
9م اشتهر بکتاباته الدعقراطية في أمريكاء رسالة عن الجزائر» انتخب عضوف الجمعية الوطنية الفرنسية من 1839 إلى 1849 ثم عين 
وزیرا للخارجية؛ اعتزل العمل السياسي سنة 1851م بعد رفضه الانقلاب الذي قاده لويس نابلیون (نابلیون الثالث). 
4- آیفون تبران: الواحهات الثقافية في الجزائر الستعمرة (الدارس والمارسات الطبية والدين» (1830م_1880م) » تر: محمد عبد الکرم 
آوزغلة مراحعة و(شراف: مصطفی ماضيء دار القصبة للنشر الجزائر» 2007« ص 138. 
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حيث انخفض عدد الدارس إلى آقل من نصف اما بالهدم أو الغلق التعسفي أو الطوعي بعد 
ضياع مواردها واحتفاء آوقافها الي حولت إلى الخزينة العامة. 
وصرح لوبتشو(061150) (Le Pes‏ المفتش العام للدراسات مع بداية الاحتلال تدهور التعليم 
يعود إلى تشتت الكثير من الكتب وإتلاف المخطوطات الي كانت تستعمل كقاعدة للتدريس 
وبدأت المدارس تتلاشى وتختفي تدريجيا مع نقص موارد الأوقاف وهجرة العلماء والأساتذة . 
وهذا ما أكده كل من دوماس Domas‏ وإسماعيل عربان Ismail Urbain‏ من خلال 


شهادقما: "كانت نتيجة سياستنا LS NS‏ حيث آهملت جميع المدارس تقريبا وحلت الكارثة بالزوايا 
الي كانت الأقرب إلى مراكز الاحتلال وهاجر الأساتذة والعلماء إلى أطراف البلاد» وهذا ما slæ‏ 
ف التقارير بداية من 1840م الى تؤكد أن من بين عدد السكان الذي كان يقدر عددهم أكثر 
من عشرة آلاف و24 مدرسة تستقبل أكثر من 600 تلميذ وفي فيفري 1846م ۸ يبق سوى 
أربعة عشر مدرسة ومع توسع الإدارة الاستعمارية في الداحل بدا التعليم يعيش في ظروف قاسية 
بسبب كثرة الحروب ومشاركة الطلبة في الثورات» ومع بداية 1890م تحول هؤلاء الطلبة نحو 
الطرق الصوفية... . 

Li‏ الجهة الغربية من البلاد لقد شهدت عدم الاستقرار ودمرت معالها الدينية والأدبية وهذا 
لطول مقاومتها من طرف الأمير عبد القادر (1832م/1847م) منها مدن وهران مستغا 
معسكر ما أدى إلى هجرة علمائها وطلبتها وتعرض BUS‏ ومساجدها وزواياها ومدارسها 
للحرق والهدم والنهب واستعمل جيوش الإدارة الاستعمارية لبيع الكتب للتجار الأوروبيين» وهذا 
Le‏ ساهم في نقص المنتوج الفكري والتاريخي» وهذا ما أكده الأستاذ رابح تركي. 

ومع محيء النظام المدن في الجزائر والجمهورية الثالثة )1840/1870 أولت أهمية كبيرة 
للمدارس الى تعتبر الوسيلة الوحيدة للغزو الفكري بعد الاحتلال العسكري وحمل شعار "أن آحر 
الفاتحين هو مدرس الجمهورية MES‏ حيث أراد حول فيري Ferry Jules‏ وأنصاره بعث دور 
المدرسة والدعوة إلى الادماج الكلي الذي يشمل كل الیادین (القضای الإدارة» الاقتصاد. 


1- أيفون تبران: الواحهات الثقافية في الجزائر المستعمرة (المدارس والممارسات الطبية والدين» )18801850( » المرجع السابق» ص 1957 
2- رابح ترکي» الشيخ عبد ا لحميد بن باديس» ا مرجع السابق» ص 97 
3= عبد القادر حلوش» الجمهورية الثالئة و التعلیم الفر نسي E‏ الجزائر» de‏ الشهاب الحديد» العدد 3« المحلد 3« الجزائثر» 2004« ص 34. 
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والتعلیم هو الطریق الأنسب لتحقیق السياسة الاندماحية وهذا من خلال تکوین فئات 
متميزة أطلق عليهم مستقبل رجال النخبة وهي الفعة الي قبلت النفوذ الأوروبي في A‏ 

ولم يكن الادماج هو الوسيلة الرئيسية بل وسيلة للسيطرة قصد وضع للمقاومة حداء 
وتأسيس مدارس مشاية للنموذج الفرنسي» حيث استمرت هذه السياسة بالاهتمام بالتعليم 
الفرنسي ومحاربة الموروث BUI‏ وقطع الصلة بين أطوار التعليم الساحد والزوایا؛ وعلى الرغم من 
قسوة الإدارة الاستعمارية والتنكر لمصالح الشعب منذ معاهدة التسليم 1830م إلا أن SU‏ العام 
شانزي Antoine Engene Alfred Chanzy‏ 1873-1879« حيث أصدر قرارا يمنح رخص 


للمدارس الابتدائية وهذا عن طریق روساء البلدیات والضباط السامین. 


]= كمال خلیل» الدارس الشرعية الثلاث او و ا مرجع السابق» ص 18. 
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ال الثالث: 
+ 
947-1830 1م 
اولا: التشریعات الفرنسية في ظل الحکم Louis Philippe KU‏ 
ثانیا: التشریعات الفرنسية في ظل الجمپورة الثانية 1848م-1852م. 
ثالثا: التشریعات الفرنسية في ظل الحکم الامبراطوري 81870-21852 


رابعا: التشریعات الفرنسية في ظل الجمهورية الثالثة 1870م. 


خامسا: إحصاءات الأوقاف في الادارة الاستعمارية الفرنسية. 


الفصل الثالث: التشریعات الفرنسية لتصفية الاوقاف 


- المخططات الفرنسية لتصفية الأوقاف 81840-21830 

إن عملية التجرید رغم حجمهاء وأحيانا سرعتها LB‏ لم تكن سهلة حن يتم الاستیلاء على 
أكبر عدد من الاراضي والعقارات» لخلق اكبر عدد ممكن من مراكز الاستيطان الأوري» الى تعتبر 
أكبر ضمان للتواحد الفرنسي في الجزائر» لذا استعمل عدة طرق مشروعة وغيرهاء» وسلمية 
وعدوانية» وحن نفهم نطور التجريد ينبغي علينا التمييز بين الفترات» وهذا رغم ضالتها BP‏ ذات 
أهمية حاصة. لاسيما Le‏ يتعلق بنتائجها على المستوى الثقافي (الاوقاف)". 

إن لوجود مؤسسات خيرية تعرف بالأوقاف وهي عبارة عن منشات دينية واقتصادية» تعود 
مداخیلها إلى الفقراء وخدمة المؤسسات الإسلامية من مساحد وزوايا ومدارس قرآنية وتعليمية 
غیرها...» ومن بين الأوقاف الي كانت موجودة بالجزائر لأداء هذا الغرض أوقاف بيت المال» 
أوقاف مكة والمدينة المنورة والعيون» أوقاف الأشراف» وأوقاف مكة والمدينة وال قدرت ب: 
0 فرنك» أوقاف سبل الخيرات» أوقاف الجامع الكبير قدرت بأكثر: 548 AS‏ 
بالاضافة اروف اشاب Ho‏ 

ونظرا لأهمية هذه الوسسات كانت تشکل في مجموعها نسبة 066 من مجموع الأملاك 
العقارية والزراعية تقدر ب: (2000000) هكتار مربع» وآن دخلها قدر ب (40) مليون 
فرنك فرنسي سنة 1830م والسبب في ذلك يعود إلى شغف الجزائريين بحبس أموالهم على 
الساجد وأضرحة الأولياء ومراكز العلم العامة والحرمين الشريفين خاصة» وكانوا يديرون هذه 
الداحیل عهارة و کفاءة lle‏ وهو ما تعکسه AL‏ الاحتماعية العامة الستقرة @ تلك PE‏ 
فکانت بذلك تؤدي دورا احتماعیا ودينياء الا أن الجزء الکبیر منها كان من نصیب مؤسسة 
AS ga‏ 


1 - صاري جيلالي» تحريد الفلاحین من آراضیهم 1962-1830 ترجمة : قندوز عباد js‏ سلسلة المترجمات» طبعة خاصة» وزاره 
ابحاهدین» منشورات الم ركز الوط للدراسات والبحث في الح ر كة الوطنية وثورة آول نوفمير 1954 b‏ 2010م» ص ص 10-09. 
M. Blanqui, Algérie rapport sur la situation économique de nos possessions dans le nord‏ - 2 
de L'Afrique: W. Coque Bert éditeur, Paris: 1840, p 22.‏ 
3 - عبد الر ota‏ الجيلالي» تاريخ SLA‏ العام» دار الثقافة» بيروت» Sz‏ 1989« ص ص 424-421 
j‏ - صلح خرف امحزاثر والأصالة الثورية» الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزائر» ۰1977 ص 171. 
Albert Devoulx, Notice sur les corporation religieuse d’ Alger accompagnée de documents‏ -> 


Authentique et inédite, Alger, Typographie Adolphe Jourdan, 1912, p 15 
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ومع بداية الاحتلال الفرنسي للحزاثر سنة e1830‏ تطلعت الادارة الفرنسية إلى انتزاع هذه 
الأملاك الوقفيت غير أما اصطدمت بالقائمین على شؤون هذه المؤسسات» و کانت حجة فرنسا 
في ذلك تنظیمها واصلاحها» غير أن صدور رزمة من القرارات الرهمية من طرف الادارة الفرنسية 
بشأن الأوقاف الاسلامية أكد أن الحقيقة من وراء تدحلها هو ارتباط مداخحیل المؤسسات الوقفية 
بالمؤسسات الاسلامية الأحرى» كدفع آجور الأئمة والمدرسين» ترميم المساجد والزوايا... إل 
كما كانت تری في بقائها حعل وكلائها زعماء سیاسیین ذوي نفوذ قوي في أوساط الأهالي 
الجزائريين» وهو ما يشكل خطرا على الوحود الفرنسي في الجزائر» كما أن مداخيل هذه 
الموسسات تؤدي عم إلى الاستقلال عن السلطة الفرنسية. 

إن التقديرات تحمل في طیافا شيء من البالغة وىمكن أن نقف عند الاحصاءات ال قام 
ما الجنرال كلوزيل Clauzel‏ الذي قدر الأملاك داحل مدينة الجزائر إلى ثمانية آلاف عقار» خمسة 
و للبايلك و 2000 إلى المؤوسسات الوقفية و 1000 تعود ملكيتها للخواص. 

هذا التقدير الذي ی كد دائما على اهمية الأوقاف وىتفق مع الاحصاءات الي تعود إلى 
اللجنة الافريقية أو ال تعود إلى تقرير الراقب لل الي بلوندال Blondel‏ الذي قدمه للجنة الأولى 
حدد عدد الأملاك الموقوفة ب: 2601 عدينة الجزائر مقابل 149 ملكية بقسنطينة و 91 ملكية 
بعنابة» أما الثاني فقد وزعها ما بىن المدن الكبرى كالتالي: الجزائر 1798 بقسنطينة 1692 
بوهران 1420 وعنابة 275 

لم يقتصر انتشار الأحباس فقط على مدینة الجزائر وضواحيها بل شمل مدنا أحرى مثل 
البليدة وشرشال والمدية ومليانة والقليعة ومستغانم LLE g‏ وعنابة وتلمسان» فمدينة قسنطينة عاصمة 
بايلك الشرق مثلا قدرت عقارقا الموقوفة )1000( بألف و ستمائة عقار. 

أما عن أوقاف مدئنة وهران فقد كانت أقل آهمیة مقارنة بالدن الأحرى ويبدوا أن ذلك 
راجع لخضوعها للاحتلال الاسبان» إلا سنة 1792م باستثناء بعض أوقاف أهل الأندلس”. 


1 Albert Devoulx, Notes historique sur les mosquées et autres édifices religieux d'Alger, in R. 
À, Volume 5, année 1861, p 390. 

2 Aumerat, J.F, « La propriété urbaine à Alger », in R.A, année 1897, pp 321-330. 

3 Saidouni Nacereddine, «les liens de Algérie ottoman avec les lieux saints de l’Islam à 
travers le Rôle de la fondation du waqf des Haramiyn », in Awqaf, N° 6 Third year, Rabi H 
1425 H/ 1 juin 2004, pp 41-40. 
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آولا: التشریعات الفرنسية في ظل الحكم الملكي Louis Philippe‏ 
1 عهد کلوزیل Clauzel‏ الفترة الأولى07 آوت 1830م — 20 فيفري 1831م: 
ما إن استقر الاحتلال الفرنسي حي صادر مساحات واسعة من الأراضي للأهالي ادعی 

حقوقا لنفسه على أرض الحزائر هذا تورطت الادارة الاستعمارية في لعبة التشریع» وتطوير القوانین 
لاستعمافا في عملية النهب» وتنفیذا لسیاستها أعلنت سلطة الاحتلال رغم تعهدها باحترام 
متلکات الأهالي» على تکوین قطاع املاك الدولة الدومين «Les domaines‏ وال ضمت إليه 
عوجب قرار 08 سبتمبر 1830م أملاك الأتراك العثمانيين الدايات الباشوات وبعض الكراغلة'. 

ویعتبر الجنرال کلوزیل Clauzel‏ من أكثر الضباط الفرنسيين المتحمسين لسياسة 
الاستعمار والاستیطان الأوربي في الجزائر نتيجة تحاربه السابقة» لذا عملت السلطات الاستعمارية 
على تب الاستعمار والتوسع فيه» ودعمه بالإمكانيات اللازمة. 

هذا آصدر الال کلوزیل بتاریخ 8 سبتمبر 0م والذي ينص على أن السلطات 
العسكرية الفرنسية فا الحق في الحصول على آملاك موظفی الادارة التر كية السابقة» وبعض الأعيان 
من الکراغلة واخضر بالاضافة إلى بعض GUN‏ التابعة لمؤسسة الحرمين الشریفین» لکن رفض 
رحال الدين الاسلامي والأعيان هذا القرار لکونه یتنا مع معاهدة الاستسلام (05 جويلية 
0م ) وال ينص البند الخامس منها على احترام الدين الاسلامي وآملاك السکان آدی إلى 
عدم enclos Le‏ 

هذا ما دفع قادة اللجيش الفرنسي للعمل على مراقبة المؤسسات الدينية والاستيلاء على 
الأوقاف التابعة فا باعتبارها إحدى العوائق الق كانت تقف دون تطور وتوسع الاستعمار 
الفرنسي بالحزائر وتحول دون نحاحه هذا ما دفع أحد الكتاب الفرنسيين زوس” 2695 إلى القول 
: "بأن الأوقاف تتعارض والسياسة الاستعمارية وأضاف كذلك أن حمس الأعشار من الأراضي 
موقوفة تتنافى مع البادی التي يقوم عليها الوجود الاستعماري الفرنسي في الجزائر. 


- ابراهيم سای مقاربات ن تاریخ ر 1960-1830م؛ دار هومة ابمزاثر 2007م» ص 127. 
- سعیدون ناصر الدين» الوقف ومکانته في الحياة الاقتصادية والاحتماعية والثقافية في الجزائر آواحر العهد العثمان وآوائل الاحتلال الفرنسي؛ 
ale‏ الأصالة؛ العدد "89- 90« الجزائر» 1981« ص 101 


3 E. Zey, Traité élémentaire de droit musulman algérienne école malékite, Jourdan, T. I, 
Alger1886, p.181. 
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وني سنة 1846م أكد الطبیب وارمس Worms‏ (..آن الادارة الفرنسية آدرکت أن 
مؤسسة الوقف احتلت تقریبا جل وآغلب اللکیات العقارية داخل مدينة الجزائر وباقي الدن 
الأخرى..)» هذا السبب بالذات سعت الإدارة الفرنسية جاهدة لاصدار قرارات ومراسیم تنص 
على نزع صفة المناعة والحصانة عن الأملاك T.‏ هذه الحصانة ال م یتردد dei‏ الکتاب 
الفرنسيين في وصفها بقوله: WU"‏ تشكل أحد العوائق التي لا يمكن التغلب عليها والتي حول 
دون الإصلاحات الكبرى التي هي وحدها القادرة على تطوير الأقاليم التي أخضعتها آسلحتنا 
وتحويلها إلى مستعمرة حقيقية"”. 

كما استغلت السلطات عجز أغلبية الجزائريين القاطنين في الأراضي عن تقد أوراق الملكية 
الى تثبت لهم هذا الحق» فلقد أصدرت السلطات الفرنسية في سنة 1844م قانونا خاصا 
بالأوقاف والممتلكات العقارية» وأهم محتوياته أن الأرض الغير المستغلة والىّ لا تثبت ملكيتها 
قانونا بعقد مسجل في المصالح العقارية الفرنسية» تصبح تابعة لأملاك الدولة ما يخول لما حرية 
التصرف قي هذه الأراضي الزراعية» الأمر الذي يسمح للفرنسيين بالاستيلاء على كثير من أراضي 
الوقف الي كانت تشكل 50 بالائة من الأراضي الزراعية» وبذلك تناقصت الأوقاف وأملاكها 
ونضبت مراردها وبذلك تم القضاء على مقوم اقتصادي مهم ن A‏ 
— موقف الفرنسیین واخنرال کلوزیل Clauzel‏ من الأوقاف: 

بعر کلوزیل" آکثر الضباط الفرنسبین مسا لسياسة الاستعمار والاستیطان Go‏ 
بالجزائر» لأنه عاش بعض الوقت في آمریکا الشمالية وشهد هناك بحارب لأنحلو سکسون في 
عملیات الاستعمار» وتحهيز الاستیطان الأوربي وفتح الطریق هجرة الستعمرین الأوربيين إلى 
ال 


'- l'inaliénabilité des habous ou engages et un obstacle invincible aux grandes améliorations 
qui seules qeuvent transformer en véritables colonie. les territoires conquis Par nos âmes. 
و‎ 2 
.70-69 ص ص‎ 1984 HE زوزو عبد الحميد» نصوص ووتائق في تاريخ الجزائر العاصر» الق سسة الو طنية للکتاب؛‎ - 
3. Gouvernement général de 1’ Algérie: recueil des actes du gouvernement de l’Algérie (1830- 
1854), imprimerie, Alger, 1856, p 10. 
الجنرال کلوزیل: (1772 م -1842م ) من کبار الصحافیین الذین ارتبط اسهم بالجرائم التفرقة في حق الجزائريين حلف دي بورمون من‎ Ei 
. (1809 -1806( سبتمبر 1830 تطوع في اليش الفرنسي سنة 1791م ثم جنرال سنة 1802م شارك في العدید من الحملات العسكرية‎ 
.2007 بوعزیز» يحي» سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية الجزائرية 1954-1830 دیوان الطبوعات الجامعية» ابحزاثر»‎ 0 
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كما امتاز عهده بالغطرسة JL No‏ والغامرة والعنف ضد الجزائريين في الدن والأرياف 
وعرف عن کلوزیل التبجح والطموح الخيالي» وحب التسلط والاستعما حکم عليه سنة 
6م بالاعدام ولم یسعه الا الفرار إلى آمریکا وبأسلوبه يريد أن يبرهن لقومه أنه فيه بقية 
ول راك جيه و ای ای 

وتميزت مدة حکمه عشاریع الاستعمار والتنظیم الاداري للايالة في بالات شی, الاقتصادية 
والعمرانية والتوسعية وغيرهاء في وقت كانت فيه السلطة الفرنسية بباریس ۸ تقرر بعد ماذا ستفعل 
بالجزائر» وقد اتضح من خلال هذه الشاریع الأولى أن فرنسا جاءت للبقاء والاستعمار ولیس 
لتأديب الداي حسین كما كان شائعا. و کان من بين اهتمامات هذا العسكري إحصاء اللکیات 
الختلفة وفذا آصدر يوم 8 سبتمبر 1850« قرارا استهدف حجز آملاك العثمانیین ثم آوقاف 
مكة والدينة وإلحاقها .عصلحة الدومين الى تم إنشاؤها في عهد دي بورمون» وقد حدد القرار 
التعسفي مهلة ثلاث آیام لعملية الاستظهار واثبات اللكية وأن السلطة ستعاقب کل من تحداها 
بدون انتظار”. 

وحسب الإجراءات الجديدة الي سنتها السلطات الفرنسية فان الفقراء لا حصلون إلا على 
حزء من موارد المؤسسات آما الباقي فيدفع إلى صندوق أملاك الدولة وعثل هذا الإجراء تغيير 
وحهة تلك الأوقاف وحصل انتهاك لحقوق الإنسان كما أن هذه الإجراءات الظالة ولا أحلاقية 
أدحلت اليأس على سكان الإيالة وجعلتهم يكرهون الأوربيين بوبح عام + 
- موقف كلوزيل من إدارة أملاك مكة والمدينة: 

كما أمر كلوزيل المكلف بإدارة أملاك مكة والمدينة بأن يدفع إلى صندوق أملاك الدولة كل 
ما كان يحتفظ به من أموال» وأن يسلم في نفس الوقت جميع الدفاتر الى المدير وقدرت لمبالغ 
المسلمة ب: 140 ألف فرنك غير أنه أذن لهذا الشخحص أن يواصل اقتضاء مقادير الكراءات 
حسب العادة ولكنه تلقى تعليمات جديدة تخیر قوانين المؤسستين تغييرا كليا. 


.34 ط1 دار الغرب الإإسلامي» لبنان» 1992 ص‎ 1 Z «1900-1830 à SL الو طنية‎ as" ار‎ À آبو القاسم سعد‎ e 
? -Bertrande CLAUZEL, Observation du Général Clauzel sur Quelques Actes de son 
Commandment a Alger, A-j.denain, Paris, 1831, P 08. 
240-239 من ص‎ Ltd. dde مدان‎ 
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لقد كان ادف من هذه القوانين هو مساعدة الطبقة الفقيرة وتوزیع جميع الواردات علیها 
à‏ السابی» آما الآن فإنه. ل يعد یوزع علیهم أسبوعيا الا حوالي 800 فرنك". 

ومع بداية الاحتلال استول الجيش الفرنسي استول de‏ 114 منز لا ,60 مسجداء و55 
بناية تابعة لاعمال البر ال تکلفت با هذه الدینتان الشریفتان مكة الکرمة والدينة النورة وال 
كانت تخضع لولاء الدولة العثمانية » كما استولت الادارة الفرنسية الاستعمارية على الأوقاف 
الإسلامية» وهذا رغم تعهد الکونت دي بورمون. في معاهدة الاستسلام 05 حويلية 1830م 
الي تضمن احترام شؤون الدين الإسلامية و کل آملاك الجزائريين والناشیر الواردة ضربت عرض 
الحائط وبقيت بنودها جرد حبر على ورق. 

والدليل قي ذلك هو قيام الإدارة الاستعمارية بإصدار ترسانة من القوانين والراسیم الق 
بلغت منذ الاحتلال» من 183)0م-187/70م أي فترة الحكم العسكري أكثر من 8/7 قانون 
تنوعت بين الراسیم" والقرارات” والتعلیمات " والناشیر" وأحری صادرة عن خلس الشیوخ. 

ومرت عملية تصفية الأوقاف لصا إدارة الاحتلال .عراحل عديدة» من حلاها تهدف إلى 
إدخال أملاك الأوقاف» في نطاق التعامل والتبادل العقاري» حن یسهل على العمرین الأوربيين 


'- فركوس le‏ التشریعات النظمة للاستیطان الاستعماري في الجزائر وآثارها على انحتمع الجزائري» البرنامج الوط للبحث» nr‏ كلية العلوم 

الاجتماعية والإنسانية» قسم التاريخ والآثار» جامعة 08 ماي 1945م alt‏ ص66. 

2005 محمود باشا حمد» الاستيلاء على إيالة الجزائر أو ذريعة الايالة» تيزي وزوء دار الأمل» ط2» ترحمة عزيز نعمان» دار الأمل» الجزائر»‎ z 

ص 84 

— الغالي غریی» العدوان الفرنسي على ابلزائر» الثلفیات cales‏ منشورات ال رکز الوطیي للدراسات اق ار كة الوطنية وئورة اول ترف 

الزات 2007 ص 214 

5 الرسوم: هو النص الذي یتخذه رئيس الجمهورية (مرسوم رئاسي)» أو رئيس الحكومة (مرسوم تنفيذي)» في مسائل تنظيمية ليس لما محال وطي 

لا يلغي ولا يعدل إلا عرسوم آحر» أو بنص أعلى منه درجة (والمرسوم الملكي) وثيقة رسمية وقرار يحتمل توقيع جلالة الملك» بوصفه رئيس للدولة 

الي تعبر عن إدارة الملك بالموافقة على موضوع ما. 

*- القرار: هو النص الذي يتخذه الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي» فيما بخص تسيير وزارته في دائرة النصوص السارية المفعول 

يعتمد القرار على مرسوم ويحدد كيفيات تنفيذه لا يلغى ولا يعدل القرار إلا بقرار أو نص أعلى منه درجة. 

“- التعليمات: تسمى هذه الوثيقة باسم محتواهاء وتوجه لعدة مرسلين إليهم» وهي عبارة عن امتداد شرعي» للمرسوم وتتميز عن النشور کون 

صاحبها يعطى أوامر وينبغي مراعاتها وجوبا. 

"- المنشور: هو وثيقة إدارية توجه لعدة مرسلين إلم من طرف السلطة العليا لغرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو تحديد كيفيات تطبيق نصوص 
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امتلاکها متخذة في ذلك القانون كذريعة حي لا يجد الجزائريون كيفية الطالبة بحقوقهم النترعة 
وتنتقل فيها الملكية إلى الدولة الفرنسية بصفة تلقائية. 
غير Of‏ العنف واستخدام القوة للوصول إل قیق مآرهاء ها الرائدان دائما» ومصادرة 
الأوقاف الاسلامية في الجزائر الى عملت الادارة الاستعمارية على تصفیتها مر مراحل آساسیق 
قامت الإدارة الفرنسية في بداية الاحتلال» بإتلاف ما أمكنها من وثائق ملكية الأراضي 
وصكوك الأوقاف”؛ وعمدت إلى مصادرة الأراضي وتامين ملكيتها بواسطة ala‏ من الإصدارات 
والاجراءات آهمها: 
- قرار8 سبتمبر 1830م: صدر هذا القرار من السلطات الفرنسية, بأمر من الکونت کلوزیل* 
الذي أقر الاستیلاء على أملاك الدولة التر كية والأوقاف الاسلامية والأسر التركية”» وتضمن هذا 
القرار سبعة بنود هي: انظر اللحق رقم:03-02. 
- البند الأول: کل الحوانيت» الدكاكين» الحدائق» الساحات...! التابعة للدأي أو الباي أو 
الأتراك الذین خحرجوا من العاصمة وکذا آوقاف مكة والدينة تصبح تحت إدارة الدومین 
.Domine‏ 
— البند الثایي: یلزم الأتراك والوسسات من ملاك ومستأحرین أو أصحاب آملاك وغیرهم التقدم 
في غضون ثلاثة أيام من تاريخ النشر بإثبات أو بيان لملكيته وإن تحاوز هذه الفترة تصادر منه. 
— البند الثالث: هذا التصريح سوف يدون على سجلات مفتوحة لهذا الغرض ler,‏ البلدية. 


.3-2 ناصر الدین سعيدويي»› تاريخ الوقف ودوره الاجتماعي والاقتصادي» دورة إدارة الأوقاف الإإسلامية بالجزائر» الجزائر» 9 ص ص‎ = 
2_ Robert Estoublon et Adolphe Lefébur, code de l'Algérie annoté, tome 1, (1830-1895, 
Jourdan Librairie Adolphe, Alger, 1896, P. 727 
3. Charles -André Julien: Histoire de l’ Algérie contemporaine, la conquête et les de la 
Colonisation (1827-1871, éditions Casbah, 2004 pp. 106-107. 


z‏ ولد کلوزیل سنة 1772م ساهم في |عداد وانحاح ثورة جويلية» ال منحته قيادة الجيش الفرنسي في الجزائر» ابتداء من شهر آوت 1850 ثم 
بعد اندلاع الثورة بعام واحد حصل على رتبة الارشال الفرنسي» وعادة لقيادة الجيش في الجزائر يوم 08 حويلية 1835 فارتکب أبشع الجرائم 
وعندما استبدل بدامرمان یوم 12 فيفري 1837 التحق عجلس النواب الفرنسي» حن يثبت نزاهته وابطاله للاتهامات الوجهة له للمزید ین 
dx gt dite‏ الصدر السابق» ص 177. 

7- يى بوعزیزه سياية التسلط الاستعماري والحركة الوطنية 1954-1830 دار البصائی الحزائ 2009 ص 08. 

6 - Aumerat J.F ۰» La propriété urbaine à Alger » «in R.A «année 41 ۰1697۰ op .cits ۳169-0۰ 
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- البند الرابع: کل فرد حاضع هذا التصريح» ولم يقم به في الآحال احددة یعاقب بدفع غرامة 
لا تقل عن سنة من الدخول » العقارات غير مصرح clé‏ كما يكون جيرا بدفع تلك الغرامة عن 
طريق العقو بات کر 
- البند الخامس: کل شخص يدل إلى الحكومة الفرنسية بتواحد ملك غير مصرح به له الحق في 
نصف الغرامة الي يتعرض ها كل مخالف”. 
- البند السادس: حصيلة الغرامات تدفع إلى ضريبة المقتصد QUI‏ للجيش الفرنسي. 
- البند السابع: المفتش العام للمالية والمقتصد QUI‏ للجيش هما المكلفان بتنفيذ القرار”. 

lé,‏ يكون قرار 08 سبتمبر 1830م, أول قرار تعسفي يتعلق بالأوقاف الإسلامية 
والذي لا يعدوا عن كونه جرد خديعة ابتكرقا الادارة الفرنسية» لسلب أملاك الجزائريين وتوزيعها 
على المستوطنين» وهذا ما يؤكده الجنرال بيرتزين” Birthezin‏ الذي صرح قائلا: "لقد اقترح 
علي أن أرغم السكان على مغادرة البلاد لكي يتم الاستيلاء على منازهم وثرواقي"”. 

فمن خلال ما تضمنه هذا القرار في بعض بنوده. تكتشف النوايا الاستعمارية والاستترافية 
الق مارستها الإدارة الفرنسية على أرض الحزائر» لقد اعتبرت نفسها وريثة الدولة العثمانية» وأن 
الأرض الحزائرية ال كانت بيدهاء يجب أن تنتقل إلى يد الإدارة الفرنسية» ولذلك رأت ob‏ 
مصادرة هذه الأملاك عملا مشروعا”» وهذا ما صرح به def‏ أعضاء لحان الاستيطان بود 
(baude)‏ حين قال: "بعد احتلالنا للجزائر إذا نكون قد قمنا باحتلال Ab‏ حيث لا يوجد في 


5 بن داهة» عدة» الخلفيات الحقيقية للتشريعات العقارية في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي )1962-1850 أعمال الملتقى الوطي حول 
العقار في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي 1962-1830 معسكرء نوفمبر 200005 الجزائر» منشورات وزارة احاهدین» 20007 ص 131. 
Aumrat (J.F) : la proprété urbaine d’Alger, Revue Africaine, N°42 1898.١ ۰‏ _ ? 
PP169: 170.‏ :1898 
3 عدة بن داهة» الخلفيات الحقيقية للتشریعات العقارية في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي» الرجع السابق» ص 131. 
r 5 . | ۱ ۱ 1 4‏ 
cale -‏ بريتزين كلوزيل على رأس امیش الفرنسي في امحزاثر في 20 فيفري 18300 بقي في منصبه نحو()1 أشهر حيث عزل في أواخر دیسمبر 
ديسمبر من نفس السنة وقد اهتم باللیو نة والضعف من جانب الإدارة الفرنسية» 
للمزيد 3 صاخ حیمر) A‏ السابق» ص 102 
1 - صالح حیم السيباسة العقارية الفرنسية في الجزائر بداية الاحتلال )1840-1850( دورية كان التاريحية» دار ناشري للنشر الالکتروین» 
العدد 22 2015 es SI‏ ص 124. 
_ الأزرق مغنية» نشوء الطبقات في الجزائر دراسة في الاستعمار والتغیبر الاحتماعي السياسي ترجمة ”مير كرم» موسسة الأبحاث العربية» بيروت» 
لبنان 1980« ص 53 
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الحقيقة سوی الأملاك الوطنية التاحة واحکومة الفرنسية وضعت یدیها على کل اطقوق وکل 
السلطات التي كان یتمتع ها الأتراك". 

وكذلك صادرت الادارة الفرنسية آملاك موظفي الادارة التركية» فالکثیر منهم غائبون ولا 
يوحد من یثبت ملکیتهم على عقاراقی وهذا ما سهل للادارة الفرنسية بضمها إلى مداحیل 
الخزينة ce À‏ و کذلك مصادرة الاملاك الوقفية مكة والدینق وضمتها هي الأخرى للدو مين 
وهذه الأخيرة لقيت استنكار واحتجاج كبير من طرف الجزائريين خاصة العلماء والفقهاء والمفتين 
آمثال الكبابطي وابن العنابي وغيرهم. 

ولكن هذا القرار على صرامة amd‏ لم ينفذ کل وأمام هذا الاحتجاجات تراحع كلوزيل 
عن القرار التعلق بالاستيلاء وطبق منه Le‏ يتعلق المباني العامة مكة والمدينة وأحل ما يتعلق بالمساجد 
ونحوها ما يسمى بالأملاك الخاصة» ومع ذلك قد وضعت الإدارة يدها عقتضاه على كل شيء من 
الأملاك الدينية سواء كانت الخاصة أو العامة» ومن جهة وضعت الوكلاء تحت الرقابة الإدارية 
الضيقة وأصبحوا مطالبين بتقدم الحسابات والحصول على الرحص في كل ما له علاقة بالصرف 
ولكن بعد ثلاثة أشهر من إصدار هذا القرار» وخرقها لمعاهدة 50 جويلية 41850 ونکنها 
بعهودها السابقة. 

أصدر الجنرال كلوزيل (Clauzel)‏ قرار جديد مكمل للقرار الأول في 7 دیسمبر 
0 ورد في جلة بنوده إن القائمين بأملاك الدولة والأوقاف ملزمون أن يقدموا ثلاثة أيام من 
تاريخ القرار تصريحا ببين صفة وحالة عقارات الأوقاف ال یستغلوضا للكراء ومحصول الكراء 
وتاريخ الدحل» وإن كل مخالف بحکم عليه بغرامة مالية لا تقل على المدخول السنوي للعقار الذي 
d‏ يسجله» كما نص القرار على مكافأة كل شخخص يدل على عقارات غير مسجلة وهذا ما 


!- Ahmed Henni, la colonisation agraire et le sous-développement en Algérie, Société 

Nationale D'éditions et de diffusion, Alger, 1981, Emile Larcher D éditions et de diffusion, 

Alger, Emile Larcher, 1981, P 15. 

2_ Robert Estoublon et Adolphe Lefébur, code de l'Algérie annoté, tome 1, (1830-1895), 

Op.Cit, p 2. 

S‏ کلوزیل ( Clauzel‏ ): هو بغتان کلوزیل ولد 1772 ce‏ منح قيادة الجيش الفرنسي في الجزائر ابتداء من أوت 1830 م» استدعاه لويس 

فيليب 1881م بعد اندلاع الثورة» حصل على رتبة مارشال فرنسا وعاد لقيادة الجيش الفرنسي في الجزائر 1835 م إلى غاية 1837 e‏ توفي 

2 مم. 
LS =‏ دراجي» الاسلام 2 SLA‏ 2 العهد العثمان» المرحع السابق» ص 11 ۲ 
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ولد معارضة شديدة قادها مدان حوجة وابن الكبابطي وابن العنابي e‏ حيث آرسل حمدان خوجة 
مذكرة شكاية إلى وزير الحربية الفرنسية» مفادها أن الحكومة حرجت على إطار المعاهدة الي 
تشترط صيانة ديننا وحريتنا وأملاكنا وأموالناء ویقول: مدان خوجة قي طلبه إرجاع أملاك 
أوقاف الحرمين الشريفين الق استولت عليها بغير حق "هي صدقة منا ومن والدينا إلى الفقراء ولا 
طریق هم على الاستيلاء عليها وأحذ ما عند الوكيل من نقود ...۳ وتي شكوى آحری يترفع 
مدان خوجة عن أملاك الأوقاف والزوايا ويقول: (..أخذوا زاويات وهي بيوت مبنية وقفا على 
فقراء المسلمين لیسکنوها بدون كراء على شرط لا حبس...)". 
- قرار 07 ديسمبر 1830م": وهو تكملة القرار السابق فهو متمم ومعدل لبعض المواد وصادر 
عن نفس الحيئة أي القائد العام الجنرال كونت كلوزيل» أهم قراراته المعدلة: 
- القرار الأول: كل المنازل والتاحر والدكاكين والبساتين» والأراضي واحلات والمؤسسات 
المختلفة الي مداخيلها موجهة بأي حال من الأحوال إلى مكة والمدينة والساحد" أو الموجهة 
إلى احتصاصات آحری سيسيرون ويستأحرون مستقبلا من لدن إدارة الأملاك العمومية الي 
سوف تقبض المداحيل ثم تقام تقريرها إلى المصالح المختصة في البند الخامس» من 
معاهدة الاستسلام ذكر هابار ميشيل (.. OÙ‏ هذا القرارء قد كان ضربا للدين والثقافة 
الإسلامية لانعكاس آثاره على الحياة الدينية”). 
- القرار الثابي: تشرف إدارة الدومين على كل مصاريف الصيانة الى ستكون من مداخيل 
المبان ال ستخصص فا. 
- القرار الثالث: إن الأشخاص من ختلف الجنسيات الالکون أو الوحرون (lol‏ المذكورة 
في البند الأول» مطالبون بتقدم تصريح عن وضعية الأملاك ال يستفيدون منهاء سواء عن 


5 سعیدون ناصر الدين والشيخ الهدي البوعبدل» تاريخ العهد العثمان الجزائري؛ ج2» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1984 ص 144. 
*- إبراهيم مياسي؛ مقاربات في تاريخ الجزائر ( 1962-1830 م )» ط2 دار هومة؛ الجزائر» 2011 م ص 11. 
E‏ محمد الرؤوف قاسمي, (التطور التاريخي والتشريعي لنظام الوقف نموذج الاقتصاد التضاميئ). الحلة العربية» العدد 12 ابحزای 2007 م» ص/. 
Bi‏ مديرية الأوقاف الجزائرية» وزارة الشؤون الدينيق الجزائر» حوان» ۰1998 ص OT‏ 
© لم تذکر الساجد في الادة الأولى من قرار 08 سبتمبر 1830 ولکنها ذکرت في لادة الأولى من قرار 07 دیسمبر 1830 وهذا لضرب البند 
الخامس من معاهدة الاستسلام. 

`. Aumrat (J.F), la proprété urbaine d’Alger, Revue Africaine, N°42, 1898, op, cite P 165. 
170 لزید: رابح کنتور» الرجع السابق» ص‎ : 
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1 £ ١ NIS 
. ثلاثة أيام من صدور الرسوم ويتم ذلك امام مدير الدومين‎ 
OU ايام علی | فتن والقضاة و العلماء و بقية لمو کلین علی‎ asi القرار الر ابع: انه حلال‎ _ 
عقود الملكية کالکتب والدفاتر والوئاتق الخاصة» بالتسیم‎ idl الأملاك تقدعها أمام نفس‎ 
2 ۱ à ۱ 5 : "ON. 
. السنوي وتاریخ آحر دفع مستحق‎ AMI ووضعية الکراء یذ کرون فيها‎ 
القرار الخامس: على مسيري الأملاك الدينية والعمومية» أن یقدموا کل شهر عرض أو‎ - 
والخدمات الخاصة بالساجد. وآعمال الأحباس الخيرية وغیرها من الصاریف الي كانت في‎ 
العادة تاذ كمعونة أو مساعدة من مداعیل هذه الأملاك؟.‎ 
القرار السادس: کل شخص يقع عليه ما جاء قي البند اخامس والذي لم يمتثل في الاحال‎ - 
احددق ستفرض عليه غرامة لن تکون أقل من مبلغ سنة دحل أو آجرة البق الذي لم یصر ح‎ 
وتدفع هذه الأجرة أو الغرامة لفائدة الستشفی كما عکن أن یتعرض هذا الشخص إلى‎ a 
القرار السابع: کل شخص یکشف للسلطة الاستعمارية عن وحود مسکن غير مصرح به‎ - 
6 | د ال ار اه‎ À a i 
. سیکون من حقه أخذ نصف الغرامة الفروضة على التسترین‎ 
7 . P ا‎ K اا‎ 
. القرار الثامن: ينص على أن وكيل السلطة الفرنسية مكلف بتطبيق مرسوم كلوزيل‎ - 
إن هذا القرار لم يترك للجزائريين فرصة حن يتحايلوا على مدير الأملاك العمومي الذي اعتمد‎ 
منذ الوهلة الأولى على العقارات الموثوقة» من قبل الإدارة العثمانية ثم بعدها لحأ بعض ال حزائريين‎ 
و هدا بإعرائهم بالأموال وبوضع مادة قانونية‎ «LS الإدلاء عن بعض العقارات الي يصر ح‎ dl 
مستفیدین من في الابلاغ من خالفة الغير» وهذا مرده إلى احتحاحات السکان الشديدة ضد القرار‎ 
1 - Djilali Sari, la dépossession des Fellahs ) 1830 - 1962), Société Nationale d'édition et de 
Diffusion, Alger, 1975, p 09. 
2 Aumrat (J.F), la proprété urbaine d’Alger, Revue Africaine, N°42, 1898, ibid, pp169-170. 
3. Aumrat (J.F), la proprété urbaine d’Alger, Revue Africaine, N°42, 1898, ibid, pp169-170. 
بن عدة عبد احید » الخطاب النهضوي ق الجزائر 1954-1925 آطروحة لنیل شهادة الد کتوراه الدولق لعاصرق جامعة الجزائر» السنة‎ 
.17 الجامعية 2006-2005« ص‎ 
125 السياسة العقارية الفرنسية في الجزائر بداية الاحتلال 1840-1830 الرحم السابق» ص‎ «ue صالح‎ -“ 
6- Bulletin officielle du gouvernement de L'Algérie (1830-1834), P 52. 


و رابح كنتورء آوقاف البلدية والسياسة الوقفية في الصادرة والاستیلاء على الملكية» .....المرجع السابق» ص 275 
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و تخوف السلطة من تحوها إلى حركة مسلحة وهذا مرده إلى احتحاحات السکان الشديدة ضد 
القرار وخوف السلطة من حوفا إلى حركة مسلحة. 
- التسر ع في إصدار القرار دون حطة مدروسة مسبقا. 
- عدم الاستقرار في الادارة العسكرية وكذلك بعد حکم المركزي باريس الذي ۸ يكن 
مطلقا على علم Le‏ يحدث في الجزائر" . 
- أوقاف العيون تم تسليمها إلى مهندسين فرنسيين. 
- أوقاف الطرق تم تسليمها لمصلحة الجسور والطرق بحجة قلة الكفاءة والقدرة لدى 
الکلفین ذا العمل 7 
- آوقاف الحيش الانكشاري تمت مصادرقا بحجة LE‏ آملاك تركية ولأن بقائها في ید 
اميش انك اعد غل القورة جد ادر الكستعمارية a‏ + كما جر وکل أرقا 
مكة والمدينة على دفع الدخل للخزينة المالية وتوقف إرسال جزء منه إلى شريف مكة حن لا 
يستغل فيه إشعال الغورات”. 
أن هذين القرارين 08 سبتمبر 1830م و07 ديسمبر 1830م مكملان لبعضهما البعض» حيث 
ترتبت عنهما آثارا وخيمة على وضعية الأوقاف من جهة وعلى الحياة الدينية للمجتمع الجزائري 
من جهة ul‏ حيث سبب الفقر للجزائريين» وإحبارهم على الهجرة وبالتايي حصول 
المستوطنين الأوربيين» على أملاك هؤلاء بقصد الاستعمار والاستيطان”. 
كما أصبحت مصلحة أملاك الدولة تتصرف في ألفي وقف موزعة على Gil‏ مؤسسة 
ومصلحة خيرية وذلك لمصلح أملاك الدولة» وبناءا على ذلك استمرت أملاك الدولة تشرف 
مباشرة على أوقاف مكة والمدينة والأندلس وسبل الخيرات وبيت JU‏ وحن أوقاف الثعالي. 
یتما تر کت الو کلاء مؤقتا يؤدون خدمتهم بالساجد والزوايا والقباب واطبانات» ومعئ 
هذا Léf‏ كانت تشرف على ما هو سهل» بذلك تحصلت على آموال غزيرة و بطريقة سهلة. 


174-173 أ- خديجة بقطاش» الح ركة التبشيرية الفرنسية في ابلزاثر 1871-1830 الرجع السابق» ص ص‎ 
2 - Aumerat (J.F), la proprété urbaine d’Alger, Revue Africaine, N°42, op Cit, P 177. 
E Aumerat, La propriété urbaine à Alger, in R. A, volume 42, Année 1898, p 172. 
25 حديجة بقطاش» الحركة التبشيرية الفرنسية في ابلزاثر 1871-1830 لرجم السابق» ص‎ -* 
3 - Aumerat, La propriété urbaine à Alger, in R. A, volume 42, Année 1898, p 173. 
100 ف ركوس» حاضرات في تاريخ الجزائر الحديث والعاصر 1925-1830« مديرية التشر لجامعة قات الزات 42010 ص‎ de -“ 
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فقد ذکرت الصادر بأن الکاردینال لا فیجری, الذي جاء إلى الجزائر بغرض تنصير 
اوترون اله حصي على الزن us de E‏ 
ينظر: الى الملاحق.06-05-04. 
2 - عهد الجنرال يبشون Pichon‏ 20فيفري2 183م: 

وهكذا استمرت الادارة الاستعمارية في حاصرة الأوقاف الإسلامية إذ قدم بيشو Pichon‏ 
7 تقریر یوم 15 نوفمیر 1831م تحت عنوان مصادرة آملاك الغادرین AU‏ وحول الموال 
الوجهة إلى الساحد ومكة والدينة قائلا: "لقد اتخذ الجنرال کلوزیل في الجزائر اجراءین يجب 
تغيرهما بسرعة ليست فقط لصاح عدالة فرنسا ومصداقيتهاء ولكن لحفظ سلطتها على هذه 
المستعمرة ومشاريع التعمير الى عکن إقامتها عليها 0 

وف هاية جانفي 1832م قدم أغا العرب» وثيقة لبيشو يعبر فيها عن أمله» في أن تعاد 
المساجد وأموال مكة والمدينة إلى المسلمين» إلا أن هذا الطلب لم يتحقق» وذلك بعدما أقترح 
مدير أملاك الدومين على الوكيل المدن الجديد. 

قرار 25 ديسمبر 1831م تجميع أملاك المؤسسات وضمها إلى الدومين» وقد ادعى أن 
هذه العملية بمكن أن تتم دون أن تعيق مصالح وكلاء الأحباس» غير أن هذا لن يتم إلا بعد ستة 
أشهر بعد بحيء اللجنة الافريقية ‏ الى طلبت منها الحكومة الفرنسية التحقيق فيما إذا كانت 
معاهدة الاستسلام جويلية 1830م, قد احترمت فيما يخص مؤسسة الأملاك الدينية» كما تتساءل 
عن كيفية إدارة أملاك الأوقاف وذلك هذا التعبير» "إذا أردنا إعادة الاعتبار لكل مؤسسة» حي 
تصبح كلها للجالية السلمة يجب أن نبحث عن طريقة تمكن السلطة الفرنسية من 


aia 58 ۲ ۲‏ ,6 
التدحل حتى وان كانت لمارسة الرقابة علیها . 


5 أبو القاسم سعد الثقاقي» تاريخ الجزائر الثقافي» ج ed‏ المرجع السابق» ص 164 . 

-Aumerat, La propriété urbaine à Alger, in R. A, volume 42, Année 1898, p 177.‏ 7 
3 .+ 
- هو اول BU‏ مديي فرنسي في الجحزائر. 
3 رابح کنتور آوقاف البلدية والسياسة الوقفية في الصادرة والاستیلاء على الملكية» الرحع السابق» ص 277. 
ارسلت الحكومة الفرنسية عام 1833م اللجنة »حيث سافرت هذه إلى الجزائر» يوم 28 /1830/08 وعادت إلى فرنساء يوم 
1830/11/19 ,45 زارت خلال جولتها الجزائر العاصمة» وهران» متيحة البليدة» ثم أصدرت قرارها المشهور» في 22 جويلية 1834 الذي 
اعترف بالاحتلال كحقيقة حتمية» والذي أنشأ منصب حاکم عام عسکري لیدیر شوون المتلکات الفرنسية اق افریقیا الشمالية 

للمزید: si‏ القاسم سعد as À dl‏ الوطنية» 3 2 ال مرجع السابق» ص ص 20-19 
E‏ رابح کور أوقاف البلدية والسياسة الوقفية 2 الصادرة و الاستیلاء علی الملكية» ا مرجع السابق» ص Nr‏ 
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قام 


وتمكنت الإدارة الفرنسية من فرض رقابتها الفعلية على الأوقاف غير أن الاحتجاحات الى 
كما السكان حصوصا رحال الدين يدعونه إلى إرحاع الممتلكات الوقفية ما ضرورة عند 


فقدانها على أفراد الأمة منهم إذ عمدت الادارة الفرنسية الاستعمارية إلى انتهاج أسلوب PT‏ 
-n £‏ 1 ۳ 
للاستیلاء على الأوقاف من خلال التدحل في تسييرها. ينظر الى اللحق رقم:08. 


في 08 أكتوبر 1832م: تم تعيين جنة المراقبة من طرف الاستعمار وتتألف هذه اللجنة من 
الوكلاء المسلمين برئاسة المقتصد المدني الذي أصبح يتصرف بکل حرية في 2000 وقف 
موزعة على 200 مؤسسة ومصلحة خيرية حسب ما جاء به التقرير العام عن الأوقاف 
بتاریخ 10 دیسمبر 1855« آدحلت أراضي الوقف ضمن مستوطنات المدين. 

في 25 آکتوبر 1832م: وضعت سلطة الاحتلال الفرنسی مخططا Le‏ لتنظیم الوقف 
الجزائري تقدم به جيراردان” الدیر العام لأملاك الدولة القتصد ادن فیهدف إلى وضع 
الأوقاف تحت إشراف الإدارة الفرنسية» وقد حظي هذا الحطط بقبول الادارة الفرنسية فتم 
فتم تطويره ليتحول إلى تقرير عن المؤسسات الدينية وأوفدت حكومة باريس لتقصي الحقائق 
وال عرفت باللجنة الإفريقية عام 261835 حيث هيأ عملية إشراف للجنة تتكون من 
وكلاء مسلمين تحت إشراف المقتصد الفرنسي على الأوقاف» وتحولت بذلك إلى المقتصد 
سلطة التصرف بكل حرية في ألف وقف موزعة على 200 مؤسسة ومصلحة وقفية سنة 
5م وقد حظي هذا Gb) bball‏ ودويوسي (Benty et depussy‏ بصدور المرسوم 
المورخ في 31 أكتوبر 21838 


- قنان جمال» أوضاع الجزائر عشية الغزو الفرنسي, جحلة الذاكرة» الجزائر» العدد 406 نوفمبر 2000 ص 25. 

ون جبراردان مدير آملاك الدولة» خبیر بالشوون العربيق يتقن اللغة العربية بطلاقة» ویعرف الكثير عن احتمع از اثري. 

- موسی عاشور» أسالیب الاستعمار الفرنسي ی القضاء علی الآرقاق 1962-1830 آعمال اللتقی الوطیي JAM‏ حول العقار ف ابلزاتر ريات 
الاحستلال الفرنسي منشورات وزارة احاهدین الجزائر» 2007 ص 79. 

E‏ سعيدون ناصر الدین» دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر (الفترة الحديثة والعاصرة)» ج2» الوسسة الوطنية للکتاب الجزائر» ۰1988 ص 


.167 


5 بو سعید re a‏ الاو قاف و الا لتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالجزائر» مذكرة لنیل ماجستير إشراف دحو فغرور كلية العلوم الاجتماعية» قسم 
الفلسفت حامعة وهران» 2012-2011« ص 60. 
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cou‏ تحرير الأملاك الوقفية من هذه الحصانة» وحعلها في متناول الاستیطان T‏ وحهت 
الإدارة الاستعمارية في أوائل سنة 1833م مذكرة (استبيان )7» لوکیل أوقاف مكة والدينة 
تتضمن واحدا ومسین سؤالاء تدور حول تاريخ هذه الأوقاف ووضعيتها وشروط التصرف فيهاء 
لكن إحابة ال وكيل معاكسة ما تريده السلطات الفرنسية» لذلك قامت بتوحيه نفس الأسئلة إلى 
مف الجزائر» الذي ele‏ في رده OÙ‏ ملكية الأراضي الموقوفة تبقى بيد صاحب الوقف وورثته 
وبالتالي لا يحوز التصرف فى هذه الأملاك من الناحية الشرعية”. 

لذلك أت الإدارة إلى التحايل على الشرع الاسلامي بتأحير هذه الأملاك للأوربيين بعقود 
طويلة الدی عتد تسعة وتسعین سنة لکن سرعان ما كانت تتنازل عن هذه الأملاك. لستأحریها 
بعد سنة أو سنتين فقطء Le‏ يعي أن عملية الأجير هذه لم تكن سوی جرد حدعة. 

أما المؤسسات الدينية لي كانت تمول من الأوقاف وق مقدمتها الساحد والزوايا 
والأضرحة» فقد آلت إلى حالة من التدهور والاندثار» حيث طالتها يد الإدارة الاستعمارية وذلك 
بتهدم الكثير منها تحت طائلة المصلحة العام أو بحجة Lei‏ قديمة تشكل خطرا على الأمن العام 
أما تلك الي بحت من الهدم, فقد تم تحويل نشاطاتماء حيث وضعت في خدمة المصالح الاستعمارية 
العسكرية منها والمدنية. 

رغم قداسة المساحد وحرمتهاء ورغم تعهد الطرف الفرنسي صراحة في معاهدة D‏ جويلية 
0 باحترام حرية السكان وديانتهم وممتلكاقم. إلا أن الإدارة الاستعمارية سرعان ما كشفت 
عن نوایاها العدوانیف حیث اعتبرت ما جاء بق العاهدة الذکورة جرد dede‏ حرب" وراحت 
تمارس سياسة استعمارية بحردة من کل القيم الانسانية. 

إن المصير المؤسف الذي آلت إليه الساجد على ید من کانوا یدعون نشر الحضارة وسط 
احتمعات المختلفة» والمثبت ف الكثير من الكتب الفرنسية” نفسها خير دليل على ذلك. 


= سعيدون ناصر الدين» الوقف ومكانته في الحياة الاقتصادية والثقافية بالجزائر أواحر العهد العثماني وأوائل الاحتلال الفرنسي» alé‏ الاصالة» 
العدد 90-89« وزارة الشوون الدينية والاوقاف. الجزائر» 1981« ص 102 
Z Aumerat, La propriété urbaine à Alger, in R. A, volume 42, Année 1898, p 182.‏ 
- مياسي إبراهيم؛ الاستیطان الفرنسي في الحزائر» بحلة الصادر» العدد الخامس» صیف 2001 ص 115 
A‏ آبو القاسم الحركة الوطنية امحزاثرية )1900-1830( بيروت» دار الغرب. الاسلامي» ط 1 17 ۰1992 ص 66. 
"- من آهم الکتابات الفرنسية ال تطرقت للمصیر الذي آلت إليه الموسسات الدينية» أنظر الدراسات النشورة في احلة الافريقية لكل من: 
Albert Devoulx, les édifices religieux de lancien Alger, in R.A, Plusieurs volumes.‏ - 


- Aumerat, la Propriété urbaine a Alger, in R.A, Plusieurs volumes. 
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وسنکتفي باستعراض الوضعية ال آلت إليها الساجد ستكفي بذلك بعض الأمثلةء 

كان جامع السيدة وسط مدينة الجزائر» أول جامع يقع تحت معاول c pabl‏ وهذا بدعوی 
إقامة ساحة عمومية وسط المدينة» وهي ساحة الشهداء حاليا. 

وقد عرفت العديد من المساجد نفس مصير جامع السيدة» فحسب بعض المصادر فان عدد 
المساجد الى تم قديمها حلال الفترة بين (1830م-1832م) فقط قد بلغ 66 مسجدا". 

SN الساحد الى تم تحويلها إلى أغراض استعمارية مختلفة» فنذكر على سبيل المثال» تلك‎ Li 
تم تحويلها إلى كنات كجامع عبدي باشاء وحامع سيدي عمار التنسي وجامع صباط احوت‎ 
هذا الأحير الذي تحول إلى ثكنة سنة 41838 بعدما حول إلى مخزن للحبوب سنة 1830م“‎ 
وغيرها كثير» وهناك مساحد حولت إلى مصالح مختلفة نذكر منها: جامع كتشاوة الذي حول إلى‎ 
كاتدرائية الجزائر سنة 61832 وجامع سيدي الرحي الذي أعطي للصيدلية المركزية سنة‎ 
والقائمة طويلة.‎ he هدم» وجامع القشاش الذي حول إلى‎ e1833 

وم تنج الدارس اللحقة با طبعا بالاضافة إلى الزوایا؛ الق عرفت نفس المصير» وهنا يمكن 
تصور الاثار السلبية الى ستخلفها هذه المارسات على الحياة الدينية والعلمية للمجتمع الجزائري. 

À‏ تكن مدينة الجزائر وحدها الق تعرضت لعمليات هدم المؤسسات الدينية» بل أن بقية 
المدن الجزائرية كانت هي أيضا عرضة هذه الاعمال فمدينة عنابة مثلا كان ها عشية الاحتلال 
7 مسجداء ۸ يبق منها بعد الاحتلال الفرنسي سوى جامع واحد فقط» هو جامع صاخ باي 
المعروف باسم الجامع الحديد» آما مساحد بجاية فلم تسلم من التخريب حيث هدم جامع سيدي 
الوهوب. بالاضافة إلى عدة زوايا منها زاوية سيدي الخضر وزاوية سيدي عبد الهادي» وزاوية 
سيدي المليح» كما حولت مساجد آحری عن أغراضها مثل الجامع الكبير» ونفس الشيء حصل 
في قسنطينة» فقد تم مدید عدة حوامع منها جامع سيدي فر ج» وجامع سيدي cle ill‏ وحامع 


+ 


سيدي مسلم وغيرها كثيرء فيما تم حویل مساجد آحری ال ثكنات je‏ جامع سبلي وال 


./5 ج1» ۰1992 ص‎ Ib أبو القاسم» الحركة الوطنية الجزائرية )1900-1830( بیروت. دار الغرب» الإسلامي»‎ dec 
= yver Georges, 51 Hamden Ben Othman khodja, in R.A, Volume 57, Année 1913, P 182. 
… Aumerat, la ProPriete urbaine a Alger, in R.A, volume 42, année 1898, P 182. 
TO آبو القاسم سعد ال الح ركة الوطنية الجزائرية» ج41 الرجع السابق» ص‎ 2 
ZAD. Papier, La mosquée de Bône, in R.A, volume 33, année 1889, P 312. 
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وجامع سيدي بوناب» وجامع سيدي البيازري وغيرهاء وهنا لا بد من التذ کیر OÙ‏ جميع الأملاك 
الوقوفة على هذه المؤسسات الدينية قد تم تحویلها لفائدة إدارة أملاك الدولة. 
3 - عهد الجنرال فوارول Voirol Théophile‏ جوان 1833م-1835م: 
قرار01 مارس 108633م.الذي يتطلب من جميع الملاك والحائزين» والنقابات الدينية ايداع 

السندات بالإدارة العامة» لمسح الأراضي خلال آجال محددة» ولكن نظرا للصعوبات الى يثيرها 
التطبيق» فقد تم الغائها بقرار 26 حويلية 1834 لذا اقتصر على تأمين وحماية متلکات الدولة”. 

وقي حوان 1533م تم إلزاما على كل صاحب ملكية عقارية على AUS‏ عقود ملكيته» وفي 
تقرير اللجنة الاستطلاعية ال بعث با ملك فرنسا إلى الجزائر في 7 جويلية 1833م جاء فيها 
ما يلي: "ضممنا إلى أملاك الدولة سائر العقارات التي كانت من أملاك الوقف. واستولینا على 
أملاك طبقة من السكان كنا تعهدنا برعايتها ... لقد انتهكنا حرمات العاهدة الدینیة"*. 
والواقع أن هناك هدفين من مصادرة الأملاك» الأول سياسي والثان اقتصادي: 
1- سياسي: قدر الفرنسيين من بقاء المسلمين على أملاكهم وحصوصا أملاك الأوقاف» ال هي 
مقدسة عند الجميع» بحعل من و کلاتها وعلمائها ومفتيها زعماء سياسيين معارضين للوجود 
لفرنسي» وهی قوة لم بحسب ها الفرنسيون حسابا عند توقيع الاتفاق مع داي ازاثر . 
2- اقتصاديا: إن بقاء تلك الأملاك في أيادي المسلمين سيبقيهم أغنياء ومستغنيين عن السلطة 
الجديدة» ولن Les‏ الأفقيون الفرنسيون الذين رافقوا ابحیش والتحقوا به على طريقة لشراء 
الأملاك بأنواعها والاستقرار في الجزائر» وهذا ما ذكرته مجموعة من المصادر الفرنسية» بينما تم 
تأميم الأملاك le Jeu‏ نقل الملكية» ويفقد المسلمين ثرواتهم الاقتصادية والعلمية وقوتهم 
السياسية» ويحقق هدف الاستعمار» ولم تقتصر القرارات على مدينة الجزائر» بل شلت كل المدن 
الجزائرية الدنية أو الريفيق بالتدرج فريسة للاحتلال الفرنسي» مثل عنابة قسنطينة ووهران lé‏ 
البليدة» المدية.... وغیرها. 


.80 الوطنية الجزائرية (1900-1830), بیروت» دار الغرب» اپاسلامي» ط1 ج1 1992 ص‎ as القاسم» الح‎ al à سعد‎ e 
.297 ص‎ 1 a الاو ل»‎ NS! «(1968) الجزائريون السلمون وفرنساه باریس»‎ SES آحیرون شارل‎ E. 
159 بشير بلاح تاريخ الجزائر العاصر (1962-1830م)» (د.ط)» دار المعرفةء ابلزاتی 2006« ج1» ص‎ -” 
13 (ط.د)» منشورات ا مر كز الوطيئ؛ الجزائر» 2007« ص‎ (e 1944-1830) العهد العثماني‎ E SLA E التعليم الأهلي‎ Je قنان»‎ E 
.77 الطبعة الأولى» 1992 دار الغرب الإإسلامي» بيروت» لبنان» ص‎ OT الوطنية الجزائرية»‎ as أبو القاسم» الح‎ à سعد‎ e 
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و کان الفرنسیون ینددون بتلك الاجراءات» حصوصا الاستیلاء على الأملاك الفردية وبدون 
تعویض, والأملاك الدينية الأوقاف وتعطیلها عن أدائها منهم دي صاد" عضو اللجنة الافريقية 
وعضو البرلان الفرنسي الذي استنکر عام 1834م إن عملية التخريب مست الکثیر من QUI‏ الي 
بلغت أكثر 1900 بناية دون إخطار أصحايماء ودون تعويض» Le‏ آحبرهم على الهجرة» إصافة ال 
ترحیل الأتراك الذين بلغ عددهم آکثر من خمسة آلاف 5000 و کذا استنکار الکاتب والورخ 
والبرلماني الفرنسی الکسیس دي طو کفیل" على تعطیل مهام الأوقاف. 

4- عهد Clauzel kj AS‏ الفترة الثانیة:9 1اوت1835م-1837م: 

قرار 17 سبتمبر 81835 آصدر الحاكم العام قرارا تضمن تعیین مراقب یوضع بجانب وكيل 
الحرمين الشریفین والقيام مباشرة وعلی الفور بجرد الدفاتر التعلقة بالأملاك الوقفية وسحلات 
حساباتها ومقارنة البالغ السجل فيها مع البالغ الوحودة فعلا في الخزينة على أن یتکلف الراقب 
الفرنسي المعين بقبض المداخيل ودفع المصاريف بصفة موقتة حى إشعار جدید. 

وفي 01 جانفي1836م أصبحت کل الداحیل والصاریف الخاصة بالأملاك الوقفية تسحل 
في دفاتر» وتضع تحت تصرف مکتب الراقبة الذي أنشأ حصیصا هذا الغرض" فقد حظي هذا 
LL‏ بتأييد بان دي بوسي Benty de Pussy‏ و حصوصا بعد إصدار الورخ. 

مرسوم 31 أكتوبر 21838 الذي أطلق يد سلطة الاحتلال الفرنسي للتصرف قي 
الأوقاف من خلال تقریر مفصل حول المؤسسات الوقفية. 

لقد عرفت نفس السنة 1836م قيام بعض الستولین من رجال الحكومة الفرنسية ببحث 
دقیق عن الأوقاف الوجودة فبلغ عددها 2419 عقارا منها 51 باسم زاوية الثعالي اضافة 116 
وقفاء وقي نفس التاریخ وقع التصرف قي 118 بناية منها ما حطم ومنها ما استعمل کادارات 
لصاح الحكومة الفرنسية فکان دحل الأحباس 100000 فرنك سنویا وف السنة الوالية قدر 
دحل الأوقاف 140000 فرنك وهذا بعد عزل الوکیل السابع» ثم صدر مرسوم 31 أكتوبر 
8 الذي أطلق يد السلطة الاستعمارية للتصرف في الأوقاف”. 


5 ما رکیز دي صاد؛ 1814-1740 كان ارستقراطيا ثوريا فرنسيا وروائي؛ عضو اللجنة الإفريقية واحد أعضاء البرلان كاتب ومؤرخ. 
7- دي طوكفيل؛ من مواليد 1859-1805م: هو مؤرخ ومنظر سياسي فرنسي اهتم بالسياسة في بعدها التاريخي» أشهر آثاره: في الديعقراطية 
الأمريكية والنظام القدم والثورة» كان من أعضاء اللجنة الإفريقية» عضو الجمعية الوطنية» عمل كوزير للخارجية. 
*- يحي حلال, السياسة الفرنسية ی ابلزاثر (1830- 1959(« دار العرفت القاهرق ص 223. 
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5 -عهد اجنرال vallée sylvain Charles «Ju‏ 41-1837 1م: 

م تتوقف تشریعات الفرنسیین بالصدور بعد قرارات کلوزیل» حيث ظلت سارية الفعول 
إلى غاية إحراء تعدیل في مفهوم الملكية الذي صدر یوم: 
- قانون21 آوت 1839م: وهذا القرار كان مسبوقا بأمر: 31 أکتوبر 1838 وضع تسیر 
البنایات الدينية من طرف الادارة المالية» هو عبارة عن منشور ملكي ونص على تطبیق کل 
القرارات والراسیم السابقة وتم تقسیم الاملاك الوقفية إلى ثلاثة آنواع: 
أ- آملاك الدولة (وطنية): وتخص کل العقارات المحولة» الي توجه إلى الصلحة العمومية عن 
طريق قرارات تشريعية والمكتسبة عن طريق مداخيل ورأس JU‏ من آموال الخزينة» وكذا كل 
العقارات ال كانت إدارقا في عهد الأتراك لا تحول إلى الهيئات المحلية» أولم تكن ملكا للجماعات 
ا محلية أو التجمعات السكنية أو nn‏ 


- الدومين الكوليابي الاستعماري. 
ج- الأملاك المحتجزة: الذي ضم أملاك الأوقاف» كما نص على التعويض في حالة الهدم» 
حيث أستمر العمل به من 1830/12/07م إلى ate‏ 1848م وجاء في تقرير إحصائي مورخ 
ليوم 30 نوفمبر 1842م وضعه بلونديل Blondel‏ مدير QU‏ أحصى فيه عدد أوقاف القطر 
de de due A‏ ج ا 


تست 
| 


۳۹ 


ی عاشور» آسالیب الاستعمار الفرنسي في الاستیلاء على الأوقاف 1962-1830 في آعمال اللتقی الوطی الأول حول العقار في الجزائر 
بان الاحتلال AN‏ نسي؛ منشورات وزاره à‏ احاهدین» «SLA‏ 2007« ص 79. 


2 - Albert Devoulx, Notes historique sur les mosquées et autres édifices religieux d'Alger, in 
R. A,Volume 5, année 1861, op, cit, T07, P185. 
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وأما المداخيل فکانت على الشکل OUI‏ 


I سه‎ 


وبعد ثلاثة سنوات من القرار الملكي 21 اوت 1839م فيوضح تقرير صدر في 1839م 
أن بين سنوات 1834م-1839م هدمت العديد من المنازل التابعة للأوقاف» ومنح الكثير منها 
للمصلحة العامة» ومع ذلك ارتفع Les‏ الأوقاف من 36000 فرنك إلى 72000 فرنك 
حيث نرى أن فرنسا شرعت في تفكيك الأوقاف ومصادرقاء والتضييق عليها بفرض رقابتها 
الدقيقة cale‏ ما حول لها الحصول على العديد من الممتلكات التابعة للوقف عبررات مختلفة» منها 
عدم وجود مستندات العقار الوقفي» فتمكنت من أن تفرض رقابتها الفعلية» وبتشكيلها ik‏ 
لتسييرها تتألف من وكلاء مسلمين» برئاسة القتصد لفرنسي الذي أصبح يتحكم في أكثر من 
0 مؤسسة خيرية بحسب ما جاء في تقرير صدر بتاریخ 10 ديسمير 1835م. 

لقد كانت الفترة الواقعة ما بىن 1840-1830 مرحلة درست فىها السلطات 
الفرنسية جی‌دا الأوقاف وتعرفت علبها وفهمت LUS‏ الضعف وتأكدت أنه لا .عکن القضاء على 
هذه الظاهرة إلا بواسطة إصدار القوانین وتطبيقها واستعمال الیل لاجبار المسلمين على ببع 
أملاكهم والعمل على تصفيتها وإحضاعها إلى المنظومة العقارية الفرنسية. وقي تقرير اللجنة 
الإفريقية الى بعث با ملك فرنسا إلى الجزائر في 7حويلية 1833م جاء ما ىلي: ...ضممنا إلى 
أملاك الدولة سائر العقارات التي كانت من أملاك الأوقاف واستولینا على أملاك طبقة من 
السكان كنا تعهدنا برعايتها وحمايتها...لقد انتهكنا حرمات العاهد الدىدىة. ونبشنا القبون 
واقتحمنا المنازل التي ها حرمتها عند المس..»» كما أن خلال هذه المرحلة عرفت مدئنة الجزائر 


5 عبد الرحمان الجيلالي» تاريخ الحزائر العام» ج1» الجزائر» ديوان المطبوعات الجامعية» ۰1994 ص 427. 

*- عبد الرحمان الحيلالي» تاريخ الجزائر العام c‏ الرجع نفسه ص 215. 

7 - عبد اثرجمان «OA‏ تاریخ ابلزائر العام» cuis por M‏ ص 165. 

“- محمد قاسمي عبد الرژوف الحسي» التطور التاريخي والتشريمي لنظام الوقف (فموذج الاقتصاد الوطئ)» 2007 ص 9. 
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آکبر عملية دم للمؤسسات الدینیة والمباني وقد صرح النائب الفرنسي دبان في حطاب له آمام 
مجلس الأمة 3 1834/04/24 قائلا: (....حطمنا في مدینة الجزائر 90 Yj‏ بدون سابق 
إنذار» واستولینا على 60 مسجداء فاستعملناها للمصالح العسكرية» وهدمنا عشرة منهاء و کنا 
حیثما قمنا بأعمال البناء نتبش القبور ونبعثر العظام دون أي احترام.... 
6 - عهد اجنرال بوجو tomas robert Bugeaud‏ 81847-1841: 
- مرسوم 01 p psi‏ 81840 

آصبح نظرة الادارة الفرنسية للأوقاف أكثر جرأة في عهد ابنرال بیجو وقد استهدف 
الرموز الوطنية UN‏ احرك للمقاومات الشعبية الختلفة الق عرفتها ختلف مناطق الجزائر منها قرار 
3 مارس 1843م حصوصا في مادته الاو والثانية Call,‏ حيث تواصلت عملیات الاستیلاء 
على الأرض à SET‏ العامة منها والخاصة» وهذا ما قاله احد الکتاب الفرنسیین: "أن قبائل عديدة 
انتزعت منها آراضیها دون أي تعویض, لقد مارست القوات السلحة وعساعدة حیش من الرابین 
لإرساء قواعد الاستعمار للأرض بکل حرية وهذا خلال الفترة المتدة من 1830م-1840م c"‏ 
وحاء تصریح الجنرال بيجو Bugeaud‏ للسکان الجزائريين في 21 فيفري 1641م: "إن الغزو 
سيكون عميقاء وأنه سيكون مستعمرا نشیطا". 

وبالتالي نشاط الاستعمار على حساب ملكية الجزائريين» الشيء الذي أدى إلى انتشار 
فوضى الملكية عن طريق العمليات الطائشة من طرف المضاربين» وكذا قانون 1841م القاضي 
بالاستيلاء على أراضي الأهالي الثائرين وهذا لفائدة المستوطنين» وقد ساهم الجزائريين ف هذه 
الفوضى من خلال بيع أراضيهم بأثمان رخيصة ظنا منهم أن الفرنسيين سيطردون وتعود لهم 
أراضيهم» فمرسوم OT‏ أكتوبر 1844م ينص على رفع صفة المناعة عن الأوقاف وأصبح خاضعا 
لأحكام المعاملات العقارية والتداول العقاريين هذا ما سمح للأوربيين بالاستيلاء على الكثير من 


الأراضي الوقفية الق كانت تشكل نصف الأراضي الفلاحية خاصة الواقعة في سهول متيجة. 


للبحث في الحركة الوطنية وثورة 1 نوفمبر 1954 الجزائر» العدد 6 حرم 14 ه/مارس 662002 ص 167. 
Aumerat, «Le bureau de bienfaisance musulman», in R.A, Vol 43, 1899.‏ 3 
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- قرار 18 آفریل 1841م: 
لم يكن الأوربيون الذين جاءوا إلى للاستیطان الجزائر» یتمتعون برژوس آموال تمکنهم من 
التحصص في التحارق بل کانوا الفلاحة هي النشاط الوحید الذي بدا هم مکنا حين تحصلوا على 
قطع أرضية بحاناء بعد مصادرقًا من الأهالي» لقد اصدر هذا القرار امحنرال بوجو الذي استعمل 
ie,‏ 
وقد تضمن القرار مسة عشر مادة تشرح بالت لتفصیل شروط الاستفادة من الأراضى الزراعية 
- مصادرة آراضی الاوقاف الاسلامية. 
- مصادرة أراضى الخزن او الأملاك التر AS‏ 
- تفتیت آراضي الاعراش وتوزیعها بواسطة قوانین ومراسیم . 
كما تبعته de got‏ من القرارات والمراسيم منها: 
5 5 4 . 
- قرار 23 مارس 1843. بإمضاء من المارشال دوق دي Dalmatie gUll‏ 00-6 وزير 
الحربية» ومستشار الدولة والأمين العام مارتینو Martineau‏ ویشمل هذا القرار کل الأموال 
الخحصصة للموسسات الدينية وحعلها في خدمة ميزانية الاستعمار» ویتضمن تسع مواد هي: 
- الادة الأولى: أن کل الصاریف الناتحة عن كل المؤسسات الدينية والأوقاف قد أصبحت 
ملحقة بالميزانية الكولونيا لية الاستعمارية. 
- المادة الثانية: تنص على استمرار مصلحة أملاك الدولة في تسيير المؤسسات الدينية حسب 
القرارات السابقة. 
- المادة الثالثة: البنایات النجزة عن ال سسات الوقفية وال توقفت عن تبعيتها الدينية ستجمع 
إلى تلك ال دحلت ف الادة الثانية . 


1. M. P. de Mener ville : Dictionnaire de la législation algérienne, ler V, 3ème édition, Paris, 
1877, pp 226 — 228 


“- شارل روبیر اخيروق» ابمزاثرية السلمون وفرنساء 1918-1871 ابلزء الأول» دار الرائد للکتاب ابلزائی 2007 ص 131 
L.CH. Féraud, Histoire des villes de la province de Constantine, Constantine 1870, p 107.‏ 32 
*- هو الدوق الطاه لدوق د الالطي من موالید 1851-1769 هو عسكري» ووزیر احربیق ومستشار الدولة والأمين العام مارتینو 
10 ووزير العلاقات الخارجية تم تعيينه من طرف نابليون. 
— بن حرف الله لطاهر التحليل الاقتصادي والاحتماعي» والسياسي للريف الجزائري 1830م-1962م le‏ الذاكرة؛ ابحزاتر» العدد الثاني» 
5 ص 141. 
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المادة الرابعة: العمارات التابعة وال مازالت مكرسة للعبادة ستعاد بالتوالي إلى الأملاك لکن 


عقتضی قرارات خاصة» وفیما پخص قرارات اتخاذ بيت JU‏ فهی آیضا مشمولة في هذا 


الصنف. 

الادة الخامسة: الناتج احتمل للعمارات السيرة من طرف الأملاك سوف تنقل کل سنة إلى 
اليزانية الاستعمارية» كما ستکون جزء من الوارد لكل سنة مالية. 

الادة السادسة: النفقات الخحصصة للموظفین الدینیین وصيانة الساجد و کذا القباب (الزوایا 
والزارات) على نفقة الوقف. العدات أو الساعدات المنوحة لأي كان من المثقفين بالدین 
الاسلامي والاوقاف المكية والأندلسية» و کذا العاشات بشن أنواعهاء مساعدات وصدقات 
سوف تنقل إلى اليزانية الداحلية لكي تسدد طبقا للقواعد العادية من الدیون الاستعمارية 
Gg‏ 

المادة السابعة: القرارات المخصصة لمصاريف الحباية والادارة سوف تنقل إلى قروض الميزانية 
الاستعمارية المطبقة على الصا AJU‏ وستدفع في هذه القروض. 

المادة الثامنة: التعديلات الناتحة عن الداحلية ومدير تطبق ابتداء من 01 جانفي 1643 
ستجرى نفقات استعمارية على الميزانية خلال السنة الجارية. 

المادة التاسعة: الحاكم العام» ومدير الداخلية المالية هم المكلفون فيما بخص تطبيق هذا القرار. 


ومن خلال هذه المواد الى تضمنها قرار 23 مارس 1843م نلاحظ أنه أعطى الصلاحية 
الكاملة والكلية لإدارة الأملاك العمومية في الاستيلاء على جميع العقارات التابعة للمؤسسات 
الدينية» وضم مداخیلها إلى ميزانية الدولة الفرنسية ومن خلال القرار التاسع أصبحت هناك ثلاث 
حهات يتم بينها التنسيق في تنفيذ محتويات هذا القرار» وهم الحاكم العام بالجزائر» مدير 
الداخلية؛ والمالية» ومن هنا أصبحت قضية الاستيلاء الكلى على الأوقاف على مشارفها”. 

وتوالت المراسيم والقرارات والمناشير وكان هدفها الوحيد هو الاستيلاء على الأوقاف» منها: 
القرار الصادر تي 23مارس 1843م ألغى العمل بقرار 7ديسمبر 1830م فغالط الحكام 


2 Aumerat, le bureau de bienfaisance musulman, in R.A, volume 43, Année 1899, p 189. 


.80 موسی عاشور أساليب الاستعمار الفرنسي في الاستیلاء على الأوقاف. الرجع السابق» ص‎ 2 
3 M. P. de Mener ville, Dictionnaire de la législation algérienne, ler V, 3ème édition, Paris, 


1877, pp 226 228. 
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الفرنسیین الأهالي بذلك وتمكن من حصر الأوقاف» وضرب التعلیم الدين من خلال استیلاء 
السلطة الفرنسية على أملاك الجامع الكبير". 
— قرار بوجو Bugeaud‏ يوم 4 جوان 01843 الذي قضى عصادرة جميع الأملاك ابو سة 
على المسجد الاعظم لقد كان هذا المسجد مستقلا بوكيله وأوقافه باعتباره مؤسسة خاصة في 
نظر القانون» ونص هذا القرار الاستثنائي على أن كل البنايات الى يرحع دخلها إلى الجامع الكبير 
وموظفيها مهما نوعها واسمها تبقى تحت أملاك الدولة الفرنسية» وان كل الداحیل تكون ملحقة 
بالميزانية الاستعمارية» هذا الحادث أدى بعصيان all‏ المالكي مصطفى الكبابطي أوامر الحاكم 
العام الجنرال بوجوء ما أدى إلى عزله من منصبه ونفيه إلى الخارج. 
- قرار 06 أكتوبر 1843م: وهو قرار يضم كل الأملاك الوقفية التابعة لمكة والمدينة» وزوايا 
والمرابطين والمؤسسات الدينية والأضرحة والمقابر التابعة لحا حيث لم بمضي كثيرا من الوقت حى 
قلصت مهام هذه المصلحة» فتناقصت رقعة نشاطها نظرا لمصادرة الكثير من الأملاك الحبسة من 
طرف السلطة الفرنسية» حن ۸ يبق با سنة 1844م إلا LS‏ واحدا للمراقبة» به ثمانية عمال 
مأحورين (جزاتریین وفرنسیین) منهم رئيس مصلحة وناثبه يضم هذا الکتب أربعة آقسام" وهي : 

1- قسم سبل الخيرات والساجد. 

2- قسم آوقاف الحرمين الشریفین مكة والدينة. 

3 - قسم آوقاف الأندلس. 

KAN w قسم‎ —À 
واللاحظ من خلال هذه المعطيات» أن الادارة الفرنسية أصبحت تتحکم وإلى حد كبير في مصير‎ 
هي من‎ LÍ, ستو حه مداخحیلها لخدمة الصا العام‎ LL سا‎ CS سسات الدينية» و قامت‎ sl هذه‎ 

تتول شوونه وتتحمل مسوولية إدارما. 
- إخضاع الأملاك الوقفية لأحكام العاملات العقارية: 

فاعتمد الاستعمار الفرنسي قي سیاسته الاقتصادية على سلب ما بأيدي الأهالي من أرض 
بش الوسائل» ومنحها للمهاحریین من فرنسا وغیرها إلى الجزائر» من آبرز الوسائل الي لجأت 
'- بوحوش عمارء "الحجرة والأرض" الأصالة» جحلة ثقافية تصدرها وزارة التعلیم الأصلي والشوون الدينية؛ الجزائرء العدد 11ء 1972م» ص 


ا2 


Aumerat, le bureau de bienfaisance musulman, Op, Cit, p 1891.‏ -2 
موسي عاشور» آسالیب الاستعمار الفرنسي بق الاستیلاء علی الأوقاف للرجم السابق» ص 81. 
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إليها السلطات الاستعمارية لتحقیق ذلك استغلاما لعجز آغلبية الجزائريين القاطنین في هذه 
الأراضي عن تقديم آوراق الملكية الى تثبت هم هذا 
- 23 مارس 1843قول أميرا y S(Aumerat)‏ بيجو بضم مؤسسات الوقف إلى أملاك 

الدولة صدر في ce‏ والظاهر أن التحضير لهذا الضم قد بدأ منذ بجيء بيجو بعد تحديه لادارة المفتيين 
والأئمة الممثلين للأهالي الرافضين هذا القرار» كانت كلها تمس بشووفم الدينية الى وعدت 
باحترامهاء وعدم التدحل فيها شؤون المسلمين الدينية» واعتبرت الادارة الفرنسية أن سیطرقا على 
الأوقاف يمكنها الاستحواذ على EE‏ 
- مرسوم 01 أكتوبر 1844م: جاء هذا الامر الملكي الشهير كأول محاولة لتنظيم الملكية 
العقارية في الجزائر» وكان من اهم بنوده المادة الثالثة الق تنص على رفع صفة المناعة القانونية على 
non inaliénable y‏ وبذلك اصبح خاضعا لمختلف العاملات العقارية» وقد ”مح هذا 
للأوربيين بالاستيلاء على الكثير من الأراضي الوقفية الى كانت تمثل ما يفوق نصف الأراضي 
الستغلة خاصة الأراضي الواقعة في الدن 5 وأعلن لا يمكن تتابع ة PUS‏ وفتح JAI‏ واسعا 
لعمليات البيع والشراء بين المسلمين وال ورين 
— وأهم ما نص عليه مرسوم 01 أكتوبر 1844م: هو جواز بیع أراضي الأوقاف ونقل ملكيتها 
ال الط » وبالتالي تأكيد التصريح الذي جاء به بيجو: ۸ آحد وسيلة أفضل من مصادرة 
الأراضي الزراعية وأؤكد دائما على أن ادف من پیت هر اس ER‏ 
العقد الإسلامي لا .عنم صفقة البيع الا 

کل الأراضي الغير مستثمرة في مناطق محددة ستصنف على Li‏ خالية إذا ما ۸ یثبت آحد 
ملكيتها ف أجل ثلاثة أشهر فیامکان الادارة التصرف فيهاء علما أن هذه الإثباتات يجب أن 
أ د لونيسي راغب القضایا الوطنية ن جريدة البشر (1870-1847)» رسالة ماحستیر» معهد التاريخ جامعة اراي السنة الدراسية 1993- 
4 ص 217 
“- بوسعید سومية القضایا الوطنية من خلال صحف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين (البصائر نموذحا)» رسالة لنيل شهادة الد کتوراه في التاریخ 
الحديث والعاصرء تحت إشراف الأستاذ أ.د .بحاود محمد حامعة DOUAI‏ ليابس» سيدي بلعباس» كلية العلوم الانسانية والاحتماعية» قسم التاريخ» 


السنة ابحامعية 2015-2014 ص ص 21-20. 
BAUDICOUR de Louis, La Colonisation de l’ Algérie, im. J-lecoffre, Paris,1856, p 415.‏ -3 
5 بشیر بلاح تاريخ ابلزاثر العاصرء ج1 )1962-1830( (د.ط) دار المعرفة» الجزائر» 2006« ص 158 
a‏ داهة عدة » الاستيطان والصراع ٠...‏ المرجع السابق» ص 312. 
E‏ أحمد توفیق call‏ هذه هي الجزائر» مكتبة الاسکندرية: مصرء 2001 ص 110 
حي الأزرق» الأزرق مغنية» نشوء الطبقات في الجزائر» ترجمة سیر كرم» مؤسسة الأبحاث العربيق بيروت» ۰1990 ص 53 
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یعود تاريخها إلى 5 حويلية 61830 ونتيجة هل الجزائريين لهذا القانون أو لاجاله المحددة 
تعززت أملاك الدولة ب 200.000 هکتار منها 168000 هکتار تقع حول مدينة الجزائر» 
وترك 3200 هکتار للجزائريين والباقي حول للدولة أو للمستوطنين"» ویعتبر هذا الرسوم هو 
الأول من نوعه في تنظیم الملكية العقارية ما بين الأوربي والجزائري وذلك وفقا للقانون الفرنسي”. 

وقد سمح هذا القانون للأوربيين بالاستيلاء على الكثير من الأراضي الوقفية» الى كانت EE‏ 
ما يقدر نصف الأراضي المستغلة» خاصة الأراضي الواقعة في المدن لكبيرة: قسنطينة والجزائر 
ووهران» وعليه لا بمكن إن تتابع قضائيا (مبيعات الأهالي) من العقارات بحجة عدم قابلية التصرف 
فیها» وحاء هذا القانون لتبدید غارف الأوربیین الاين تين عدم استطاعة شراء:الأرقاق لذلك 
اصرها هذا القانون واعلان قابلية Les,‏ 
1- 55 01844 

نص هذا الرسوم على احقية ما امتلکه العمرون »وصادق علة العقود العقارية السابقة» وقرر 
ان الساس او التصرف في املاك الاحباس فكرة ۸ يعد ها تأثير de‏ املاك الاوربيين» واعلن بان 
الريع العقاري الذي شکل من البیع قابل للاد شتراء مرة ثانية » بدفع التعویض النقدي عنه." 
— مرسوم 31 جويلية 1845م: 

هذا الرسوم الحكومي حول للهیثات العسكرية حق الاعتداء على أراضي الأهالي» وذلك 
عصادرة آراضي ابحاهدین الثاثرین ضد الاحتلال وقد نصت مادته العاشرة 10 على مصادرة 
أملاكهم الأرضية والوقفية» و کان الرسوم يهدف إلى مساعدة القبائل التحالفة مع امحتل”. 
- مرسوم 1 جويلية 1846 سعت السلطات الفرنسية دوما للاستحواذ على أوقاف 
الأراضي الزراعية قي الجزائر وهذا لتحقيق أهدافها الاستيطانية بتملیکها للمستوطنين الاوربیین 


1- شارل أندري حولیان 3 تاريخ SLA‏ المعاصرة الغزو وبدايات الاحتلال (1871-1827م) و مال فاطمي؛ ) د.ط)» دار الأمة» » 
3م ص 417. 

OT عدي المواري» الاستعمار الفرنسي في الجزائر سياسة التفكيك الاقتصادي الاحتماعي 1960-1830......المرحع السابق» ص‎ 
3 _ baudicour de Louis, La Colonisation de l’Algérie, im. J-lecoffre, Paris, 1856, P 415. 
4 - isnard.H, La Reorganization de La Proprieties Rural dams la Mitidja (1846-1867), im. A- 
Joyeux, Alger 1948, P30. 
`. Addi Lahouari : De P Algérie près coloniale à Algérie coloniale, Alger, E. N. A. L 1985, 
p.52. 
© A. Nous chi : Enquête sur le niveau de vie des populations rural Constant noises de la 
conquête jusqu’à 1919, Paris 1961, p. 191. 
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وهذا قامت باصدار مرسوم 661846 مکملا لسابقیه حيث فرض على کل مواطن def‏ 
جزاثري إثبات سندات الملكية آما الأراضي الى لا يستطيع أصحاها BU‏ فستضم إلى ملكية 
الدولة الفرنسية”» حيث أوكل كل أمر التحقق من الوثائق لمحلس النازعات) ليصحح الأخطاء 
الى تركها مرسوم 1844م, وعا أن معظم الأراضي مشاعة وجماعية فعقود الملكية نادرا ما توجد 
LV‏ تخضع لأحكام العرف. وقد شملت الدولة الفرنسية حي أراضي البور لافتراض BÍ‏ بدون 
مالك و اال سهل الاستیلاء de‏ 
ولذا كانت آوقاف الجامع الکبیر هي الوحيدة من أوقاف الساجد والزوایا الق ضمت إلى 
مصلحة الدومین الكولياني قبل سنة 1848م.انظر اللحق رقم: 13 
- نتانج مرسومي 1846-21844م: 
مرسومان مشتركان في البادی والأهداف» وبالتاللي نتائجها واحدة» و هدف الأمرتین لیس 
وضع اللكية الريفية على أسس صلبة كما يدعي البعض, بل كان فا هدف آساسي آخرء وهو 
کشف آراضي الدومین ال ظلت غير معروفة إلى غاية ذلك الوقت. ووضعها في أيدي الادارة الي 
متتصرف فیها ما يخدم عملية الاستیطان" وبالتالي فهدفها هو توفیر الأراضي للمعمرین فان 
مشرو ع وضع نظام عقاري من شأنه حماية الملكية العقارية من الضاربین واللصوص» بقدر ما 
احتهد في إيجاد أقنعة الى من شأنها ستر عملیات اغتصاب الأراضي ابلزاثرية ووضعها في يد 
العمرین الأوربيين من الاحراءات ال تثبت الاعتداءات الصارخة نذكر: 
- اعتداؤها على الاوقاف وتحريدها من الحصانة الى كانت تتمتع يما وتمكين الأوربيين منها. 
- اعتداؤها على الأراضي الرعوية» وهي أراضي ها أهمية بالنسبة للمجتمع الرعوي الجزائري. 


a‏ عيسى یزیر السياسة الفرنسية تحاه الملكية العقارية في الجزائر 1914-1850« مذكرة لنيل شهادة الاحستیر في التاريخ المعاصرء إشراف 


الأستاذ الغالي غربي» جامعة الجزائر» كلية العلوم الانسانية والاجتماعية» قسم التاريخ» 42009-62008 ص 38 
*- رشید فارح احطات الرئيسية لتأسيس الملكية العقارية أثناء فترة الاحتلال وأثر ذلك على البيئة الاحتماعية التقليدية للمجتمم الجزائري: أعمال 
اللتقى الوطئ الأول حول العقار في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي 1962-1830 بولاية معسکر يومي 21/20 نوفمبر 2005 ص ص 
103-102. 
- محمد عيساوي» نبیل شريخي: ابرائم الفرتسية في الجزائر أثناء الحكم العسكري 1870-1830 د.ط موسسة کنوز الحكمق ابلزائی 
1 ص 136. 
*- الأزرق مغنية» نشوء الطبقات في الزائ ترجمة سیر كرم» موسسة الأبحاث العربية» بیروت 61990 ص 54. 
— صالح حيمرء السياسة العقارية الفرنسية في ابمزاثر 1930-1830« رسالة لنيل شهادة الدکتورا التاريخ الحديث والعاصی, اشراف 
لد کتور علي احقوء جامعة الحاج cas epah‏ 2014-2013« ص 89. 
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- اعتداژها على الأراضي المستريحة بحجة BÍ‏ غير مستعملة. 
- وضعها ما شروط سندات الملكية خاصة اشتراطها لعقود تعود لما قبل ()153م. 
وحن الامتیازات الي عرفتها الادارة الفرنسية على الجزائريين» ۸ يكن بنية حسنة وإنما قدمتها 
حسنة dalle‏ ولیس کاعتراف واقرار due‏ ومع ذلك ربطتها بشروط تعجيزية كما رأيناء 
وهکذا كانت مصلحة آملاك الدولة في السنوات الأولى إلى غاية 1848م تتولى فقط مصاریف 
الساعدات العامة في آملاك مكة والمدينة» و کان بعض الوظفین السلمین موظفین ف الادارة الدنية 
الفرنسية» مثل الحاج مصطفى بوضربة الذي تولى تسيير آوقاف مكة والمدينة سنة 1832م . 
إن هذا القرار لصرامة لمجته لم ينفذ كله رغم احتجاجحات الوكلاء وعلماء الساجد. تم 
تطبيق منه فقط الشطر التعلق بالباني العامة» مكة والمدينة» الساحد. الزوايا...(وتم وضع الوكلاء 
تحت الرقابة الادارية الاستعماریة). 
ورغم ذلك آصرت إدارة آملاك الدولة الاشراف مباشرة عن آوقاف مكة والدينة وسبل 
الخيرات وبیت الال وكذلك آوقاف الثعاليي مع ترك الوکلاء مؤقتا عارسون اعماشم ‏ الساحد 
te‏ والووانا وتات on‏ مزلت dde‏ وان كبيرة del‏ 
وق مدة قصيرة كانت هناك زيادات في الأوقاف العامة": 


توس 
جوع 


l M .Loynaud.Notice sur la preprite fonciere en Alger, Grnault, imprimer -photo graveur, 
Alger, 1900, p34. 


*- الحاج مصطفی بوضربة؛ هو عم أحمد بوضربة التاحر والفاوض وقت الحملة الاستعمارية 1830« بقي وكيل لادارة آوقاف مكة والدينة إلى 
غاية 1836« وت عزله من النصب لانضمام af‏ مد بوضربة إل مقاومة ni‏ عبد القادر (1848-1832م). 
للمزید : لأبو القاسم سعد الله تاريخ الحزائر القفایي امحزء الخامس.5 
£ أبو القاسم سعد ال تاريخ ابمزاثر الثقافي» ج 5..... الرجع السابق» ص 164 
صا ج السياسالعقازية افر هي ف اوش EE E E‏ ص 90. 
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ورغم سيطرة الادارة الفرنسية على الأوقاف العامة وعدم الاهتمام بالأوقاف الخاصة» وتعرض 
العدید من الساجد والزوایا للتهدم والبيع والتأحير» إلا أن حسب التقاریر ال قدمت تؤكد 
الزيادات الناتج من الصدقات والتبرعات ". 
وجاء هذا القانون الأخير لتبدید مخاوف الأوربيين الذين تبين لهم أنهم لم یشتروا الأوقاف وأنهم 
فقط يدفعون عناءها (كرائها)» لذلك اقر هذا القانون بصلاحية بيوع الاراضي ذات الو کلاء 
والغاء العناء واعلان قابلية شرائها بنصيب من المال”. 
ثانيا: التشريعات الفرنسية في ظل حكم الجمهورية الثانية 18428م-1852م: 
- قرار03 أكتوبر 1848م: 
أصدرا الحاكم العام شارون charron‏ هذا القرار متحمسا للاستعمار ومتغلغلة للمجتمع 
الجزائري » ليبعد الأولى من تسيير الأوقاف» وتضم جميع الأوقاف والخاصة» مهما كانت وأينما 
وحدت ف الجزائر كانت قائمة أو محولة أو مندثرة» وعليه انتزعت المساحد بأنواعهاء والزوايا 
والقباب والحبانات» نزعت وأدحلت في إدارة أملاك الدولة» الى أصبحت هي تجمع المداخيل 
وتدفع الأحور للفقراء» وتصون الساحد ويحتوي هذا القرار على ثلاث بنود: 
المادة الأولى: أن كل Gui‏ التابعة للمساحد والزوايا والأضرحة وكل لبان الدينية 
الإسلامية الق ما تزال تحت تصرف الوكلاء بصفة مؤقتة قد أصبحت من الآن تحت إدارة 
أملاك الدولة. 
المادة الثانية: على الوكلاء وضع ما بأيديهم من وثائق ومداحيل وقوائم أملاك في مصلحة 
أملاك الدولة في ظرف لا يتجاوز 10 أيام”. 
ولعل ما نلاحظه من خلال هذا القرار هو أن جيع الأوقاف الخاصة أصبحت تحت إدارة أملاك 
الدولة الفرنسية وهذه الأخيرة هي المسئولة الباشرة على جميع الأملاك الدينية. 


7 القاسم سعد à‏ تاريخ الجزائر d «ll‏ 5 و ال مرجع السابق؛ ص 166 . 

? ISNARD. La Reorganization de La Propriété Rural dons La Mitidja (1846-1867), im.A- 

joyeux, Alger, 1949, p 30 

E‏ دوق شارون: جنرال À‏ نسي ولد يوم 29 حويلية 1794« تخر ج برتبة ملازم من المدرسة التطبيقية .ماتز» شارك في معركة واترلو 1815« عين 
بالجزائر برتبة عمید عام ۰1839 ثم عقيد 1840 وماریشال 41845 ثم جنرال في 1848/06/10 شارك قي حلات شرشال ومليانة 
1840« شهدت فترة حکمه عدة ثورات شعبية منها ثورة بوزیان بالأوراس توفي بباریس في 1880/11/26 للمزید: رابح کنتور آوقاف 
البليدة.... ا مرجع السابق» ص 302. 
“- رابح كتتورء أوقاف البلدية ar M.‏ نفسه» ص OS‏ 
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الادة الثالثة: کل وكيل يقدم إلى مصلحة الدولة التابعة للمنطقة التواحدة با على نفس 

المدة» و کل العقود الخاصة cel SI‏ والداخیل للمؤسسة الي يديرها مع البيانات الوقفية'. 
فإذا أحذنا بعين الاعتبار كل هذه الاعتداءات نستخلص نتيجة أساسية وهي أن هذين المرسومين 
قد كرسا سياسة الاغتصاب المقنن» والأرقام التوفرة حير دليل على ذلك. 

وم يكن هدفهما الوحيد إثبات المكاسب الغير شرعية» بل تحديد الأراضي ومصادرقما بطرق 
قانونية”» حيث صادرت من We‏ جميع الأراضي الي عجز أصحابا عن تقدم مستندات كتابية 
رسمية لملكيتها قبل عام „e1830‏ 
خلال سنة 1850م تم تشكيل لحنة حكومية برئاسة الحنرال دي لامور سيار” أحد صقور 
الإدارة الاستعمارية» Gus‏ إعداد مشروع حول تأسيس الملكية في الجزائر وقد تم تقديم هذا 
المشروع أمام المحلس الوطيئ بتاريخ 24 مارس 1850 ce‏ من بين المبادئ الأساسية الى جاء ها: 
- الإقرار OÙ‏ الملكية حق مضمون للجميع دون تمييز بين الملاك الأهالي والملاك الفرنسيين وغيرهم. 
وبالقابل جعل الاعتراف Se‏ الأهالى مربوطا بعدة شروط AG‏ تكون تعجيزية» لكن هذا 
المشروع قد وضع Le‏ يخدم مصالح الدومين على حساب الأهالي» ذلك لأن عدد الأهالي الذين 
يكن أن يقدموا الوثائق الثبوتية سيكون قلیلا جدا. 
تم إعداد مشروع أخر من طرف لحنة احلس الوط برئاسة هنري ديدية «Henri dédier‏ الذي 
قدم تقريرين بهذا الشأن أمام احلس الوطی الأول بتاريخ 16 جويلية 1850 والثاني بتاريخ 29 
مارس 1851 حيث صار يتألف من خمسة فصول تضم 21 مادة وقي الأخير تم دمج مشروع 
الحكومة .عشرو ع اجلس الوطيئ فخرج عن ذلك قانون 16 جوان 1851م . 

الأول حول الدومين الوطيئ والثاني حول دومين المقاطعات والبلديات» والثالث حول الملكية 
الخاصة والرابع حول نزع الملكية والاحتلال المؤقت لأحل المصلحة العامة» Li‏ الفصل الخامس 
والأخير فيتعلق بجملة من الإجراءات العامة» منها تلك المتعلقة بإنحاز العمليات الق أقرتا آمريه 21 


1 ۱ 5 
- محمد الطيب» الجزائر عشية الغزو دراسة في الذهنیات والمآلات» ابن ندعم الجزائر» د.ت» ص 93 1. 


3 بن داهية» عدة الخلفيات الحقيقية للتشریعات العقارية في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي (1962-1830م, اعمال اللتقی الوطئ حول العقار 
قي الجزائر إبان الاحتلال الفرنسی 1962-1830 معسکر نوفمبر 200005 الجزائر» منشورات وزارة احاهدین» ۰2007 ص 19. 

5 لويس دي لامورسیار: حنرال فرنسي من موالید 1865-1806ءم» شارك في الحملة الفرنسية على الجزائر» ثم تعیینه في فیلق الزواف انتحب 
عضوا في الجمعية التشريعية» ثم عين وزيرا للحرب 58م كما شارك بقمع الحركات في جوان 1851¿ بسبب معارضته لنابليون بونابرت. 


* aime chalmell, Rudolph d'agreste de la propriété en Alger, deuxième édition, 1864, p 29. 
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حويلية 1846 والذي یهمنا الفصل الثالت فیشمل الواد من 10 إلى ۰17 ويتعلق بالملكية 
الخاصة» وقد تضمن آهم القرارات ال جاء با القانون: 
- الادة العاشرة: حرمة الملكية دون تمييز بين اللاك الأهالي واللاك الفرنسیین وغیرهم. 
- الادة الحادي عشرة: قد نصت على الاعتراف بحقوق اللكية وحقوق الانتفاع الي كانت 
موحودة عند الاحتلال أو تسویتها أو تأسیسها بعد ذلك من طرف الحكومة الفرنسية لفائدة 
الخواص» والقبائل» وفرو ع القبائل . 
- الادة السابع عشرة: فقد تضمنت جزئیین یتعلقان بالأوقاف وحق الشفعة» حيث نصت على 
أن أي عقار من شخحص مسلم لفائدة أي شخص غير مسلم لا بمكن مواجهته بحجة عدم 
قابلية التصرف المؤسسة على الشريعة الإسلامية”. 
وبذلك آصبح بیع الأملاك الوقفية من مسلم إلى أوربي آمرا مسموحا به» ومذا تکون الادارة 
الاستعمارية قد تخلصت من العقبات ال كانت تعرقل العاملات العقارية» ومن ثمة عرقلة تطور 
الاستیطان الأوربي في الجزائر» هذه العقبة التمثلة في الحصانة الى كانت تتمتع با الأملاك الوقفية. 
آما بشأن حق الشفعة فقد نصت المادة 17 على أنه في حالة بيع أي مسلم لنصيبه من عقار 
مشاع بين البائع ومسلمين آخرين» فان إجراء الاستيراد المعروف نحت اسم حق الشفعة في الشريعة 
الإسلامية Re‏ قبوله من طرف العدالة الفرنسية» وهي الي يمكنها قبول أو رفض طلب الشفعت 
وذلك حسب طبيعة وظروف العقار لمعن . 
إذا كان المشرو ع الأول قد أحضع العاملات العقارية بين الأهالي والأوربيين إلى نظام حاصء 
فان المشرو ع الثاني يؤكد تأسيس الملكية العقارية على نفس القواعد العمول با في فرنساء ان 
مرسومي1844م-1846م ۸ تكن مقتصرة على بعض المناطق» لذلك بات من الضروري وضع 
حد للعراقیل القانونية الى كانت تمنع امتداد العاملات العقارية بين الأهالي والأوربيين» لتشمل كل 
الناطق » هي ال دفعت بالادارة الاستعمارية إلى صدار قانون شامل من شأنه تنظيم المعاملات 
العقارية في التراب الجزائري كاملا وهذا ما آدی إلى اصدار 


t aime, chalmel. Deuxième édition ۰ 00, cite, p 152 
-مرسوم 425130 1858 وسح هذا الاجراء لیشمل خن العاملات العقارية رين الاهالي أنظر؛‎ * 
Jean terrons, Ensoi sur les biens Hobaus en Algérie et Tunisie, inpumerie du "salut public " 
Lyon, 1866, p 119. 
3 BAUDICOUR de Louis, La Colonisation de l’Algérie, op.cit., P437. 
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- قانون 16 جوان 1851م. صدر هذا القانون من آحل مصادرة آراضی العرش التابعة 
للقبائل» و 9 الحاقها ملكية الادارة ۱ و JLL‏ حویل الملكية من القبائل E‏ السلطات 
a a)‏ > اراد الكل dd‏ 
ونستطیع القول OÙ‏ هذا القانون يعد آول نص یعترف بالتمييز بين الملكية الفردية الخاصة وملكية 
الأعراش ذات الطابع الجماعي» ونتيجة تعارض مشروع الحكومة مع مشروع احلس الوطيئ» فقد 

إن تحمس الجمهورية الثانية للتوسم الاستیطان» استمرت في اصدار القوانین العقارية على 
آساس التصنیفات انشاء الدومین الوطی» ولولائی والبلدي» وعليه قال أن الدولة تتکون من 
الأملاك والحقوق النقولة والعقارية الق تعود للبايلك (الدولة الجزائرية)» هذا فان الأوقاف SN‏ 
ضمت سنة 1839م إلى الدومين الکولونیای قد رحعت عقتضی قانون 1856م إلى الدولة 
الفرنسية» ال اصبحت تمنح Ge‏ إعطاء تراه مفیداء من هذه الأملاك أملاك الدولة الولائية أو 
البلدية» وإلى جمعيات أو مؤسسات 00 ثم طبق هذا القانون على اللکیات EEN‏ 

إذن أن قانون 16 جوان 1851م يتضمن إدحال القانون العقاري الفرنسى على الأراضى 
احبسة وذات الملكية الجماعية (أراضي العرش)» أي فرنسة قانون العقارات ورفض القانون 
والعرف الجزائري. ومن خلال هذه القوانىن تم تكسير منظومة الملكية ثم البنية الاقتصادية 
و الاجتماعية وما هذا النص إلا تمهيدا للقوانين أحرى أكثر تدمير للبنية الاجتماعية وتوفير أكبر قدر 
مکن من الاراضي لصالح الاستيطان الفرنسي والأورويي . 
ثالغا: التشريعات الفرنسية في ظل الحكم الامبراطوري (1852م-1870م): 


= Rapport sur le projet du décorée concerna ant la transmission des bans, Décret 16 juin 
1851. 
? Mohamed Tiab, Chronologies algérienne 1830-1962, T.1, imprimerie I Shaq, Blida, 1999, 
p 61. 

AO السابق» ص‎ a ۰ اهيبي ری السياسة الفرنسي ناد اللكية العقارية ف اممزائره‎ 
50 .TERRA, Essai sur les biens Habous en Algérie et en Tunisie, Lyon, 1899, 7 
- Aumerat, « Le bureau de bienfaisance...», 1899, Op.Cit. p p 191-192 
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بعد سقو ط احمهورية الفر نسية الثانية» خلفتها الامبراطو رية الثانية بزعامة نابلیون بو نابرت 
الذي كانت فترة حکمه ثرية بأحداثها وافكارها الاستعمارية الاندماحية في الجزائر. ' 
1 - في عهد راندون:1852م-1858م): 
- قرار 3 دیسمر 21853 : 

لقد كان هذا القرار الضربة القوية الذي یقضی بالضم النهائي لأملاك الأوقاف للدومان 
و امتازت هذه الفترة بالاضطراب والتقلبات »ومن جهة انخذ نابلیون بعض الاجراءات لارضاء 
الاهالي ومن جهة احری فقد الاهالي الکثیر من الاراضي ال سلبت بفعل الصادرات والحيل 
القانونية ال مارستها اتحاههم ادارة الاحتلال لا رضاء الستوطنین» وحلال هذه الفترة انتهی حکم 
هوت بول Hout poul‏ بذلك اصبحت SE‏ تحت حکم راندوت Jacques-Louis-César—.‏ 
Alexandre‏ 


- مر سوم 05 ديسمبر 1857 

قامت الإدارة الفرنسية بإصدار مرسوم إمبراطوري قي à‏ لذر الرماد ف أعين الفقراء 
والمساكين» فالتجأت إلى تكوين ما يعرف بالمكتب الخيري الإسلامي» أوكلت رئاسته لمستشار 
جزائري وأسند تسييره إلى مجموعة من الحزائريين والفرنسيين. 

ومن صلاحياته قبول افبات والتبرعات من الجزائريين والفرنسيين على حد سواء وكان 
الغرض من إنشاء هذا المكتب كتعويض عن الأضرار الي ألحقتها الدولة الفرنسية بالجزائريين بعد 
مصادرة الأملاك الوقفية وممتلكاقي”. 


د علي» الاستبطان والصراع حول ملكية الارض:1899-1830م, القطاع الوهران» نموذجاء رسالة لنيل شهادة الماحستير» في التاريخ 
وعلن «UNI‏ جامعة وهران»2014-2013م»ص 75 
se‏ کرک الكو انراز du‏ ۱4 5 183100 ال 18001109 3 ا 
للمزيد: محمد عيساوي واحرون» الجرائم الفرنسية أثناء الحكم العسكري 1871-1830م» مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع» 2011م» ص 
167. 

۱ ۱ 3 

- راندون: أحد جنرالات فرنسا وشمال افريقياء من مواليد 795 1م بغرنوبل» تولى وزير الحربية» حاكم بال جزائر» عضو مجلس الشيوخ الفرنسي؛ 
pale‏ 3 القضاء على الکقیر من القاومات 2 à‏ منها 2 منطفة القبائل ce gl à‏ كما كان اليد القوية للجنرال بيجو لسیاسته الارض الحروقة» 
توي سنة 1871م. 

Narcisse FAUCON, Le Livre d'or عل‎ L’Algérie, Paris, Challamel et cie للمزید:‎ 


éditeurs librairie algérienne et coloniale, Paris, 1889, p 92, 93‏ 
Ar‏ آبو القاسم تاريخ الجزائر الثقاقي» ج 0»....لرجم السابق» ص ص 186-187 
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- الکتب الخيري الاسلامي: 

في 05 دیسمبر 1857م تم إنشاء المكتب الخيري الاسلامي" .عوحب مرسوم امبراطوري 
أوكلت رئاسته لمستشار جزائري وأسند تسييره إلى بحموعة من الحزائريين والفرنسيين» وكان 
المكتب يسير حسب القوانين الفرنسية مهمته إدارة الأوقاف ومن صلاحياته قبول ابات 
والتبرعات من الحزائريين والفرنسيين على حد سوا وكان الغرض من إنشاء هذا المكتب تعويض 
الاضرار الى الحقتها الدولة الفرنسية بالجزائريين بعد مصادرة الأملاك الوقفية وممتلكاقم. 
حدول يبين إحصاء الحبوس الملحق للدومين الحكومي الفرنسي”: 


اا الاي ادات السنوية 
القاطعات زيرادات السنو 
بالمكتار ار 
1.070 4.823.000 260.432.000 


6.203 1.647.000 43.439.000 
9.032 8.186.000 91.131.000 
احموع 1.305 14.656.000 395.002.000 


الجزائر 18.087 1.813.000 3.189.000 
2.700 9.30.000 
10.057 5.684.000 
اجمو ع 30.844 8.429.000 13.921.000 
يرحع انشاء هذا الکتب إلى وزير الحربية فایان (الذي ترجع الجزائر إلى سلطته آولا ثم 
اعترف الوزیر في مقدمة الرسوم الذي آعده أن حالة احتمع السلم قد تدهورت كثيرا نتيجة 
الاستیلاء على الأوقاف بدون تعویض, وأن أعظم التضررین (عامة اجتمع) من ظلم Jai‏ احضر 


۱ E 1 

- فارس مسدور الاوقاف الجزائرية بين الاستثمار والاندنار» كلية الاقتصاد» جامعة سعد دحلب. البليدة» ص ص 10-9. 
2 ۲ ۱ | , 

- بلمهدي علي بشير ؛ » السياسة العقارية الاستيطانية الفرنسية اتحاه الوقف أو الحبوس في الحزائر» آعمال اللتقی الأول حول العقار في اجحزاثر OÙ‏ 
الاحتلال الفرنسي 1962-1850 ص 220. 


0 بلمهدي علي بشير ». السياسة العقارية الاستيطانية الفرنسية ابحاه الوقف أو احبوس في الجزائر....المرحع نفسه ص 226„ 
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الذین اضطروا إلى بیع آملاکهم تحت ضغط الضاربات الى فرضها علیهم الاحتلال بأثمان زهيدق 
كما اعترف هذا الوزیر OÙ‏ دافع الفرنسیین في الاستیلاء على الأوقاف كان سیاسیاء وهو حرمان 
المسلمين من سلاح المال الذي كانوا يستعملونه ضد الفرنسيين لو بقي في أيديهم . 

يقول حمدان خوجة أن السبب الذي حعل الموظفين الفرنسيين على الحكومة الفرنسية 
بالاستيلاء على تلك الم سسات. 

أولا: للحصول على وسيلة يكسبون بما ثروة طائلة» في أسرع وقت ممكن ولو على حساب 
الإنسانية وشرف الأمة. 

ثانيا: لفتنة الأنفس» وترغيب فرنسا في الاحتفاظ بالإيالة لنفسهاء عندما يظهرون ها أن الحول 
معتبر وغير مبالين بشرعية أو عدم شرعية تلك الحقوق . 

اعترف وزير الحربية الفرنسي أيضا بانتشار الفقر بين العائلات نتيجة المصادرة وأن هناك 
حوالي ألف able‏ مسجلة عل Í‏ مستحقة للصدقات في العاصمة وحدهاء بينما الذين يأحذون 
الصدقة لا يتجاوزون 694 able‏ والصدقة هي فرنكان للعائلة شهريا وهو مبلغ ضئيل جدا 
تصرفه العائلة وغذا Last‏ ملجأ ومنح تعلم الصنائع الفرنسية ومحطة تمريض» وحصص لذلك مبلغ 
0 فرتك سنویا وهي اليزانية العامة للمکتب انيري . 

كان الکتب الخيري یسیر حسب القوانین الفرنسية ومن صلاحياته» قبول Sal‏ والتبرعات 
من الجزائريين والأوربيين على حد سواءء وعمل هذا المكتب على توزیع الساعدات والنح رغم 
ضعف مداخیله على الأوجه التالية: تحفيظ القرآن الكريم» وملاجئ الأطفال» العلاج الطبي 
الأقران» العمال القدامی ان الدولة الفرنسية (شبه منحة تقاعدم". 


"- أبو القاسم سعد اللهء الحركة الوطنية 1541 2 1830.1900 مج 1 ج1 » ط2 دار الغرب الاسلامي؛ «os‏ 2005. 
"اك die soie‏ السانق فرص 243 DA‏ 
= أبو القاسم سعد الرجع السابق» تاريخ الجزائر الثقافي» ج 3 الرجع السابق » ص 546. 
*- كمال منصوري» الاصلاح الاداري لمؤسسات قطاع الأوقاف» دراسة حالة الجزائر» رسالة لنيل درجة الدکتوراه في علوم التسيير» تخصص إدارة 
أعمال» كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير» جامعة الحزائر» 2008-2007 ص ص 291-290 
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2 — نشأة وزارة ازاثر والستعمرات (21860-21858): 
- 24 جوان 1858م: 

بعد انشاء الکتب وتغییر نظام الحكم الاداري في الجزائر ونشأة وزارة الجزائر والستعمرات 
4 جوان 1858م بباريس بقيادة جيروم نابلیون" كدف تحقيق مصال المعمرين» لان المعمرين 
لم يرضوا و d‏ يقتنعوا بالتحولات والتطورات السائدة» فشنوا حملات واسعة» و کرد فعل على هذه 
الحملات اقدمت حكومة الإمبراطور على تلبية طلبهم بإنشاء وزارة الجزائر والمستعمرات» وتمثلت 
مهام الوزارة على توحيد المصالح الحكومية» والهيئات التواحدة بالجزائر وربطها doc‏ السلطة 
المركزية بباريس» وانشاء امانة عامة تشرف على الشؤون الدينية بكل انواعها وقضايا العدالق 
اضافة الى ثلاث ادارات رئيسية» الداحلية والشؤون العسكرية والمالية le‏ البحرية» ومنهم تكون 
ا مجلس الاعلى للمستعمرات”» ولكن هذه الوزارة ۸ تستمر إلا عامين» وتم إلغاء الحاكم العام في 
الجزائر واستمر ذلك إلى 1860 وظلت ميزانية الکتب تنقص JA‏ أن تزيد وفي عام 660 1م 
ا نخفضت إلى 23.000 فرنك الا ان تم تعيين الجنرال مكماهون Mac Mahon‏ * 

وق عهد الحاكم العام ماكماهون غير من مداخيل هذا الکتب ومصاريفه» وبدل أن يظل 
الورد هو ميزانية الدولة ال أعدها وزير الحربية سابقاء وأضاف الاشتراكات والتبرعات الإسلامية 
والضرائب على المقاهي وجعل أيضا مسؤولية المكتب الخيري تحت إشراف رئيس البلدية وليس 
الوالي أي وضعه بين أيدي الكولون الذين كانوا يستكثرون على المسلمين ميزانية دينية خاصة وال 
هي من حقهم القانوني والشرعي» وتنفيذا لسياسة الجمهورية الثالثة طالب الكولون سنة 167/2 
بإلغاء الديون الذي على فرنسا للمسلمين والذي نص عليه مرسوم 1857م (مبلغ 113.510( 


— بوعزیز بحي» موضوعات وقضايا من تاریخ ابلزاثر والعرب» le‏ اهدی» ابرا 2004م» ص ص 504-503 
7- جیروم نابلیون؛ ابن أخ الامبراطور نابلیون الثالث» تراس وزارة الجزائر والستعمرات؛ استحدث المحلس الاعلى إلى جانبه» وبحالس اقليمية في 
كل مقاطع الستعمرة» 

للمزید: سيدي الصالح حياة» اللجان البرلانية الفرنسية وقضایا احزاثریین 1895-1871م, دار افدی؛ عين ملیلق الجزائر» 
2012« ص 19. 
eut”‏ یی البداية تدای 962 ان Neo‏ 1007410 127 
Mac maho =‏ من أصول ايرلندية» ولد یوم 21 مارس 1808م في منطقة اللوريوم» في قصر سول 51117 نال plus‏ عقيد وعمره 39 
سنة» شارك في حروب القرم وایطالیا وحصار الجزائر e1830‏ شارك في العدید من الحملات آبرزها في الصحراء. 

للمزيد: الغالي غربي» العدوان الفرنسي على الجزائر» الخلفيات والابغاد» مطبعة دار هومة» بوزريعة» الجزائر» 2007 ص 326. 
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وقي سنة 21872 واجه الکتب الخيري آزمة فرنك حادة الذي ترأسه 2 6م فتر ة 
محمد بن صیام الذي تمسك أثناء التقریر الذي قدمه للحاکم العام ببقاء الدين الذي هو لهم لدی 
الدولة الفرنسية وطالب أيضا إلغاء ملجأ الأيتام الذي أحدثه ماكماهون وألحقه .ميزانية المكتب 
الخيري وقي هذه الأثناء توق أحد المحسنين الجزائريين وهو الشيخ محمد القينعي فأوصى بتركته 
لتكون للفقراء والمساكين وال قدرها 50.000 فرنك ضمت إلى ميزانية الکتب الخيري". 

à,‏ سنة e1879‏ كانت طريقة الدحل والصرف في المكتب الخيري جد غريبة حيث أثناء 
حكم ألبير فريفي كان دحل المكتب الخيري 367.355.76 مليون فرنك» وم يصرف منها 
سوى 112.547.353 مليون بفارق مليون 254.808.23 ما La‏ استفادة المصلحة المسيرة 
من البلغ الباقي بق مشاریعهاد. 
- مرسوم 30 أكتوبر 1858م: 

بصدور هذا الرسوم الذي جاء من أجل تکریس القوانیین وتوسیع الصلاحیات النصوص 
علیها في القرار المؤرخ في أكتوبر 1844م ليخضع الأوقاف لقوانین الملكية العقارية الطبقة في 
فرنسا وسمح لليهود وبعض المسلمين بامتلاكها وتوارئها وهذا كله من أجل إسقاط صفة 
الحصانة والمناعة الى تتميز ها الأوقاف الق كانت دوما تعمل السلطة الفرنسية على ذلك منذ بداية 
الاحتلال وهذا ما سنلاحظه من خلال القوانين الآتية ذكرها: 
- توسيع فكرة الدومين العام وتنظيم الملكية العقارية اعتمادا على فكرة عدم انتهاك حق الملكية 
وحرية التملك وحرية الصفقات العقارية مع تطبيق القانون الفرنسي على الصفقات العقارية مع 


۲ £ £ 4 
ال تتم بين الاوربیین وما بين الاوربیین والسلمین . 


5 محمد عيساوي» ونبیل شريخي» الحرائم الفرنسية في امحزاثر آثناء الحكم العسكري )1871-1850( موسسة کنوز الحكمة» الجزائر» 20011 
ص 41. 
t‏ سعد À‏ تاريخ GLEN AA‏ عقن المرحع السابق» Z‏ 5 ص ص 165-164. 
E‏ ناصر الدین سعیدون, الوقف ومکانته في الحياة الاقتصادية» والثقافية بالجزائر آواحر العهد العثمان وأوائل الاحتلال الفرنسي» ale‏ الاصالف 
ا مرجع السابق» ص 20. 
z‏ ناصر الدين سعيدونن» الوقف ومكانته في الحياة الاقتصادية» والثقافية بالحزائر أواحر العهد العثماني وأوائل الاحتلال الفرنسي» Ale‏ الاصالق 
ال مرجع نقسه» ص 20. 
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- وذر الرماد في dus‏ الجزائريين واسکات العارضة والحد من الاحتحاحات خلقت الادارة 
الفرنسية ما آمعته بالکتب الخيري» بقرار من جانب الارشال فلان D Vaillant‏ دیسمبر 
1857 

فبموحب هذا القرار تعرضت للكية الأراضي الشاعة (الجماعية) وق للانتفاع با فقط 
وقامت الادارة الاستعمارية من جانبها بافرا غ القوانین العرفية النظمة للعقار في الجزائر من حتواها 
والضغط على القبائل في جعها في مناطق معينة والاعتراف باللکیات فيها مقابل أن تتخلى عن 
الأراضي الحماعية الق لا تحتاحها. 

و من خلال القانون والشروط الي وضعها على الجزائريين باحبارهم على التخلي عن 
الاراضي الفائضة مقابل حصرهم في مناطق محدودة وبالتالي فرض الأمر الواقع عليهم» وبذلك 
فقانون 1851م تراحع عن الاحراءات العقارية السابقة حيث حاولت للادارة الفرنسية إدخحال 
التشریع الفرنسي مهدة من خلال ذلك للملكية الفردية لأراضي اللحزائريين”. 
- مرسوم 16 فيفري 1859: 

حيث آعلن فيه عن حرية التصرف في الأملاك العقارية بالجزائرية وصرح بأنه لا يجوز 
للأهالي بامتلاك الأرض لأن الأرض حسب الشريعة الإسلامية» وهي TE‏ 
3 - في عهد بيليس (1860م-1873م): 

ومع بداية نوفمبر e1860‏ عين JA‏ بيليسي 67 كتبت الادارة الاستعماريةع 
(... کل البنایات الخاصة بالعبادة كانت كثيرة جدا إبان الاحتلال فانه من الستحیل التفکیر في 
بقائها كلية» لذا صنف من بينها 78 مسجدا الذي یبقی يتمتع ببعض الامتیازات. فقد أحصى 
inss‏ الجزائر في عام 191830 176 مبنى محصصا للعبادة...)» Le‏ في ذلك 13مسجدا و 
9 مسجدا صغيرا» منها مستقلة عن عدد الزوایا؛ بعد عملية التحويل» خاصة لصالح خدمة 


للطرقات السريعة وغيرها من الامور الي تتناقض مع هذه الباني ۸ يبقى منها سوى 48 مبئ, في 


-Aumerat, Ibid, p 193.‏ 1 
ae -"‏ العريي الزبيري» التجارة الثارحية للشرق الور 6 قبل الال ع موف ار 1984 ص 45. 
ان الزبيري» محمد العربي الزبيري» التجارة الخارحية للشرق الجزائري قبل الاحتلال» طشه موك الجزائر» ۰1984 الرجع نفسه» ص 
45. 
علي رطا الاستعمار الفرنسي في 341 ر 1900-1830( د د. 0« 3 cb‏ اراي 2012 196 
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حين ان التعداد الذي اجري في اکتوبر 1830م في الجزائر یسند الربع من 8000 مبی النقابات 
الدينية» (...الحبوس» مكة والدينق الساجد..). 

وأثناء زيارة نابليون الثالث للجزائر سنة 1860م واطلاعه على الأوضاع المتعفنة» قرر 
إدخال تغییرات جذرية على السياسة الفرنسية خاصة الاقتصادية منها وهذا بعد ما أيقن سلبية 
تطبيق قانون 16 جوان 1851ء الذي أضر بالجزائريين وأجبرهم على التنازل عن ملكيتهم 
حيث صرح في رسالة له إلى Pélissier) ads‏ « في 06 فيفري 1863م يقول فيها: "وقد 
علمنا أن قانونا امرخ في سنة 21851 يتضمن إقرار حقوق العرب في أملاكهم وحقوق 
الانتفاع التي كانت هم في زمان الفتح لكن هذه الحقوق فيها اشتباه لقلة العناية بتنفیذها 
والآن يلزم علینا الخروج من هذا المجال المشكل الذي يجير عقل اللبيب .." ١اذ‏ وجد الى جانبه 
في هذه الفترة رجال ساندوه على القرارات الى اصدرها منهم امماعیل اربان Ismail‏ 
3 من هنا وجد مشاريعه المادفة الى استرضاء الاهالي» انظر الملحق رقم: 13. 

فکانت ية الامبراطور الاعتراف للمسلمین Gé‏ اللكية الطلقة علی الارض الشاعة Lu,‏ 
یتمکن من قسمتها بینهم وتعمیم الملكية الخاصة فأصدر: 
- قانون 20سبتمبر 1802: صدر قانون الاستیطان ومصادرة الاراضي الجزائرية بدعوی حق 
الدولة الفرنسية في مصادرة الاراضی من أجل الصلحة العامة» فأقیمت مستوطنات في آراضي 
العروش» اذ بلغت نسبة المساحة الستوطنة من الاوقاف 2 ملیون هکتار سنة 1606م. 


5 هو آول رئيس للجمهورية الفرنسية 1848/12/10 وثالث إمبراطور فرنسي شهدت فترة حکمه charl luis nabiliun‏ حرب القرم 
1854-1856 وافزم الجيش الفرنسي في الحرب ضد بروسيا 1870» حيث وقع أسيرا في أيدي CON‏ 
2 ۱ 

- لونيسي إبراهيم» الملكية العقارية في الجزائر من حلال جريدة البشر في ظل الحكم العسكري» آعمال اللتقی الوطی الثاني حول العقار في الجزائر 
إبان الاحتلال الفر دسي 1962-1830« ولاية سيدي بلعباس ماي 2006« الجزائر» منشورات وزاره احاهدین» 2007 16,2 
i‏ هو aimabale gean jacques due damalkoff‏ ر (pelissier‏ درس ف الأكادعية العسكرية شارك في حملة اسبانیا 1863 
وجلة الجزائر 1850« قام بجرائم في الجزائر من بينها إبادة قبیلة الظهرة قرب مستغام في 1845/06/18 كان عضوا في مجلس الشیوخ. ینظر 
عدة بن داهف. المرحع السابق» ص 491 . 
a‏ الحميد زوزو» نصوص ووثائق 2 تاريخ الجزائر المعاصر» 1900-1830« دمج الجزائر» 2007 ص 161. 
اسماعیل اربان: شخصية فرنسية من موالید 1812 آعلن (سلامه في 29 افریل 1835 تم تعيينه کمترجم AU‏ مقرب من الامبراطور» 
توفي بالجزائر في 28 جانفي 884 آم. 
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- قانون 22 آفریل 1863ه: الذي كان عثابة الضربة الوجعة للاستعمار وحصوصا الستوطنین 
الذين کانوا یریدون الاستیلاء على کل أراضي العرش والأوقاف باعتبار أن هذه الاملاك للدولة 
لعنمانية والدولة الفرنسية الحق بوراثتها وتوزیعها". 
لکن هذا جرد غطاء لعملیات اغتصاب ne‏ القانون» هذا من جهة ومن 
جهة آحری حملت الرسالة السابقة الذ کر عبارة تدل على ميش Ov fl‏ 
ومن هذا القول نستشف النظرة الحاقدة والقيتة الى ینظر فیها الامبراطور نابلیون للمسلم 
الجزائري و کان یعتبره دائما مواطن من الدرجة الثانية ولا یرقی للمستوی الأوربي التحضر. 
- 26 آوت 1863م: آصدرت إدارة الاحتلال منشورا خاصا بالأوقاف» حیث تعتبر الأموال 
الصادرة عن المؤسسات والجمعيات الوقفية آملاکا للدولة لیکون الالغاء النهائي لنظام الوقف في 
الجزائر وفقا للقانون المؤرخ في 1875 وتکمن خطورته في الادة الأولى ال تشترط خحضوع 
کل إمكانية حبس AQU‏ إلى القانون الفرنسي» ونصت المادة 41 من القانون رقم 91/10 
الورخ في 1891 على حاية الأملاك الوقفية من خلال ضمان احقوق العقارية الشهورة 
باحافظة العقارية > واستطاعت [دارة الاحتلال الاستحواذ على جزء من الأحباس". 
انظر اللحق رقم: 11-10-09. 
یقول الأستاذ آبو القاسم سعد الله أن قيمة الأوقاف الصادرة حن عام 1891م: 
- إقليم الغرب (وهران ) بحوالي 1574225 فرنك. 
- إقليم الشرق « الجزائر ) بحوالي 509202 فرنك. 
- إقليم الوسط (قسنطينة ) بحوالي 554078 فرنك”. 
بذلك كانت حالة المؤسسات الوقفية cles‏ من الركود ونقص كبير قي مداحيلهاء فالتساوي بين 
المداخيل والمصاريف كان مؤشرا على مستقبل غير مضمون لنظام الوقف في الجزائر. 


"= أحمد توفيق المدن» كتاب الجزائر» دار البصائ الجزائر» 2009 ص 90. 
ais‏ جمال» قضايا ودراسات في تاريخ SE‏ الحديث والعاصر مج 4 منشورات وزارة احاهدین» الجزائر» 2009 ص 149. 
”- قاسمي محمد الرؤوف » ٠‏ التطور التاريخي والتشريعي لنظام الوقف نموذج الاقتصاد التضامئء ابحلة العربية» العدد 12 الجزائر» 2007 م» ص 
10 
cl000 1870 6e a‏ ود DO eM‏ 
"ترمد حوی» الاسلاي شرکة الات رار حزق 1988 ص 146 
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بالرغم ما تعرضت له الحزائر آثناء الاحتلال الفرنسي من اغتصاب لأوقافهاء لکن فرنسا لم تستطیع 
کسر جناح ابلزاثریین» وبقي الشعب الجزائري متمسکا عبادی التعاون والتضامن ولعبت الزوایا 
وغیرها دورا في إعادة روح التآزر وآن تحافظ على نظام التضامن الاجتماعي". 
04 القرار الشيخي 22 آفریل 21863 le Sénatus -consule‏ 

- القانون 22 آفریل 1863م اصدره نابلیون الثالث من أجل هيكلة اللکیات ذات 
الطابع الجماعي مثل آراضي الاعرش" dus‏ هذا القانون منعرجا حا ما في تاريخ اللكية العقارية 
بالجزائر نظرا لأبعاده العمیقة" فهو عثل من حيث الشکل میثاقا عقاریا ليس إلاء لکن من حیث 
الضمون كان يرمي إلى إنشاء لملكية الفردية» وتوزیع القبائل على شکل بحمعات سكانية 
اصطناعية ميت "بالدوار" وذلك لتفكيك الاطار الاحتماعي للمحتمع الجزائري» الذي یکون له 
دون شك مضاعفات سلبية على الصعید الاقتصادي" ویشکل عائق آساسي في وجه تحقیق هذه 
الأهداف» وقد تضمن هذا القانون سبعة مواد نذکر منها: 
المادة الأولى: أن الأراضي الق في تصرف آعراش الصحراء بأي كان قد صار ملکها مستقبلا لأهل 
الأعراش...إن المعاملات والتقسيمات الى قد جرت في أمر الأراضي بين الدولة وأهل البلد 
الجزائرية تبقى ثابتة لا رحوع فيها. 
المادة الثانية: أن وكلاء الدولة المكلفين بتدبير الأمور الق ذكرها يشرعون فيها بلا توان يحددون 
الأراضي ال بأعراش الصحراء والتل » وغيرها....القابلة للحراثة ویوزعوفا على الدوائر الي 
يشمل عليها العرش... وثالثا يقسموا الوكلاء القطعة الحاصلة لكل دوار ويقدرون أقسامها لأهل 
الدوار وأشخاصه. 
المادة الثالثة: وحاءعت هاته المادة تنص على أشكال وشروط تحديد الارض وتوزيعها بين الدوائر 
وكيفية إصدار pou,‏ التمليك لهم من الدولة. 


. 14 الأشرف» الحزائر الأمة واحتمع؛ ترجمة حنفيين عيسىء المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» ۰1983 ص‎ E m 
الاحتلال‎ OÙ الطاهر ملاحسو نظام التوثيق في ظل التشريعات العقارية بالجزائر 1962-1830 أعمال اللتقی الوطيئ الأول حول العقار‎ -“ 
.39 الفرنسي 1962-1830 بولاية معسكر يومي 21-20 نوفمبر 42005 ص‎ 

Ernest mercier, histoire de Constantine, Constantine, 1903, p 604.‏ * 
صالح ف ركوس» حاضرات في تاريخ الجزائر الحديث والعاصر 1925-1830 مديرية النشر جحامعة قالمة» الجزائر» 2010 ۰ ص 108. 
اوور كعوان» وثائق السیناتوس کونسیلت وأهميتها في دراسة التاریخ الاحتماعي والاقتصادي للجزاثر قبيلة آولاد دراج بالسيلة آموذحا؛ 
أعمال الملتقى الوط تاريخ أعلام cinah‏ دار الثقافة» 12-11-10 pams‏ 2012 ص 108. 
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الادة السابعة: لا یتغیر قانون 16 جوان 1851م لاسیما فیما بخص فرض الدولة على الناس بيع 
أملاكهم كلما تدعوا الصلحة العامة. 
وقد وجه هذا القانون خلال قراراته» ضربة قاضية للملكية امحماعية الشاعة القائمة على 
أساس العرف والعمل على تحویلها ملكية hp‏ وقد ذكر قودي Godin‏ في هذا J‏ إن قرار 
مجلس الأعيان فعل سياسي يشير إلى حظة هامة في تاريخ الملكية الفردية . 
وقد ترتب عن ذلك نظام جدید للملكية في الجزائر للأراضي ال كان يشغلها الأهالى سابقا 
ف العهد العثماني وذلك بالتمییز بين ثلاثة أنواع من الأملاك وهي : 
- أرض البايلك (أرض الدومين). 
- الأراضي الحماعية (أراضي الشيوع). 
- الأراضي الفردية» بتحديد ملكيتها داحل كل دوار. 
انظر الملحق رقم: 11-10. 


1 - Rodolphe DARESTE, De la propriété en Algérie .loi du 16 jun 1851.sénatus .consult du 22 
Avril 1863, challamel Ainé, 2 emédition, Paris, 1864. Pp 240-244. 


"د be‏ ع اك Le‏ الان عضر راراي 18/0188 اه ري 201ص 152 
*- حلال € 6 السياسة الفرنسية قي ابلزاثر 1960م» دار العرفة» ط1 :مض 1959 ص 231 
شبن ای قیال 2 اران رھ ف کو کشک لسکری 1-00 97 پوس كبري ال که الخال 2011 سر 
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¢« هه 


يحتوي على خسة مواد قلیل العدد کثيرة الخطورة» الذي أكد أن دستور فرنسا الحرر يوم 04 
نوفمبر 1848م يلحق الجزائر إلحاقا تاما بفرنساء غير أن هذا القانون لم يشر بصفة واضحة إلى 
اللكية وإنما أشار إلى القوانين الي تحول الأهالي الجزائريين التخلي عن الاحوال الشخصية 
الاسلامية”» واليهود الحصول على Ge‏ المواطنة الفرنسية» ولعل Ge‏ الواطنة له تأثير مباشر في 
احصول Je‏ اللكية العقاریق» وکانت هذه الافکار من ایحاء اساعیل اوربان لان نابلیون کان 
متأثرا به کثیرا ويؤمن بأفكاره» وکان هدفه دمج الفرد الجزائري وتذویبه داحل اموية الفرنسية 
ولیست اللكية الفردية في حد AUS‏ 

و بمكن استخلاص هذین القانونین هو إحضاع نظام الملكية العقارية إلى قوانین حديدة نخدم 
مصلحة العمرین» وذلك بواسطة تعرض مختلف آنواع اللکیات للبيع والصادرة مثلما حدث 
للأملاك والأوقاف الق أدحلت في نظام اللکیات العقارية في إطار البیع والشراء. 
ولقد حلق هذين القانونين آثارا وحيمة مست مكونات المجتمع الجزائري وعلاقاته ونشاطه» بحيث 
اندمج المجتمع الجزائري في احیط الاقتصادي الكولونيالي الربوي. 
وهكذا بمكن القول أن الحاكم العام شانزي Chany‏ كان حسب اجيرون أمينا للفكرة ال كانت 
تنادي Lé‏ المكاتب العربية» وهي المواصلة بعمل قانون سيناتوس کونسلت „natus consulte‏ 
5 - القرار المشيخي المكمل (sénatus consult)‏ 1865م: 

وباعتبار ان gpt‏ 1805-1803 كان كارثة على الجزائريين» فان des‏ نابليون في 
انشاء مملكة عربية قد فشلت. أو لنقل الملكية والفكرة قد ولدت ميتة» خاصة وأن الكولون 
والحاكمين بيليسي ومكماهون كانوا رافضين لسیاسته" وبالتالي كانت نتائج قانون سيناتوس 
كارثية على الجزائريين في صائفة 1867م' إلى ربيع 61868 asle‏ كادت تودي بانقراض 
امجتمع الجزائري» حيث يصف جيلالي صاري ف كتابه "الكارثة الديمغرافية" هذه الحالة: "كانت 


5 al ۶ 1 à 
وهو‎ sénatus consulte جويلية 1865م . آصدر قانون سیناتوس کونسلت الثاني‎ 14 - 


TERES‏ سناتوس كونسلت نابليون الثالث» ويهدف منه إعطاء حق المواطنة لأهالي الجزائريين والیهود في (طار سياسة الادماج. 
3 صا العقاد» الجزائر العاصرق حامعة الدول العربية» معهد الدراسات العلياء 1964م ص 10„ 
Mahfoud Kaddache et Djilali Sari, ۱ Algérie dans l’histoire, O.P.U. Alger, 1989, p 492.‏ 3 
"ع لونيسي (براهيم» القضایا الوطنية ی جريدة البشر )1870-1847( الرجم agite‏ ص ص 147-146 
سعد الله آبو القاسم الحركة الوطنية الجزائرية )1930-1900( 27 دار الغرب الاسلامي؛ بيروت» 4b‏ 1992 ص 25. 
2 جيلالي صاريء الكارثة الدعغرافية )1868-1867( تر: عمر العراحي. منشورات ۸۵.۳.۳.۳ الجزائر» 20008 ص07. 
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حشود الجماهير الصامتة والنحيلة والعارية تتقدم بالصعوبة وآغلبها سیر نحو القبور الفتوحة منذ 
بداية الشتاء كانت ابلشث تنشر في الأدغال وعلی الطرقات» تتراکم داحل الدن وقرهاء وأبيد 
تقريبا مناطق بأكملها وفقدت مجمعات سكانية نسبا كبيرة من سکافا مثل: مليانة وتنس ...۰ 
كما أخليت بسكرة في بداية صائفة 1867م» حطت عدينة معسكر كل القیاسات. 

ولكن السؤال المطروح هنا ما هو سبب هذه ابحاعات الفتاكة والأمراض الخطرة؟ ألا يعد 
مصادرة الإدارة الفرنسية للأوقاف الخيرية سببا رئيسيا في ذلك» رعا لو هم أبقوا عليها لما حدث 
ما حدث» فنحن نعلم Lai‏ الأوقاف بالنسبة للمجتمع الجزائري» فلو Li‏ لم تصادر أملاك 
المؤسسات الخيرية لما ت ركت الحثث منتشرة قي الطرقات ولا مات الشعب جوعا. 

إضافة على ذلك عائدات الأملاك الوقفية كانت تساعد الفلاحين حين كان المحصول سيئا 
وذلك بقرضهم على أن يعيدوه فقط إذا كان الحصول جیدا"» ولكن مع الأسف تلك المؤسسات 
تمت مصادرقا وشلت حركاماء وبالتالي جعل الإنسان الجزائري يفقد أرضه ويتحول إلى عامل 
أجير لدى الأوروبيين في أغلب الأحيان» أو خماسا يعمل على أرض غيره بحصوله على مس 
الإنتاج أو عاطلا أصلا عن العمل . 

كما اعتبرت الادارة العسكرية وسياستها في محاولة تحسيد المملكة العربية المسؤول الرئيسي 
عن الازمة» وكذا استغلال الستوطنون هذه الاوضاع مع ظروف الحرب الفرنسية البروسیق" 

وهذا ما جعل الجزائريون لشدة الحاجة كانوا يبيعون محاصيلهم قبل حصادها وأصوافهم قبل 
جزهاء ونحد لافيجري le cardinal Lavigerie‏ أسقف مدينة الجزائر يصف الحزائرية وبؤسها 
قائلا: (...منذ أشهر عديدة فإن عدد كبير من العرب لا يعيشون إلا على أوراق الأشجار 
حيث أنه وخوفا من هؤلاء العرب كان المعمرين أن يحرسوا ضياعهم والبنادق في الأيدي”.) 


أ- امد سامخ حسن إسماعيل؛ الاستيطان اليهودي في الجزائر 1969م-1962م: دار الكتاب؛ ابلزاتر 2009 ص 28. 
e‏ مغنية الأزرق» نشوء الطبقات في الجزائر» دراسة في الاستعمار والتغيير الاجتماعي والسياسي تر: مير کرم؛ مؤسسة الابحاث العربية» بیروت 
لبنان» 1980« ص 59 
"دارو EE‏ حلاصة تاریخ ابمزائر» ج5....» الرجع السابق ص 80. 
3 عباس محمد الشریف» کلمة معان وزير ابحاهدین» آعمال اللتقی الوطی الثاني حول العقار في الجزائر où‏ الاحتلال الفرنسي 1830- 
2م منشورات وزارة المجاهدين» الجزائر» 2000 ص 18. 
”- العنتري صالم» محاعة قسنطينة تحقيق وتقدم الجزائر» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر» 1954م ص ص 50-47-15. 
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- وتشیر الاحصائیات الرسمية إلى أن الجزائريين خلال الازمة الاقتصادية قد فقدوا نصف ملیون 
عام 1870 وقد آنخفض من 083 من انتاج القمح الكلي» وانخفض انتاج القمح اللين من 
0 إلى %9.82 ف الفترة ما بين )1871-41867 كذلك فقدان ابزاترین 
لأراضيهم وذلك بعد صدور قرار وزاري 1973 الذي أرهق كاهل الجزائريين» حيث لم يكتف 
احتل من مصادرة أراضي الشعب الجزائري بل فرضت عليه ضرائب وهذا كله من أجل توفير 
العيش الرغد للمستوطنين الأوربيين. 
وتشير بعض الاحصائيات الغامضة في اية الامبراطورية الثانية حول التراث الديئ» الامر 
يتعلق الا بجزء من هذه الممتلكات والتقديرات تتراوح بين 2.300.000 فرنك Jeu‏ قدره 
2 فرنك ,4 الى 35000000 بعد البيع او الخصم قدره 4.195839 فرنك 
للأملاك العمومية» كل هذا يبرز اهمية هذه الممتلكات واثارها على الصعيد الاجتماعي”» التشريع 
ابحدید اثر بشكل مباشر على الاسس الثقافية للمجتمع, التراجم التعليمي» وهذا ما اكدته بعض 
الشهادات والحقائق» وخصوصا الجيل الذي بين 1848-1846 لقد فوجئ دوطو کفیل" أحد 
اعضاء لحنة التحقيق من انخفاض عدد الطلاب بقسنطينة من 600 الى 60 طالبا» حيث كتب 
قائلا (..لقد اصبحنا نتصرف في هذه الارباح الخاصة بالبنايات الدينية »وت ركنا جانبا الدارس 
وشتتنا اللتقیات, انطفأت الاضواء حولنا ...)* 
ويقول في هذا الصدد ألكسي دوطعفيل في كتابه "نصوص عن الحزائر في فلسفة الاحتلال 
والاستيطان": "لقد غبت الكثير من الأملاك الفردية وشوهت وحطمت عدد من العنوانين الي 
سلمت لنا للتأكيد منهاء ۸ تعد أبدا إلى آصحابا في نواحي الجزائر نفسها أفتكت أرض خصبة من 
العرب» وأعطيت للأوربيين» ولعدم قدرة أو لعدم رغبتهم في فلاحتها فقد أعادوا كرائها لأصحابما 
من العرب أنفسهم الذين أصبحوا على هذا النحو مجرد مزارعين في أراضي كانت ملكا لآبائهم, 


'- الغلی محمد البشير الهاشمي» التكوين الاقتصادي لنظام الوقف الجزائري ودوره المقاوم للاحتلال الفرنسي؛ جلة المصادر 6 مارس 2002. 
*- صاري ا تحرید انفلاحین من آراضیهم 1962-1830 ترجة: قندوز عاد رر سلسلة الترجمات طبعة دا الرجع السابق؛ ص 
ص 14-13 
کی هو کم E‏ ا :858100105 ره مى due Ab eh‏ کا 
كانت له زیارات خارجية بالضبط لأمريكا سنة 831 1م من اثاره: الدعقراطية في امريكاء النظام القدم والثورة 848 1م. 
*- صاري ا تجرید الفلاحین من آراضیهم 1962-1830 ترجمة قندوز عباد 335 سلسلة الترجمات» طبعة خاصفه وزارة انحاهدین» 
منشورات ال ركز الوط للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1934م b‏ 2010« ص 15. 
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ولقد قبلنا شروطا ۸ نحترمها ووعدناها بتعویضات ۸ ندفعهاء وعذا ت ركنا شرفنا يعاني آکثر من 
معاناة الأهالي لم ننترع كثيرا من الأراضي من مالکیها السابقین حن الآن فقط بل زرعنا في آذهان 
الجزائريين هذه الفكرة الغربية الى مفادها أن ملكية الأرض ووضعية ساکنیها تمثل بالنسبة لنا قضایا 
معلق يتم حسمها بحسب الحاحة وبطريقة نحهلها الآن"".انظر الملحق رقم: 14. 
رابعا: الدشريعات الفرنسية في ظل الجمهورية الغالنة:1870م-1947م. 

لقد تحلت مظاهر السياسة بتجريد العسكريين الفرنسيين المعينين من قبل النظام الامبراطوري 
من الحكم والقضاء على سلطتهم وذلك بإصدار قرار أكتوبر 1870 م الذي يقضي بتعيين 
حاكم عام على الجزائر» ويكون هذا الحاكم من المدنيين» وأعطوه حق تنسيق الأمور مباشرة مع 
الوزرات في باریس» بحيث يتبع وزارة الداحلية بدل من وزارة الحربية» وبذلك أصبحت جميع 
شؤون الجزائر تابعة للعاصمة باريس“ كما أصدرت الجمهورية الفرنسية مرسوما آخر» والذي 
يتمثل في تحريد الجيش الفرنسي الاشراف على المكاتب العربية في المناطق الساحلية» وتعكس نا 
الاحراءات الى BIE‏ الجمهورية الفرنسية الثالثة من حيث نظام الحكم الجديد محاولة إدماج” 
الجزائر بفرنسا بشکل أوثق» وتوفير اراضي حديدة الاستيطان بعد حصر المناطق الداحلية و 
الصحراوية”. 

وبالتالي أصبحت الجزائر منذ عام 81870 خاضعة ut‏ عناصر الحكم gui‏ الذين حاولوا 
استغلال إهمال الحكومة الفرنسية للوضع» وسعوا من أجل الحصول على المزيد من الامتيازات”. 
- 04 سبتمبر 1870م: 

بعد سقوط الامبراطورية الفرنسية الثانية عام 1870 على اثر هزعة فرنسا آمام بروسیا! 
تدفق الالاف من الهاحرین الألزاس واللوریین الذين منحتهم ابمعية الوطنية 100.000 هکتار 


من آراضي الدومین بقرار 21 جوان 21871 


أ- دو طوكفيل الكسي» نصوص عن العزائر في فلسفة الاحتلال والاستیطان؛ تر: إبراهيم صحراوي» دیوان الطبوعات الجامعية» العهد العالي 
العربي للنشرء الجزائر» 2008 ص 126. 
"الخد بلاسي Jus‏ 6 الاتحاه العريي والاسلامي ودوره ی تحریر رن اكليم معن 1990 ص 67. 
0 فكرة جاء با الفرنسیون قدف إلى خلق نوع من التعايش بين الفرنسیین والجزائريين حيث من خلاله يعيش الفرنسیون كالسادة والجزائريون 
کالعبید» ومن خلاله يجوز للفرنسي أن يتمتع بجمیع الوظائف الإدارية والقضائية والعسكرية. 
3 أحمد بلاسي نبیل» الابحاه العربي والإسلامي ودوره في تحرير الجزائر» المرجع السابق» ص 68. 
3 حياة سيدي صالح؛ السياسة الكلونية في الجزائر في alé‏ الدراسات التاريخية» الجزائر» ع ۰13 2011 ص IST‏ 
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وهذا مع وصول دیقیدون De Gueydon”‏ إلى منصب الحاكم العام عام e1871‏ عمل 
كل ما في وسعه من أجل تدعيم سلطة الکولون فأمر بانشاء مراکز استيطانية .عقتضی قانون 
1871/06/21 والذي عنح الالراس واللورین اشکتارات من الأراضي» وبناءا على هذا أصدر 
لرئیس الفرنسی مرسوما یوم 1871-01-16م بتمليك الأرض لصا الستوطنین. 
— قانون وار ‘La Loi warnier‏ 26 جويلية 1873م: 

- القانون 26 جويلية 21873 ویعتبر هذا القانون الذي استکملت فيه تصفية آوقاف 
الوسسات الدينية لصا التوسع الاستيطان الأوربي في الجزائر» ویهدف إلى الفرنسة الشاملة لجميع 
الأملاك والأراضي الحزائرية تماشیا مع لائحة 22 جويلية 61834 ومکملا للقرار الشيخي 22 
آفریل 21865 énatus consultes‏ الق کانت تعتبر آن الجزائر تنتمي إل المتلکات الفرنسية فى 
شال إفريقيا وقد أكد ذلك الدستور الجديد نوفمبر 1848م في مادته 109 ال تنص علی: "أن 
الأراضي الجزائرية والمستعمرات هي جزء من الأراضي الفرنسية وسيتصرف فيها بمقتضى 
قوانين خاصة إلى أن يصدر قانون يسمح بادخاها ضمن نصوص الدستور الجاري العمل به" 
وهذا ما | كده صاحب القانون وار warnier‏ من خلال تصريحه: اننا نفرق بين الحالة 
الشخصية واخالة المدنية لمسلمي .الجزائر, إننا نحترم كل ما يتعلق بحرية التفكير والدين واخياة 
الخاصة للعائلة» لكننا نعتبر أنه من واجبنا الاعتناء بالحالة المدنية وخاصة ما يتعلق بالمصالح 
العقارية التي يحب إخضاعها للتشريع الفرنسي”. 


' Maurice PolyOne, proprieties fancier Algérie, toml, Algérie tom1, Imprimeur libraries 
Alger, 1900, p446 . 
2 ERNEST Mercies, L’Algérie et les questions Algerians, I'm, CH -Ainé Paris, 1883, p63. 
من أصل ايطالي دحل الدرسة البحرية لانغولام عام 61823 عين حاکما عاما في الجزائر‎ 1886-1809 De Guerdon دیقیدون‎ £ 
الاستیطان والصراع... انتهت‎ calo واجه ورة القراني والغی الکاتب العربية أنشئ في عهده مراکز استيطانية» انظر: عدة بن‎ 1871/03/23 
مهامه في 1873/06/16م.‎ 
هو اوقسط وار ولد 1810-01-08« درس الطب وكان مترجاء وعين حاکما بالجزائر في‎ August-Hubert Warner 5 
. 1871/12/15 
` - Arthur Gerould, Principe de la colonization et de la legislation colonial, Paris 1924, p 362. 
من حلال قضايا ومفاهيم تاريخية» دار الغرب الإإسلامي» بیروت» لبنان»‎ SLA ناصر الدین سعیدون؛ الجزائر منطلقات وافاق مقاربات لواقع‎ 2 
.29 ص‎ 0 
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ومن خلال ما صرح به وار ۲ نفهم بأنه جاء fc‏ فرنسة الأراضي الجزائرية 
وبجمیع أنواعها سواء كانت العامة أو الخاصة» مع مراقبتهاء ويهذا سيقضي على القوانين الاسلامية 
وأشكال التعاون بين أفراد القبيلة الواحدة'» وينمي روح الانفرادية لدى الفرد الجزائري ويجعله 
يفكر بنفسه لا غير. 
وهذا طبقا للمادة الأولى من هذا القانون حيث نحد أنه نص على: "تأسيس الملكية العقارية 
بالجزائر وحفظها والانتقال التعاقدي للملكيات والحقوق العقارية مهما كان أصحايما» ستخضع 
للقانون الفرنسي» وبالتالي في هذه الحالة يكفي أن يطالب أحد أفراد القبيلة بنصيبه في الأرض G>‏ 
تتحول الملكية من صفتها الجماعية إلى الفردية» ومن ثم يسهل بیعها للمعمرين وعليه ربط الاقتصاد 
الزراعي ابليزاثري بالنظومة الاقتصادية الفرنسية لصا الاقتصاد الفرنسي” هذا من جهة. 
ومن جهة ثانية أن هذا القانون يهدف إلى تأسيس الملكية العقارية مهما كان نوعها وبالتالي 
فأملاك الأوقاف كانت ضمن هذه الملكيات العقارية الى فقدت صفة مناعتها وحصانتها الشرعيق 
QU‏ نحد هذا القانون: 
- الأملاك العقارية التواحدة داخل المناطق الى حضعت فيها الملكيات لعملية احصر. 
- الأملاك المسجلة لدى الموثقين وكتاب الضبط والإداريين وال تستدعي تحديد سند. 
- الأملاك العقارية الي حری عليها تطبيق مرسوم 21 حويلية 1846م أو معفاة منه بخصوص 
لميراث يتم تطبيق القانون الإسلامي”. 
ونظرا LAN‏ الأوقاف ودورها في توطيد الروابط الاحتماعية وتحقيق الانتعاش الاقتصادي 
أطلق الفرنسيون أيديهم في مصادرة أملاك الجزائريين الخاصة منها والعامة» وعلى هذا النحو 
صادروا أوقاف الزوايا aile Ji‏ عقب ثورة 18/71 وكذلك فعلوا بأوقاف بسكرة وغيرها من 
المناطق الى شهدت قيام العديد من الانتفاضات المجحسدة لعداء الفرنسيين» وال كثيرا ما حدها 
بحسدة في الأشعار الشعبية الى تخلد المقاومات الوطنية؟» وبحكم ذلك أصبح الحزائريون يخافون 


.149 عدة بن داهة» الخلفيات الحقيقية للتشريعيات العقارية» ....المرجع السابق» ص‎ E 

2- Charles- Robert AGERON, Les Algériens Musulmans et la France (1871 - 1919) T. 01. 
Paris P.U.F 1968, p 180, (Cité pau URBAIN dans « Le journal des débats » du 25/03/1882). 
2 Claude COLLOT, Les institutions de l’Algérie durant la période coloniale 1830-1962, 
Alger, O.P.U, 1987, p 117. 
الغلي محمد البشی التکوین الاقتصادي لنظام الوقف الجزائري ودوره القاوم للاحتلال الفرنسي» الصادر عدد 6 مارس 2002« المركز الوط‎ _ 

الوط للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة ول نوفمبر 1954م الجزائر» ص 167 و ص17 . 
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كذلك على دينهم» بسبب بسط النفوذ الفرنسي على الشؤون الدينية ومصادرة الأوقاف الى تمول 
المدارس والفقرای كما تم إجراء بعض التحقيقات الميدانية منذ سنة 1862م وانصبت على حصر 
Si‏ الوقاف» وأسندت مهمة تسييرها مدة Gé‏ سنوات إل جنة فرعية» تم تقرر تسلیمها إل 
مصلحة آملاك الدولة في 20 سبتمبر 61870 وقي سنة 1878م اصبح للمستوطنین GA‏ في 
توسیع ممتلكاقم على حساب آراضي وقفية» ما ادى الى تصفية المتلکات الوقفية الدينية. 

انظر اللحق رقم: 19-18-17-16-15-14. 
o gü -‏ 23 مارس 1882م: 

صوت البرلان الفرنسي لارساء القواعد الملكية الفردية والجماعية» وهو تكملة لقانون 
وارین18/3م بعد أن استند انحازه في الجزائر من قبل جنة كان کولان Colin‏ مقررا لما وقد تبن 
أعضاء الغرفة هذا المشروع بناءا على تقرير بوركيري دوبواسرين Pourquery De Bois serin‏ 
وتحول المشروع إلى قانون 16 فبراير /189م» حيث جاءت المادة الثالثة عشر (13) من قانون 
7م لتحفظ للإدارة صلاحياتها على الممتلكات ال تم تصنيفها من السلطات العسكرية. 

لقد اتسع الاستیطان ا ھی بشکل ل یسبق له مثیلا في السنوات الأول حیث قنك معاينة 
حوالي 65 بالمائة من الساحات الي تعود للدومان „domaine‏ 
والجدول التالي يبين استيلاء السلطة الاستعمارية على الأراضي الوقفية 1871م-1895م: 


هل لوم | يه | قله | ضعي | 


هذه المساحات الأرضية الى تسمى ملك كانت تابعة أملاك للوقف أو الحبوس لسنة 1872م أي 

الأراضي الحزائرية منها تابعا للفلاحين وال تم الاستيلاء عليها عن طريق التجار المضاربين. 
واغتنمت السلطات الفرنسية هذه WU‏ و آعلنت قي ثلاثين نوفمبر عام e1882‏ بإلحاق 

بلاد بي مزاب إلى الأراضي الى سیطرت علیهاء ناكثة بذلك معاهدة احماية الى عقدقا مع سکان 


۳ مياسي إبراهيم؛ الأشعار الشعبية 2 المقاومة الوطنية» العدد 2010¿ الجزء ت الجزائر» 2006« ص 193. 
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بلاد میزاب في سنة 1853 بحجة أن الزابیین تركوا الثاثرین یغشون آسواقهم خلافا لا جاء في 
صك الحماية والورخ في آبریل سنة 1853م'. 
وتحدر الاشارة إلى أن ادف آیضا من وراء هذه الخطوة والتمثلة في فصل الملكية وحعلها فردية 
كان افقار الجزائريبن وبجحويعهم عن طریق إحبارهم على بیع ما عندهم لدفع الضرائب حيث قال 
أحد الفرنسيين: "أنه في عهد الامبراطورية كنا نحكم الجزائريين عن طريق العرب dus‏ سقوطها 
منذ e1871‏ قمنا بتسييرها عن طريق الاستيطان» وجاء عن طريق تحريد العرب من اللکية . 
لذا أكملت واستهدفت الأوقاف الإسلامية الى لم تسلم منها هي الأحرى» فقامت بالسيطرة عليها 
وفق حزمة من القوانين والمراسيم» وبالتالي قضت على الشريان الحيوي للمساحد ورجال الدين 
القضاء الاسلامي» وأدخلت كن دلات:.صمم أملاك الدولة» ووزعتها بطريقة أو بأحرى على 
الفرنسيين المقيمين في الجزائر”. 
- قانون الأهالي(الانديجان): 

صدر هذا القانون سنة 1871م وهو مجموعة من القوانين الاستثنائية القائمة على الظلم 
والقهر Cons‏ اضطهاد الجزائريين وقد تضمن هذا القانون 41 alle‏ خاصة بالأهالي ثم حفضت 
إلى 21 الفة سنة 1890 

ويشمل قانون الأنديجان أربعة أحكام منها سلطة المسؤولين الإداريين والذين يحق هم سجن 
الافراد ومصادرة أملاكهم دون حكم قضائي» حصوصا في الشق الديئ» فعملت على محاربة الدين 
الإسلامي واللغة العربية» وقد انتهحت جموعة من الأساليب والطرق» حيث عملت على غلق 
المدارس الاسلامية والكتاتيب الى كانت تعلم اللغة العربية وكذلك حفظ القرآن الکرع» وبالقابل 
دمرت المساحد و تحويلها الى كنات عسكرية وإسطبلات وكذلك إلى كنائس لنشر السيحية 
سعت إلى تربية أبناء الجزائر على مبادثهاء بالاضافة إلى ذلك عملت على إلغاء العمل بقوانين 
القضاء الإسلامي» وأدحلت Wu‏ القوانين الفرنسية المخالفة تماما لمبادئ الشرع الاسلامي 
وسيطرت كما أسلفناء الذكر على آموال الأوقاف الإسلامية الى تعتبر المصدر الوحيد ال تعتمد 


ˆ - أحمد توفيق المدي؛ كتاب الجزائر» عام العرفةء الحزائر» 2010م » ص 150 
۱ - عمار بحوش» التاريخ السياسى للجزائر ي ضمن البداية إلى غاية 1962« ط2 دار المغرب الإإسلامي» بیروت » 2005« ص 160. 
S‏ هد توفیق الدین» كتاب الجزائر» الصدر السابق» ص 06 
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علیها ار كة العلمية في لجزائر» و جلبت أئمة موالین ها من أحل اصدار فتاوي غير صحيحة لخدمة 
مصالحها و آبعدت کل ما خالف مصلحتها. ' 
3- قانون 1897م: صدر هذا القانون من احتل الفرنسی آقر .عو حبه التخلي عن سياسة اقامة 
الستوطنات على آراضی الوقف ولکنه جاء متأخرا جداء إذ أن القوانین السابقة ألحقت آضرارا 
بليغة بالمتلکات الجزائرية عموما والوقفية حصوصا. 
- قانون 13 سبتمبر 1904: 

لقد انصبت السلطة الاستعمارية في هذه الفترة عل العمل JR‏ عزم وقوة من أجل انتزاع 
وفرنسة الأراضي الجزائرية» ویتضمن هذا القانون حیثیات Just‏ الاراضی العمومية العينة 
للاستیطان. وهکذا مع بداية الجمهورية الثالثة وئورة القراني 1871م أصبحت للادارة 
الاستعمارية تستحوذ على آراضي واسعة بعد بحرید الأهالي منهاء وهکذا إن ظاهرة الاستبطان 
الاستعماري غذه الأراضي بقت على کل الستویات الاحتماعية والاقتصادية وابدول التالي 


مساحات الاستعمار | ممتلكات البايلك الأراضى التابعة 
001 المصادرات بالمكتار ١‏ 
الرسمى باهكتار والأوقاف بالمكتار للدومان 


97870 83096 14000 151348 


- قانون 04 أوت 81926 

لقد آتی هذا القانون لیحرر الأرض من جميع القیود والاحراءات والعراقیل ال تحول 
الکولون الخصول على الريك من الأراضي؛ ویستمد هذا القانون تشریعه من قرار 01 رر 
1 م بعد أن تم تعلیق قانون 61897 حيث شکلت لحنة لقتضی قرار 08 أكتوبر 1901م 


.05 جمال عبد المادي محمد سعود» احتمع الاسلامي العاصر الوفاء للطباعة والنش الاسکندریق ۰20010 ص‎ 
* -Claude COLLOT. Les institutions de l'Algérie Durant la période coloniale 1830 — 1962, 
Alger, O.P.U, 1987, P 118. 
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تول أمرها رئيس محكمة الجزائر» هذه اللجنة صادقت على 1 ماد و کان امحدف من هذا 
المشروع الذي اختصر إلى 36 مادة هو تحريد الجزائريين من أملاكهم الوقفية العقارية» وأصبح 
ساري المفعول بداية من سنة 1930م. 

إن موقف فرنسا تحاه الجزائر كان واضحا من البداية ويظهر هذا من خلال تصريح ابحنرال 
بيجو 10 أفريل 1847 (... اعتقد أي أخبرتكم عدة مرات أن موقفي السياسي اتجاه العرب 
لبس ببعيد» ولكن بإدخالهم في حضارتنا وليس بنرع ملكيتهم ولكن بحصرهم على الأرض التي 

e4 . :‏ 2 
علکوضا ويتمتعون با منذ زمن بعيد..)2. 
خامسا: إحصاءات الأوقاف في الادارة الاستعمارية الفرنسية 

6 a 2 اه‎ ' 

عرف نظام الحبوس تطورا کبیرا في الجزائر'» وذلك لتحقیقه نموا تراکمیا مستمرا في الأملاك 
لمحبوسةة» بالنظر إلى سعة الأوقاف ومدى استيعاها للمشاريع التنامية ال كانت ريوع الأوقاف 
تساهم في تمويلهاء وهي بدورها تدر موارد اقتصادية هامة من دحول التجار والمزارعين» آومن 
دحول الملكيات الخاصة والایجار الاستثماري وما إلى ذلك. 

وعکن أن نستدل هنا .ععطیات واردة في تقرير إحصائي مؤرخ قي 30 نوفمبر 1842م 
وضعه بلونديل (Blondel)‏ مدير المالية عن أوقاف القطر الجزائري كله» بينما نعتمد قسنطينة 
ide.‏ 


' - Jean Marie MIGNON, La colonisation française et les Algériens Musulmans dames le 
département d'Oran de 1900 à 1914 — Thèse — faculté des lettres et sciences humains d'Aix — 
en Provence, France, 1970, p 169. 


“سافان عبد القادر: الاستراتيجية الفرنسية لاجهاض الدولة ابزاثرية الحدينة )1947-1932 عله قرطبة للنشر والتوزیم» A‏ 

2 ص 290 

*- سعد الله الحركة الوطنية» ج1 »..... مرجم سابق» ص 26 . 

“- علوي عمارء الملكية والنظام العقاري في الجزائر» دار هومة للطباعة والنشر والتوزيم» الزائر» 2004 » ص 36. 

— يتعلق الوقف أو الحبس بالگراضي الي أوقفها أصحاها السلمون على مؤسسات دينية أو ثقافية أو احتماعية» ولا يقتصر الوقف على الأراضي 

بل يشمل عقارات أخرى M‏ 

للمزيد: صالح cle‏ الجزائر لال الحكم التركي (1514- 1830( دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر 2005 ص 376 ص 37 . 
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مکان الأوقاف | الأوقاف الثمرة الأوقاف الختصة بالصا خ العامة 


ان لأهمية الأوقاف ودورها ق توطيد الروابط الاحتماعية وتحقيق الانتعاش الاقتصادي أطلق 
الفرنسيون أيديهم في مصادرة أملاك الجزائريين الخاصة منها والعامة» وعلى هذا النحو صادروا 
آوقاف بسكرة وغيرها من الناطق الى شهدت قيام العديد من الانتفاضات كما تم إحراء بعض 
التحقيقات اليدانية منذ سنة 1862م وانصبت على حصر أملاك الأوقاف التواحدة في دائرة باتنة 


تتمتع جل المساحد علحقات تابعة dd‏ وتتمثل في مؤسسات دينية وقفية متفاوتة APN‏ 
وكان مسجد قرقور أهمها على الإطلاق» بفضل الأوقاف الكثيرة ال كان يشرف على تسييرهاء 
وال تنجاوز 41 هكتارا من الأراضي الصالحة للحرث و 03 طواحين و 14 بستانا وتبلغ 
مداحیله السنوية 5460 فرنكاء وتم اعتقال ممثلها وتم تعيين ممثل لحنة دائرة باتنة بتسيير أملاك 
الوقف» واستحوذت مصلحة أملاك الدولة في دائرة باتنة على ما يربو من 60 هکتارا من 
الأراضي ‏ لقد تم معاملة جميع العا م الإسلامية المنتشرة عبر الوطن» وواصلت الإدارة الاستعمارية 
الفرنسية استحواذها على أوقاف سيدي بومدين شعيب بتلمسان» وهي الأوقاف الق كانت تبلغ 
قيمتها الربع 4 من أملاك تلمسان» وقي تلمسان أوقاف كثيرة من الساحد والقباب والأضرحة 
والأراضي والمناول» كما تم الاستيلاء على الأوقاف العامة كالعيون والطرقات”. 

أما في الاغواط فقد استولت الإدارة الاستعمارية أملاك الدولة على مجموعة من العقارات 
حيث بلغت قيمتها 11200 فرنك» ولم تكن مصادرة أوقاف الاغواط بسهولة ال كانت 
تنتظرها الادارة الفرنسية» بل كانت ها مشاكل كبيرة من طرف الحزائريين الذين لن يسكتوا على 
ممتلكاقم وهذا ما لاحظه الكاتب لويس رين سنة 1884م إن عملية المصادرة كانت محل اهتمام 
اس 


= قليل مليكة» هجرة الجزائريين من الاوراس إلى فرنسا 1939-1900 مقدمة لنیل شهادة الاحستیر في تاريخ الأوراس الحديث والعاصر 

AT كلية الآداب و العلوم الإنسانية» قسم التاریخ وعلم الآثار» حامعة احاج حضر باتنق السنة الجامعية: 2009-2008 ص‎ 
2. Hanotaux (Adolph), et Letourneau (A), la Kabylie et les Coutumes Kabyles, T1-2, edition 
Challamel, Paris, 1893, p p 28-35. 
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ومع بداية 1882م أعلن الحاكم العام لويس تيرمان" أن كل أوقاف ومداخيل ب میزاب 
الاباضية ستخضع للتشريعات الصادرة من قبل» وهذا ما اعترف به ديبون و کوبولاني أن الأهالي 
قدموا طعون في تراب أحدادهم ومقدساتمم بعد ما تم اغتصاب أوقافهم» وكان لب ميزاب 
مساحد وزوايا وقباب كثيرة وكان التحكم فيها للعزابة وكبار الشيوخ. 

وقد ادعی الکاتب لويس ماسنیون" أن الادارة الاستعمارية الفرنسية قد احترمت الأرقاف 
في الجنوب عموماء لا سیما في میزاب الاباضيق وقد كان لزواوة أوقافها الخاصة مع نظام مسير 
من طرف ال وكيل» ولكن الاستيلاء عليها وإلغاء نظام الدماغة والسيطرة على الموارد العامة وهذا 
ما أكده ديبون کوبولاني أن مداخيل الأحباس تصرف على المشاريع الفرنسية لتساهم في أعباء 
الاصلاحات المشت ركة» مع العلم أن اغتصاب الأوقاف كان يشمل في البداية الأملاك الحضرية, 
لكن بعد القرار المشيخي سنتوس كونسيلت 1863م وضعت مصلحة أملاك الدولة بيدها كل 
الأوقاف الريفية» وهي الي ترجع إلى المرابطين والزوايا الحلية . 

ونستنتج ما سبق ذكره أن احتل الفرنسي حاول بكل الوسائل طمس الشخصية العربية 
الاسلامية للجزائريين» محاولته لطمس معان الوقف بين أفراد المجتمع القضاء على هذه الموسسة 
بش الوسائل القانونية والاستيطانية» لقد حقق نتائج كبيرة» لكنه ۸ يستطع أن يتزع نظام 
الأوقاف من نفس الفرد الجزائري» على اعتبار أنه سبيل ابر والتعاون. 


z‏ لويس تبرمان Terman levis madison‏ من مواليد 29 حوان 1877م الحاكم العام في الجزائر» نحصل على دكتوراه في القانون وعالم 
النفس. 

8 5 2 

- لويس ماسنین 1962-1883 p‏ من آکبر المستشرقين الفرنسیین وأشهرهم» وقد شغل عدة مناصب مهمة» منها مستشار وزارة الستعمرات 
الفرنسية بشمال إفريقياء الراعي الروحي للجمعیات التبشبریة) ونعلم عدة لغات منها العربية والتر AS‏ 


3- Lucian (Dominique), un gouverneur général de l’ Algérie, l’amiral De Geydon, 
ED.Adolphe Jordon, Paris, 1908, p 50. 
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أولا: مواقف الجزائربین من مصادرة الأوقاف الإسلامية 
ثانيا: مواقف النخبة. 
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خامسا: الأهداف السياسة الفرنسية تجاه الأوقاف 
سادسا: بدائل السياسة الفرنسية تجاه الأوقاف: 


الفصل الرابع موقف الجزائريين من السياسة الفرنسية تجاه الأوقاف في الجزاثر 


أولا: مواقف الجزائريين من مصادرة الأوقاف الإسلامية: 

إن التحاوزات والاعتداءات الى ارتكبتها الادارة الاستعمارية في الجزائر وما رافقها من 
قرارات وقوانين ومراسيم تعسفية وما ألحقته من أضرار بأرواح السكان ومتلکاقم ومقدساقم 
الدينية لتمر دون آن ود إل حدوث ردود آفعال قوية من جانب الا 

لقد عملت للادارة الاستعمارية على ضم الأملاك للدومین قصد تدعیم A‏ انية 
الاستعمارية» متجاهلة في ذلك حصوصية الأملاك الوقفية وقداستها لدی السلمین لذا كان رد 
فعل فئة العلماء ورحال الدین والمثقفين والتجار...» وهذا عن طریق تقدعهم لمذكرات احتجاج 
لدی القنصل الانحليزي باعتباره و کیلا عن أملاك الاتراك الغائبین المتروكةة» حيث قدم القنصل 
الانحليزي احتجاجات الحزائريين إلى السید جبراردي (gerardi)‏ مدير الأملاك العامة (الدومین) 
SG‏ له: "..جب عليكم استعادة أملاك مكة والمدينة — يقصد الاتراك الأحباس وكذا الأراضي 
الصادرة الى أصحابها.."”. فضلا عن الخدمات افامة الق كانت تقدمها مؤسسة الأوقاف مثل 
صيانة المساحد وتنظیم التعلیم ودفع آجور الدرسین ومساعدة الحتاحين والفقراء وبالتالي فان أي 
تصرف من جانب الادارة الاستعمارية باه هذه cu gli‏ كان من المنطقي أن يودي إلى حدوث 
ردود آفعال قوية من طرف از اثریین. 

لقد كانت الأوقاف تکتسي أهمية اقتصادية واحتماعية وثقافية ودينية» في حياة ابحتمع 
الجزائري» ولعل هذا ما دفع بالادارة الاستعمارية إلى محاربة مؤسسة الأوقاف منذ بداية الاحتلال 
بغية (حضاع الحتمع الجزائري وتحريده من وسائل المقاومة» وقد عرفنا OÙ‏ أول قرار فرنسي اتخذ في 


١ _Delaut, Feraud, le Habous dans le droit Musulman et la législation nord Africaine, 
Alger 1938, p145. 
عاشور موسى» أساليب الاستعمار الفرنسي في الاستيلاء على الأوقاف» أعمال اللتقی الأول» حول العقار في الجزائر 1962-1830« ولاية‎ -" 
79 معسکر؛ توفمبر 2005م الجزائر» منشورات وزارة ابحاهدین 20007 ص ص 80-76 الرجع السابق ص‎ 
منشورات وزارة ابحاهدین»‎ 2e (1962-1830) عدة داهة» الاستیطان والصراع حول ملكية الأرض [بان الاحتلال الفرنسي للجزائر‎ - 7 
.69 الجزائر» ۰2008 ص‎ 
TO عدة بن داهة» الاستيطان والصراع حول الملكية الأرض» ج2» المرجع نفسه ص‎ Z; 
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كانت ميزانية الأوقاف الإسلامية» وخاصة أوقاف مكة والدينة هامة جداء لذلك عملت 
الإدارة الاستعمارية على ضمها إلى أملاك الدولة» قصد تدعيم الميزانية الاستعمارية» متجاهلة في 
ذلك حصوصية الأملاك الوقفية وقداستها لدى المسلمين» فضلا عن الخدمات افامة الي كانت 
تقدمها مؤسسة الأوقاف» مثل صيانة الساحد وتنظيم التعليم ودفع آجور المدرسين ومساعدة 
امحتاحين والفقراء وغير ذلك» وبالتالي فان أي تصرف من جانب الإدارة الاستعمارية تحاه هذه 
الوسسة كان من المنطقي أن يؤدي إلى حدوث ردود أفعال قوية من طرف الجزائريين. 

لذا كان موقف الجزائريين وخاصة الفئات المثقفة من السياسة الفرنسية تجاه الأوقاف 
الإسلامية واضحا منذ البداية» وهو الرفض والاستنكار والاحتجاج وإرسال العرائض إلى المسؤولين 
الفرنسيين ومطالبتهم برفع أيديهم عن الأوقاف', وعکن إرحاع موقف الجزائريين إلى سببين: 

- أن الأملاك الوقفية» وفضلا عن أهميتها الاقتصادية والاحتماعية والثقافية» فهي تتمتع 
بحرمتها وقداستها لدی المسلمينه:ولذا آي اعتداء عليها من شأنه Of‏ .كير مشاعر السلميق» خحاصة 
إذا كان هدا الاعتداء صادر عن طرف معتمد ووجوب الدفاع عن الرية الدينية للوقف 
الاسلامي. 

- أن الفرنسیین امضوا على الاتفاقية وبقيادة قائد الحملة دي بورمون باحترام حریات 

السکان وديانتهم و آملاکهم وفق ما نصت عليه المادة D‏ من معاهدة لاستسلامت بين قائد 

الحملة والداي حسین يوم 5 حويلية 1830 ولذا أي اعتداء على الأوقاف الاسلامية يعد 

خرقا لبنود معاهدة الاستسلام» وهو تصرف لا یلیق بشرف فرنسا ومکانتها. 

- التصدي هذا القرار الذي انتهك بنود الاتفاقية البرمة بين البلدين» الى تعهد فیها الطرف 
الفرنسي باحترام الکامل لقدسات الدین الإسلامي» ما ذلك العلماء والثقفون وحرية الرأي 
والعتقد الديئ . 


محمد زروال» الاستعمار حرعة ضد الانسانيق اللتقی الوطی الثالث» فرنس فانون» وزارة الثقافة ومديرية الثقافة» ولاية الطارف» 31/30 ماي 
2006« ص 78. 

*- للمزید : ینظر ال نص معاهدة الاستسلام aid‏ و 176 ع42.0مط , CitH‏ 

*- حيدة عميراوي دور مدان حوحة ف تطور القضية ابفزائرية 1840-1827 دار البعث؛ 1987م» ص 92. 
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هذا وقف Du ft‏ وقفة واحدة اتحاه السياسة التعسفية حول ختلف الاملاك الجزائرية» وعلی 
رأسها أملاك الأوقاف» لأنهم رأوا فیها اعتداء على شخصيتهم وانتهاك حمرتمم الدينية . 
يشير التصرف الدن بشونء في تقریر الى السلطات الفرنسية بباریس في 23 pois‏ 1831م 
بقوله: ".. کل الامتلاك التابعة للمساحد أصبحت تحت يد آعوان مصلحة آملاك الدولة الفرنسية 
(الدومين) الذين یستقبلون الداحیل...آن الراسلات الق قمت با مع البايات والشیوخ 
الثاثرین...آنین اقترح سيدي الرئیس التوفیق السریع لتطبیق مصادرة آملاك الموسسات الخيرية 
الوقفية.. .ال كانت سببا في أثارة الثورات ضد السلطة الفرنسية...). 
1- مو قف رجال الدین و العلماء: 

منذ بداية الاحتلال بادر باقهام العناصر الفاعلة في الساحة الدينية والسياسية أو الرتبطة 
A AL‏ آو التضمة M‏ مقاومة الامیر عبد القادر ونحو ذلك من الاقامات» ومن هولاء رحال 
کانوا متقلدین مناصب قضائية أو سياسية إدارية» کالقضاة والفتین ونتيجة الصادرات واصدار 
القرارات والمراسيم» وقد جاء في المذكرة الاحتحاحية الق بعثوا أعيان الجزائر رسالة» الورحة في 
أوت 1831م قالوا: (..طلبنا الأول يتمثل في استرجاع الأملاك الوقفية التابعة لمكة والمدنية و کل 
الأوقاف الأحرى» ذلك لأنكم أعطيتمونا الأمان بشأن کل ما له علاقة بالقضايا الدينية..)*. 

كما طالبوا في نفس الرسالة بتشكيل نة تتألف من imd‏ أعضاء للتكفل بقضايا المسلمين 
المتعلقة بتسيير الأوقاف» كما تقدموا بعريضة لدى القائد الفرنسي برتزان يطالبون فيها بإرحاع 
أملاك الأوقاف الى استولى عليها كلوزيل عام 1830م إلا أن هذه المطالب قوبلت بالرفض. 

ومن بين أشهر المواقف الاحتجاجية» خلال السنوات الأولى للاحتلال نحد تلك العريضة الى 
بعث با مدان حوجة إبراهيم بن مصطفى باشا إلى وزير الحربية» في جوان 1833م, is‏ تتألف 
من ثمانية عشرة بندا(18) » وال تكتشف تلك الاعتداءات والفظائع ال اقترفها الفرنسیون 


3 هيده عميراوي» دور حمدان حوجة في تطور القضية «à SE‏ المرجع السابق» ص 93. 

2 Hellal Amar, Le mouvement reformiste Algerien ( Les hommes et l'histoire 1831- 1957), 
Office des publications universitaires, 2002, p 152. 

.41-37 الطیب العلوي» مظاهر القاومة امحزائرية )1954-1830( منشورات التحف الوط للمجاهد الجزائر» 1994 ص ص‎ -7 
“- Fatiha sifou, la protestation algérienne conter la domination française, plaintes ET petitions 
(1830-1914) these de doctorat en histoire, tome I, université Aix - Marseille, Années 
universities 2003 -2004, p 102. 
`- Clauzel, Observation du général Clauzel sur quelques actes de son gouvernement d’Alger, 
Paris 1831-p108. 
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ومنها توقیف القاضي والفق ونفيهماء والاستیلاء على آوقاف مكة والدينة وقدع المؤسسات 
الدينية» والاستیلاء على جامع کتشاوة وتحویله إلى کنیسة" وغیرها من الاعتداءات» إلا أن 
سلطات باريس قد تحاهلت هذه الاحتجاجات والمطالب بل حدها قد استمرت في سياسة الترهيب 
والسجن والنفي ضد كل من يحاول الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الجزائري» وقام حى 
بنبش القبورء ولم يحترم حن عظام الأموات OT‏ السلطة الفرنسية ل تبال هذه الاحتجاجات» بل 
ساندت مرتكبي الأخطاء بطريقة مباشرة او غير مباشرة”» وهكذا كان مصير OAD‏ خوجة هو 
النفي”, على غرار سلفه ابن العنابي» في هذه الفترة قامت الحكومة الفرنسية بارسال بحنة تحقيق الى 
SLA‏ هي اللجنة الافريقية لتعاین الوضع؛ وتقدم تقريرا يتضمن اقتراحات حول مستقبل البلاد 
وذلك نتيجة ضغط العام الأوربي على فرنسا للاعلان موقفها الرد‌مین الاحتفاظ أو التخلي الجزائر» 
حيث شكلت هذه اللجنة بتاريخ 7 جويلية 101833 

باشرت نشاطها بالجزائر بتاريخ 2 سبتمیر 1833 وكان رئيسها الجنرال dgy‏ تنقلت 
هذه اللجنة في مدينة الجزائر وضواحيهاء وقد استمعت لكل الاطياف وعلى رأسهم رجال الدين 
والنخبة والأعيان ومن بيتهم السيد مصطفى بن الكبابطي الذي كان عندئذ متوليا شؤون الإفتاء 
على المذهب المالكي» وقد استجوبه رئيس اللجنة في الجلسة الخاصة عناقشة العدالة والقضای 
وكانت حلسة الكبابطي تتناول قضايا غير سياسية في Le all‏ كموقف التشريع الاسلامي من 
حقوق الرحل والمرأة» ونظام الملكية» والزواج الطلاق» وإجراءات الاحکام القضائية. 


bis 5‏ قداش» > الجزائريين» تاريخ SLA‏ 1954-1830« منشورات «ANEP‏ الجزائر» 2008« ص 42. 
“- التميمي عبد «MA‏ بحوث ووثائق في التاريخ المغربي 1871-1816م: تونس» 1972 ص 69. 
3 حميدة عميراوي» دور حمدان حوجة في تطور القضية الجزائرية 1840-1827 الطبعة الأولى» دار البعث قسنطينق الجزائر» 21987 
ص140. 

ويذكر الأستاذ حميدة عميراوي» بان مدان حوحة قد اتحه إلى فرنسا مسافرا ولم يخذلما منفيا. 
بوحوش عمار e‏ التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية 1962 13« دار الغرب الاسلامي» بیروت» 1997 ص ال 
5 شارل اندر ي جوليان» تاريخ SLA‏ العاصرة الغزو والاستعمار 1871-1827(« ر جال فاطمي واخحرون» 1« دار الامت SLA‏ 
1:2008« ص ص 195-194. 
pi ee‏ القاسم » محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث بداية الاحتلال» DL‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» ۰1982 ص ص 
103-102. 
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dons‏ ابنرال بج الولاية العامة ‏ ابلزاثر سنة 1841م وافتتاحه عهدا حدیدا للسياسة 
الفرنسية» ورفعه شعار قطع دابر القاومة ضد الوجود الفرنسي وتثبیت قواعد السيادة الفرنسية في 
Ah‏ مهما كان الثمن والوسائل وشلت سياسة قرسا السيطرة على الشوون الدينية الاسلامية 
بالاستیلاء على مصدرها QUI‏ الرئيسي وهي الأوقاف”. 
أ - موقف مصطفی بن الكبابطي: 

بدا الستعمر الفرنسی في تنفيذ سياسة النفي والتهجیر ألقصري منذ الوهلة الأولى للاحتلال 
فبدا باتهام العناصر الفاعلة في الساحة الدينية والسياسية بالتأمر ضد الفرنسیین أو بالارتباط بالأتراك 
أو الانضمام إلى مقاومة الأمير عبد القادر ونحو ذلك من الاتمامات» ومن هولاء رجال عثمانيون 
ان كانوا كادي ساب be Dal a‏ 

Lil‏ الشخصية امحزاثرية الى بمكن اعتبارها رمزا للمقاومة الثقافية» حاصة فیها یتعلق BAL‏ ع 
عن الأوقاف الاسلامية واللغة العربية» فهی شخصية مصطفی بن الكبابطي مف الالكية ,عدينة 
الجزائر» بداية من سنة 1843-1832 ال كانت له مواقف تاريخية ‏ هذا JU‏ 

كان من اشد العارضین لا دحال اللغة الفرنسية الى. الدارس القرآنية" كما رأی ف تعلیم 
اللغة الفرنسية بالدارس القر آنية اعتداء إلى لغة القران ومساسا عقوم من مقومات الشخصية 
الجزائرية هي اللغة العربية» ومع إصرار الكبابطي وتعنته شن عليه الفرنسیین حملة كبيرة من الضغط 
da dl a,‏ مايدرر ى Nb ae‏ 


للمزید : سعد الله آبو القاسم: حلاصة تاريخ الجزائر القاومة والتحرير»..... 1962-1830 » ص 34 
RTS‏ آبو القاسم» محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث بداية الاحتلال ط3....... الرجع السابق ص 19. 
ne.‏ رمزي» الاستعمار الفرنسي في سمال افریقیان (د.ط). الطبعة النموذحية القاهرق (د.ت)» السياسي؛ ترجمة: سیر كرم» موسسة الابحاث 
العربية» بیروت لبنان ۰1980 ص 146 . 
*- مقاومة الأمير عبد القادر (1847-1833م) وهذا مع سقوط مدينة الجزائر على يد الاحتلال الفرنسي» فقاومه الأمير عبد القادر وقاد ضده 
عدة معارك آبرزها مع ر كة واد المقطع» كان مقاوما عنيدا putes‏ شهما ودبلوماسيا محنكاء ومنظما بارعا؛ 
للمزيد : الطيب العلوي» مظاهر المقاومة الجزائرية (1954-1830م)» منشورات التحف الوطی للمجاهد الجزائر» ۰1994 ص ص 41-37. 
”- سعد الله آبو القاسم » أبحاث واراء في تاريخ الخزائرء LB‏ دار الغرب الاسلامي» بيروت» 4.1996م» ص 193. 
“- سعد الله أبو القاسم » في الحدل الثقائي» 2 دار الغرب الاسلامي» بيروت» لبنان» 2005 ص 151. 
بوزیان سعد » » شخصيات بارزة في كفاح الجزائر (1962-1830م) تيزي وزوء دار الاملء 2004 ج1» ص 44. 
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وم یکتف الحنرال بيجو بضم الأوقاف إلى آملاك الدولة فقط بل تعدی ذلك إلى محاولة 
فرض اللغة الفرنسية على آبناء ابحزاثر» حيث اصدر وزير الحربية آمرا يقضي بتعليم اللغة الفرنسية 
للأطفال العرب في الدارس القرآنية لقد عارض المي الكبابطي هذین القرارین أشد العارضة 
ذلك لأنه رأى في ضم الأوقاف إلى الدومین اعتداء على الدین الاسلامي ورحاله إن القاومة 
المستميتة الق آبداها الكبابطي ضد هذين القرارين» هي ال حعلت السلطات الاستعمارية تشن 
عليه ala‏ الضغط والتهديد والتخويف» حيث سجنت ابن أخيه احمد بن ا عدر دوس 
الجامع الكبير» كما عملت على اختلاق التهم الق تدينه وتظهره عظهر المتمرد العاصي لأوامر 
الدولة. 

ذكر ديفو devoulx‏ بأن "..المفي المالكي مصطفى بن الكبابطي قد كان متهما بالمقاومة 
المكشوفة لأوامر الحكومة..." أما التقرير الذي رفعه رئيس مكتب الولاية العامة إلى وزير الحربية 
الحربية فقد جاء فيه بأن "الكبابطي كان يواجه كل الاجراءات الى اتخذها الحاكم العام 
ومساعدوه» و OÙ‏ يعارض الاصلاحات الي كانت ها صلة 4« وكذلك معارضته في إدارة 
الشوون الدينية " كما تقدم صاحب التقریر باقتراح يقضي بعزل الفی الكبابطي ثم نفيه» قصد 
التحلص من شغبه والحيلولة دون وقوع ردود آفعال حتملة من طرف السلمین» ومهما يكن من 
آمر فان السلطات الاستعمارية قد رأت في تعنت الفی الكبابطي مساسا بکرامة الدولة الفرنسیق 
وأن ت ركه بدون عقوبة مدعاة لزید من التمرد على آوامر الحكومة الفرنسية لذلك اقترح الجنرال 
دي بار على الوزیر عزل الكبابطي ونفیه من الجزائري» وهو الاقتراح الذي اجمع عليه أعضاء 
امجلس الإداري في الحزائر . 


me‏ نعيمة عبد Al‏ و آخرون: موسوعة أعلام الجزائر 1954-1830« منشورات المركز الوط للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة 
آول نوفمبر 1954 الجزائر» ۰2007 ص495. 
?— محفوظ قداش» جزائر الجزائريين» تاريخ SH‏ 1954-1830 منشورات aneb‏ ابلزاتی 2008م ص 42 
le muphti maleki, Mustapha ben el-kebabti, s'étend rendu coupable de résistance ouvert‏ - 3 
aux ordres du gouvernement,‏ 


Voir ۶ Albert devoulx, les édifices religieux de l'ancien Alger, in R.A, volumel0, année 
1866, p381. 

de Yvon, Turin, affrontement culturel dons Algérie coloniales, écoles, médecines, 1830-1880, 
Alger, 1983, , pp 121-122. 


s £ e À 5‏ 
— سعد الله ابو القاسم » lsi‏ واراء 2 تاريخ AA‏ ج22 ...المرجع السابق» ص 20. 
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وبناء على هذا الاقتراح آصدر الحاكم العام بيجو آمرا في شهر ماي 1843م يقضي بعزل 
امف الكبابطي من منصبه» حيث القي القبض عليه و ۸ تثبت السلطات الاستعمارية أن أصدرت 
قرارا يقضي بنفيه إلى فرنسا » قبل توجيهه إلى منفاه بجزيرة سانت مارغريت الواقعة قرب مدينة 
طولون الفرنسية. 

وقي أواخر شهر ماي 1843م نقل الكبابطي» رفقة ولده وابن أخيه» على متن سفينة متجهة 
إلى مرسيلياء تمهيدا لنقلهم إلى منفاهم بالجزيرة المذكورة» وقد نزلوا عرسیلیا في أول جوان» حيث 
تم تسليمهم إلى الشرطة» كما يفعل با بمحرمين”» وبعد مشاورات ومراسلات بين الدوائر السياسية 
في كل من الجزائر وباريس» تقرر عدم نفي المفي الكبابطي إلى جزيرة سانت مارغريت» والسماح 
له بالذهاب حيث يريد» فاختار الإسكندرية» الى وصل إليها في 24 جوان 61845 رفقة ولده 
وابن أخيه أحمد بن عاشور» حيث نزل Gal‏ الكبابطي ضيفا على مواطنه ورفيقه في الحنة المفي 
الحنفي محمد بن العنابي» الذي كان كلوزيل قد نفاه بعد عدة آشهر فقط من احتلال الجزائر. 

وللإشارة فان الجنرال بيجو قد استغل فرصة نفي الكبابطي ليصدر قرارا تعسفيا آحر يتعلق 
بالجامع الكبير» وذلك بتاريخ 4 جوان 1845 ومما جاء في هذا القرار: (..إن العقارات التابعة 
للجامع الكبير بالعاصمة وكل الموظفين التابعين له» هم تحت سلطة الدومين» وان كل المداخيل 
والمصاريف التابعة oid‏ المؤوسسة قد تم إلحاقها بالميزانية الاستعمارية» وان كل المصاريف المتعلقة 
عوظفي الجامع والشؤون الدينية و کل المساعدات والصدقات الى تقدمها هذه المؤسسة ستسير من 
طرف الإدارة. ولت تکتف هذه الأحيرة بذلك» بل ذهبت إلى حد الاستيلاء على أرشيف الجامع 
ا 

هذا موقف المفي مصطفى بن الكبابطي من ضم الأوقاف الإسلامية إلى أملاك الدولة 
الفرنسية» الذي كان فيه مثالا للتحدي والاستماتة في الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتهاء وهكذا 
كان موقف السلطات الاستعمارية من کل صوت حر حاول الدفاع عن حقوق بي و ad‏ الي 
مانت على يد من کاو ا رن جارات رت الا لارا 


i -Aumert, le bureau de bienfaisance musulman.in R.A, volume43, Annee1988, p189. 
£ £ ء۶‎ À 2 
المرجع السابق» ص28.‎ » PEE سعد الله آبو القاسم » آبحات وآراء في تاريخ الجزائر» ج2‎ - 
3 - Aumerat, le bureau de been faineance Mussulmen,.... Op.cit, p18. 


^. Albert devoulx, les édifices religieux de l'ancien, Alger, in: R.A, volume 7, Année 1863, 
Op, cit, p104 
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ب- موقف الفتي ابن العنابي": 

كان من الشخصيات الدينية الهامة الق وقفت آمام الممارسات الاستعمارية» فكتب العديد 
من من المراسلات وتولى القضاء الحنفي .عدينة الجزائر وعند وقوع الاحتلال سنة 10 
عرف عوقف العارض للادارة الاستعمارية فيما يخص سياستها الوقفية وتعاملها مع الشوون 
الاسلامية عموماء يصفه حمدان حوجة بأنه كان (.. رحلا نزيها وقاضياء ذنبه الوحيد انه يكتب 
دائما إلى الجنرال کلوزیل» يلومه على تصرفاته الى كانت تبدو مخالفة لوثيقة الاستسلام» 
و للقوانین الفرنسية و حقوق الانسان....* 

عارض ابن العنابي القرارات الأولى الى صدرت Gé‏ الأوقاف وبشکل صريح وعلئ» وهو 
الأمر الذي جعل كلوزيل يضعه تحت المراقبة» ويصف صالح فركوس موقف إبن العنابي من 
السياسة الادارية الاستعمارية الوقفية» بأنه کان.(. موقفا شجاعا وصارما اتحاه العدو» حيث رفض 
له آي تنازل... وبالنظر إل موقفه العارض للادارة وبشدة والذي تحسد ق كات العدید من 
لرسائل إلى کلوزیل» حیث نبهه فیها إلى عواقب السياسة الي تتبعها الادارة فیما بخص ملف 
الأوقاف» ولطالا كان یذ کره ببنود معاهدة الاستسلام”» وعلیه فقد اعتبره کلوزیل عنصرا حطیرا 
على الادارة الاستعمارية/» ووجه له تممة القيام بتحریض السکان على الثورة”» وتم القاء القبض 


أ - سعد الله آبو القاسم ‏ المفي ابن العنابي» Abe‏ الاصالة» العدد 403 31 مارس 1976« ص ص‌39-38. 

2- le baron pichon, alger sous la domination française son êta présent et avoir, paris, 1833, p 
444. 

= ابن العنابي: هو محمد ابن عمود ابن حسين ابن محمد الشهير بابن العنابي) من دعاة الإصلاح الاجتماعي والسياسي 2 العام الاسلامي» قاض 

فقیه من فقهاء الذهب الحنفي بالجزائر خلال الفترة العثمانية »ولد سنة 01182-61775 عدينة الجزائر» حيث def‏ العلم فیما بعد معلی ید آکبر 

علمائها» سافر الى الشرق سنة 1820م حيث زار الاسکندرية ومن ثم ادى فريضة الحج» قبل ان یعود الى الجزائر أين تولى القضاة على الذهب 

الحنفي» نفي الى الإسكندرية بعد الاحتلال الفرنسي بسنة» ثم استقر يا حى توفي سنة e1850‏ 

للمزيد: نويهض عادل» معجم أعلام SLA‏ من صدر الااسلام a‏ العصر الحاضر» ط2 ا مرجع السابق» ص 245. 

25,» بقطاش الح ركة التبشيرية .......المرحع الساپق؛‎ jaa" 

> فر كوس صالم» حاضرات في تاريخ الجزائر العاصر )1925-1830( مديرية النشر جمامعة 08 ماي 1945 alu‏ ۰2010 ص<1. 

8 سعد à‏ آبو القاسم »ابن العنابي رائد التجديد الإإسلامي» الجزائر» 1977 م») ص 5 25-11 

e‏ حديجة بقطاش» أوقاف مدبنة الجزائر» بعد الاحتلال الفرنسى» 0م ade‏ الثقافة» العدد 62 السنة الحادية عشر» ربيع الثاني جمادي 

الاول» مارس- أفريل؛ 1981¿ وزاره احاهدین» ص ص G2-79‏ 

25,5 بقطاش» الح ركة التبشيرية....المرجع السابق؛‎ Si 
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عليه من طرف القوات الفرنسية وسحنه لفترة وجيزة» قبل أن يتم نفیه إلى الاسکندرية» و کل هذا 
ی ab ace cha‏ اقا رن ارات 
انیا: مواقف اللخ بة: 
1 — موقف هد بو ضر بة: 
أحمد بوضربة آحد أعيان احتمع الجزائري الذي عایشوا الاستعمار الفرنسي في الجزائر, 
حيث حص قي مذکراته إلى اللجنة الافريقية سنة 1633م وهي عبارة عن مطالب جزائرية یشرح 
فيها للسلطة الفرنسية كيفية تسییر آمور ابلزائر» لقد شکل دي بورمون في 06 حويلية e1830‏ 
لجنة حكومية» انبثقت منها ما ميت باهيثة الركزية الق كانت تحت قيادة بوضربة ومجموعة من 
سکان مدينة ابلزائی حیث اظهر حماسا کے للوجود الفرنسي & ابلزائر نی بادع AN‏ 7 
واهم ما ele‏ في هذه كيفية إدارة الوسسات الأوقاف 
آملاك مكة والدينة وأملاك سبل الخيرات» آملاك الشرفاء وأملاك الساحد. آملاك الزوایا. 
آملاك بیت SU «Ji‏ الان أملاك الاندلسیین تعیین db‏ خيرية تکلف بادارة هذه 
الأوقاف» تختارهم البلدية ویثبتهم الوالي في مناصبهم ويعين أحد الفرنسیین محافظا باسم اللك 
لدی اللجنة AN‏ کورة وان تکون اللجنة متقنة للغة العربية» حي یسهر على جميع الصا و 
یقوم .عراقبة الصندوق لمر كزي» ووضع ثلاثة نسخ للمدخولات والصاریف عضیها وترسل 
النسخ السطرة الى كل من الوالي والقتصد الدني ورئیس البلدیة . 


'- نویهض عادل» معجم إعلام الجزائر» منشور الکتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع» بيروت» لبنان» 1971م» ص 243. 
- آهد بوضربة: كان من حضر مدينة ابحزاثر لأسرة ميسورة» اشتهر بعمله في التجارق آقام فترة في مرسیلیا الفرنسية أين تعلم اللغة وأتقنهاء كما 
انه تزوج هناك من سيدة فرنسية» وبعد افلاس تحارته هناك عاد إلى الجزائر» كان ضمن الوفد الفاوض یش الحملة الفرنسية على مدينة الجزائر 
وال انتهت بتوقيع معاهدة الاستسلام واحتلال المدينة في جويلية 1830 تولى عدة مناصب إدارية بعد الاحتلال» ولا يعرف عنه الكثير بعد 
4 سوى أنه نفي من الجزائر بعد ذلك» 
للمزيد: سعد الله» حاضرات في تاريخ الجزائر الحديث بداية الاحتلال» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ص 76 78 79 
"-زروال محمد: الاستعمار حرعة ضد cales}‏ اللتقی الوطی الثالث ۰ ....للرجم السابق» ص 78. 
Bouderbh Ahmed, Réflexions sur la colon D'Alger, Revue Africain; Année 10‏ 
.240-241 
Bouderbh Ahmed, Réflexions sur la colon D'Alger, Revue Africain; Année 19131010, 2‏ _ ^ 
p242‏ 
z‏ محمد العربي الزبيري» مذکراب أحمد باي» حمدان خحوحة» وبوضربة» الشركة الوطنية للنشر والاشهار» ط2» 3 شارع زیغود یوسف. الجزائر» 
1981 ص 197. 
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وان تکون اللجنة مسئولة عن جميع العمال الذين تشغلهم وعن نزاهتهم خحاصة» وان یکون 
الوقف حسب للارادة ووفقا للقانون» و لا یسمح لرؤساء المؤسسات التحکم في الاوقاف 
وتستعمل في الاعمال الخيرية» واعانة النساء النوافس وصيانة البنایات si‏ 

وما عکن ملاحظته من طرف بوضربة ان الادارة الاستعمارية استعملت کل الوسائل للقضاء 
على المؤسسات الوقفية وللعا م الدينية“حيث اقترح الطريقة لادارة الموسسة الوقفية» یقول: 

cl...)‏ عرضت هنا آفکارا آعتقد LÍ‏ عادلة ومعقولة» ولیس في استطاعی أن Gi‏ بتفاصیل 
آکثر OÙ‏ هناك من الاحری الضرورية الى لا عکن ذكرها...وإذا أردتم دفع احضارة إلى الداعل 
فلدیکم وسيلة واحدة هي: الصبر الوفاء والالترام بالعهود والعدل والانصاف والاعتدال...وإذا 
أردتم LE‏ ذلك ..فإنئي si‏ کد لكم ل Ses‏ | من الاستیلاء متلکات البلاد من dle‏ دينية 
ومعلمية)“ الا ان الاقتراح الذي قدمه للإدارة الاستعمارية لم يؤخذ بعين الاعتبار» بل اتخذت 
اساليب وطرق منها المناعة والحصانة. 
2 - موقف OAD‏ خوجة: 

يعتبر حمدان حوحة” من كبار أعيان مدينة الجزائر» وكان رحل علم وثقافة واسعة» لرحلاته 
إلى عدة مناطق أوربية» زيادة يعتبر من الاثرياء في الجزائر”, حيث عاصر بداية الاحتلال الفرنسي 
لبلده الجزائر» حيث تقلد منصبا كعضو في اجلس البلدي لدى الإدارة الفرنسية» وذلك خلال عهد 


.199 الزبيري» مذكرات أحمد باي» حمدان حوحة وبوضربة» ....المصدر السابق» ص‎ sde 
200 العربي الزبيري» مذکرات أحمد باي» حمدان خحوحة وبوضربة ....الصدر نفسه ص‎ ie 
20T "د نين ان ا ی مذ کرات أحمد باي» حمدان حوحة» وبوضربة ۰ الصدر السابق » ص‎ 
fie مدان خوجة : هو حمدان بن عثمان حوحة -ولد سنة 1773 عدينة الجزائر وهومن فئة الكراغلة» أي أنه من أب تركي وأم‎ 
والنفوذ الإداري» فقد كان خاله أمين السكة بينما شغل والده عدة‎ ES JUI وكانت آسرته من الأسر الشهيرة عدينة الجزائر» إذ جمعت بين‎ 
مناصب متعددة منها منصب الدفتر دار أي كاتب من الدرجة الأولى في الإدارة العثمانية بالجزائر» درس وتعلم عدينة الجزائر أين أصبح آستاذا في‎ 
الحقوق الدنية والقوانين الإسلامية» وتمتع كذلك بكونه من أصحاب الأموال بمدينة الجزائر ومن أعيافا زار العديد من البلدان الاسلامية والأوربيةء‎ 
ومن بينها القسطنطينية وإسبانيا وإيطاليا وكذلك فرنسا سنة ۰18200 كما شهد له إتقانه لأكثر من لغة كالعربية والتركية والفرنسية» عرف بنشاطه‎ 
السياسي ومعارضته للسياسات الإدارية الفرنسية بالجزائر حلال السنوات الأولى للاحتلال» وعلى إثر هذا تم إبعاده إلى فرنسا سنة 1833 أين‎ 
oi M وهناك عمل بالترحمة والتأليف» وقد خلف العديد من الآثار على غرار كتابه الشهير‎ clé اختار بعدها السفر إلى القسطنطينية والاستقرار‎ 
-1840 إتحاف المنصفين والأدباء في الاحتراس عن الوباء» وغير ذلك» احتلف في سنة وفاته بالضبط غير أن المؤرحين رححوا بأن تكون بين‎ 
1845 

- للمزید: عمبراوي أحميدة» "نظرة حمدان حوجة الجزائري إلى الآحر آوروبا نموذجا "» ندوة الرحالة العرب والسلمین اکتشاف الذات 
والآحر» ندوة الجزائر الأولى» 2004 . 
- مصطفی الاشرف. ابمزاثر الامة واحتمع» AR‏ حنيفي بن عیسلی» الوسسة الوطنية تلکتاب اترا 83+19 ص 206. 


157 


الفصل الرابع موقف الجزائريين من السياسة الفرنسية تجاه الأوقاف في الجزاثر 


الجنرال کلوزیل ومن خلال التصدي لهذا القرار الذي انتهك بنود الاتفاقية الجزائرية الفرنسية بين 
البلدین الق تعهد فیها الطرف الفرنسي بالاحترام الکامل لقدسات الدین الاسلامي, والاوقاف عا 
ف dé‏ متشون ie IES EN‏ 
السياسة الفرنسية التعسفية حول مختلف الأملاك الجزائرية وعلی رأسها آملاك الأوقاف, لام رآوا 
فیها اعتداء وانتهاکا ChA‏ من الشخحصیات الى كانت ردة فعله قوية حیث ارسل مذكرة الى 
| ...3 

الجنرال دي برمون» واحری للملك» وکان من بين الذي استمعت إليهم اللجنة الإفريقية» » كان 
موقفه من الادارة الفرنسية التآحي والسلام وبعد إصدار كلوزيل لقرار 07 ديسمبر e1830‏ 
الخاص .عصادرة کل املاك الأوقاف إلى الدومين» فاستنکر جدان حوحة لهذا القرار العارض 
اه دا ا ل ا 

نتيجة odd‏ الشكايات الي رفعها مدان حوجة وأعيان الجزائر إلى الحكومة الفرنسية بباريس 
اتحاه التجاوزات والاعتداءات ال قامت با الإدارة الفرنسية على أرض الجزائر...أرسل ملك 
فرنسا يوم 07 جويلية ۰1833 it‏ بحث للاطلاع على حالة الجزائر احتلة حديثا. 

ولعرفة الحقيقة من التهم الى أخذت العارضة توجها إلى الحكومة السابقة» ومعرفة الحقيقة 
من الزيف والادعاءات» فجاءت هذه اللجنة إلى الجزائر وأمضت أكثر من شهر ونصف ف مختلف 
أنحاء الجزائر فزارت كل من عنابة» وهران» بجاية» الجزائر وهناك استمعت إلى أراء متعددة أدلت 
ما شخصيات من الجزائريين والأوربيين وعقدت اللجنة الإفريقية جلستهم الختامية Et‏ 

ا ی T‏ 

ورفعت تقریرها إلى الملك الفرنسي ٠:‏ 
LS 0‏ زروال» الاستعمار جرعة ضد الانسانیق الملتقى الوط الثالث» فرنس فانون» وزارة الثقافة ومديرية الثقافة» ولاية الطارف» 31-30 ماي 
6 ص 78. 


*- سیفو فتيحة « الکتابات الاحتجاحية à SLI‏ ضد اليمنة الاستعمارية الفرنسية ,1914-18300محلة عصور ءجامعة وهران > العدد 16 
olya‏ دیسمبر 2008. 

“- سيفو فتيحة؛ الکتابات الاحتجاجية ابلزاثرية ضد افيمنة الاستعمارية الفرنسية )1914-1830( الرجم السابق» ص‌58. 

- جدان حوجة» وشغل منصب الکاتب العام للداي» وبعد الغزو اشتغل عضوا في احلس البلدي Go‏ سنة 1833م عزلته الادارة الفرنسية من 
منصبه وحردته من آملاکه ثم قامت بنفیه واستقر باسطنبول وهناك توفي 1840 بعیدا عن abs‏ الذي كان له حيرا حام أمام الرأي العام من 
آشهر كتبه المرآة الذي بحرا فيه فضح السياسة الاستدمارية الفرنسية نحو الجزائر». 

“- خديجة بقطاش, الحركة التبشيرية بالجزائرء 1870-1830 الجزائر» منشورات دحلب» 2007 ص 29. 

— بوضرساية بوعزة سياسة فرنسا البربرية ف ابلیزاثر 1930-1830 وانعکاساقا على الغرب call‏ دار احکمة eh‏ 2010 ص 
140 

'- أحمد توفيق المدي» محمد عنمان باشاء داي ابمزاثر 1791-1766 المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1986 ص 16 


7 5 ع 
- محمد العربي الزبيري» مذ كرات أحمد باي» مدان dr pe‏ وبوضربة» en‏ المصدر نفسه» ص 133. 


158 


الفصل الرابع موقف الجزائريين من السياسة الفرنسية تجاه الأوقاف في الجزاثر 


اعترفت اللجنة الافريقية بالامامات الموجهة للادارة الفرنسية في الجزائر» هذا ما لاحظناه من 
خلال التقریر القدم: (..إذا فحصنا الأعمال الق قمنا به نحو الأهالي وحدنا UÍ‏ لم تكن غير منطبقة 
على أسس العمل » فحسب بل إا كانت غير منطقية على أصول العقل والمنطق أيضاء فنحن رغم 
وجود معاهدة علنية» إلا انه حدث انتهاكا لكل الحقوق البدثئية البسيطة» لكل شعب قد تجاهلنا 

i —‏ 1 
کل حقوقهم. وامتهنا عوائدهم و كياهم.. :( 

وتضیف اللجنة الافریقیة: "ضممنا إلى آملاك الدولة سائر العقارات ال كانت من آملاك 
الأوقاف واستولینا على آملاك طبقة من السکان كنا قد تعهدنا برعايتها وحمايتها... وبلغ بنا الأمر 
إلى درحة آننا كنا نغتصب الأملاك ثم بحبر مالکیها على دفع الصاریف اللازمة لهدمها و LS‏ بر 
الناس على دفع مصاريف هدم الساجد. ولقد انتهكنا حرمات EEE‏ سينا 

وقد اغتنم حمدان حوجة وحود هذه اللجنة في الجزائر 1855 وبين لها كيفية Ales‏ ة 
هذه المشاكل» وتقدم اقتراحات. 

03- موقف إبراهيم بن مصطفى باشا: 

ان المذكرة الذي قدمها إبراهيم بن مصطفى باشاء إلى الماريشال سولت وزير الحربية يوم 

3 جوان 1833م شملت على 18 نقطة أو مطلب تدور حول عدم احترام السلطة للأماكن 
الدينية» الا ان ردة الفعل كانت متناقضة» وكان أسلوهم يعتمد على التهدثة والتمويه» يقول فيها: 
(...أخذوا مساجدنا ولم يبقى في يد المسلمين الا أربع وعدة مساجد صغاراء ونحو ثلاث أرباعها 
آحذوه LS...‏ تكلم 2 بنك آخر ...لا ولغيرنا أملاك وأوقاف مسكونة وأكثروها 
للتجارة...)3. 

ولكن ردة فعل وزارة الحربية على هذه المذكرة» ردة فعل متناقضة » وكان آسلوهم يعتمد 

4 

على التهدثة والتمويه لسكان الجزائر» حي لا يثورون ضد حكومتهم › 


de 5‏ توفیق A‏ محمد عثمان باشا الصدر السابق» ص 16. 
— هد توفيق cul‏ محمد عفمان باشاء داي ابمزاثر 1791-1766....الصدر السابی» ص 16 
= محمد زاهي الاوقاف في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية (1870-1830ء)» آطروحة لنیل شهادة الد کتوراه في التاریخ الحديث والعاصر 
اشر اف الاستاذ الد كتور» حنيفى هلایلی» جامعة جيلالي الیابس» كلية العلوم الانسانية والاجتماعية) 2015-2014¿ ص 282. 
À 4‏ 5 03 5 
- عبد ME‏ التميمي» بحوث ووثائق في التاريخ المغربي )1871-1816 ۰1972 ص 70. 
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الثا: مواقف الشخصیات و الأعیان: 

لقد كان لتطبیق سياسة مصادرة الأوقاف والاحهاز عليها» حرص السلمون على التعلق باه 
ومثل تمسكهم با حطا ثابتاء فناشد العلماء والفقهاء والأمة السلطات الاستعمارية ورفع آیدیها عن 
دور العبادات والرافق التابعة لما وعن کل ما له صلة بشوون العبادات والعاملات الاسلامیت 
حاصة بعد تنکر الادارة العسكرية للوعد الذي قطعته على نفسهاء بعدم المساس بالديانة الاسلامية 
واحترامهاء ومن مظاهر الامتعاض والاستنکار وفقدان الثقة بجموعة الرسائل الى حاطب با باي 
التيطري» والأمیر عبد القادر قائد المقاومة» في ظل العاهدات البرمة بينهما". 
1- موقف حاج علي مصطفی بومرزاق": 

لقد ناشدا السلطات الاستعمارية برفع أيديها عن دور العبادات والرافق التابعة لها وعن 
كل ما له صلة بشوون العبادات والعاملات الإسلامية» حاصة بعد تنكر الادارة الاستعمارية 
للوعد الذي قطعته على نفسها بعدم الساس بالديانة الاسلامية واحترامها» كما توصي ذلك 
احضارة الدنية الفرنسية» ونتيجة مواقفه هذه حاول ابحنرال کلوزیل تغييره عصطفی بن احاج 
عمر باي للتبطري على جیش قوامه 8000 آلاف جديا . 
لقد وجه حاج على مصطفي بومزراق" رسالة إلى السلطات العسکرية الفرنسية ال جاء فیها: 
(..۸ اعد أثق في آقوالکم لأنكم نکنتم عهد کم بان تحترموا آملاك المسلمين» لکنکم عندما تمكنتم 
وصرتم سادة مدينة الجزائر» سارعتم إلى النهب والاغتصاب فکیف بمكننا الوثوق بكم ؟..)5 . 


' Charles Andres julien, Histoire de l'Algérie contemporaine: conquête et début de la (29) 
colonisation (1827-1871) (paris: presses universitaire de France, 1965). 


0 أبو القاسم سعد الله محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث بداية الاحتلال؛ الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» ص TOUR‏ 
Z Camille, Rousset: Les commencements d'une conquête, Tome 1, librairie pin, Paris‏ 
L'Algérie de 1830- 1840;p27..‏ 
۳ مصطفی بومرزاق» تول باي التبطري من 1830-1819 شارك 2 صد العدوان على مدينة الجزائر» و بعد تقيع علی معاهدة الاستسلام 
0م بين الدي حسين ودبرمون» آعلن ولائه للفرنسيين في البداية» سرعان ما تراحم بعد هزعة ابحیش الفرنسي في البليدة المعركة الاولى حويلية 
Charles Andres julien ,Histoire de 1 Algérie contemporaine :conquête et début de la (29)‏ - 5 
colonisation (1827-1871)(paris : presses universitaire de France ,1965).‏ 
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2- موقف الأمير عبد القادر: 

الامیر عبد القادر هو شاعر وفیلسوف؛ اشتهر عقاومته ضد الاستعمار ومؤسس الده لة 
الجزائرية الحديثة ورمز المقاومة الجزائرية ضد الاضطهاد الفرنسي» مع بدية الاحتلال لأكثر من 
خمسة عشر سنة» حرص على إلزامية منح الحرية الكاملة للمسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية, 
وذلك أثناء مفاوضته مع السلطات العسكرية على الأقاليم الب أصبحت تخضع للسيطرة الفرنسية. 

لقد جاء في معاهدة دميشال في فبراير 1834م الى نصت على: "إن الدين والشعائر 
الإسلامية سيبقيان مصونين ومحترمين...". 

و بعد مرور GS‏ آعو ام نصت معاهده التافدة e1837‏ بسن الأمير LS‏ القادر والقائد 
العسكري الجنرال بيجو علی: "إن العرب الذین یعیشون في الأراضي الخاضعة للحکم 
الفرنسي بمارسون دینهم الاسلامي بحرية وباستطاعتهم أن یشیدوا الساجد والاشراف على 
الاو قاف وعارسون شعائرهم تحت سلطة علمانهم وقادهم اللانتیان . 

إن حرمان السلمین من آموال الوقف ۸ يحرمهم وخحصوصا الفقراء من منافعها وخيراتا 
فحسب» بل منعهم ایضا من وظيفة الاشراف علیها ومراقبتهاء معن حرماها من تسییر شوون 
المسلمين» (فقد كانت آموال اطبوس يديرها و کلاء شرعیون تحت !شراف الشیخ أو UN‏ 
كان يتسلم مستحقات الکراء الذي Las‏ علیها ال و کلاء. ‏ بخصص الأموال لصيانة الساجد 
ومرتبات المستخدمين)”. 
واصلت Lis‏ الشخصيات الجزائرية احتجاجها و La pu‏ کین les,‏ و ردو د فعلها ااه السياسة 
الاستعمارية عموما؛ سواء أكان الوقف جزءا آ و MS‏ من هذه الاحتجاحات وال تمت بطرق 
مختلفة على اعتلاف الزمان والکان والبيتة. 

5 الأمير عبد القادر ابن محي الدين العروف ب عبد القادر الجزائري» هو کاتب و شاعر وفیلسوف وسياسي وخارب» اشتهر عناهضته للاحتلال 
الفرنسي للجزائر» ولد قرب مدينة معسكر بالغرب الجزائري يوم الثلاثاء 06 سبتمبر 1808 الموافق ل: 13 رحب 1223 رائد سياسي 
وعسكري مقاوم قاد (حيش إفريقيا) 15 سنة أثناء غزو فرنسا للجزائر وهو أيضا مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة ورمز للمقاومة الجزائرية ضد 
الااستعمار و الاضطهاد الفر نسي» وتوف في 26 ماي 1883 بدمشق سوريا. 

2- توماس روبر بيجو ولا بيكونيري العروف بالدوق دي زلي ولد في 15 آکتوبر 1784 بلیمونج مات بباريس بالکولیرا في 10 يونيو 
9 رقي إلى رتبة مارشال فرنسا في 31 يوليو 1843 وحارب قبل بحيئه إلى الجزائر في اسبانیا واشتهر هناك بالعنف» تولي بيجو الحكم في 
peus 29:3 AA‏ 1840 إلى 29 یو نیو 1847« سلك خلال ستو ات تحكيه سیا القهر والعنف والإبادة والتدمير والتهجير والنفي في إطار 
الحرب الشاملة الى مارسها تحاه الجزائريين. 


3 Charl- andre-s julien, Histoire de l'Algérie contemporaine: conquête et début de la (29) 
colonisation (1827-1871) (paris : presses universitaire de France ,1965). 
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3- موقف أعيان بايلك قسنطينة' : 

ومع بداية دیسمبر 1833م وجه أعيان قسنطينة من آرباب الأسر الکبيرة والفقهاءی 
والأساتذة والعلمای ورؤساء سکان البادية وآعیافم... لائحة إلى البرلان الابحليزي» وجاء فیها 
"....بحمل على aile‏ مهمة السهر على احترام حقوق الانسان ومصلحة الإنسانية» وتدعیم 
الرابطة الأخوية بين البشر... وقد استعرضوا حلاها معاهدة الاستسلام والشروط ال تمت على 
آساسها» وحرق الاستعمار الفرنسي فاء رغم ان قسنطينة ۸ تتعرض للاحتلال بعد کانوا 
یتحدئون عن الذي حل في مدينة الجزائر وضواحيهاء وقد تعرضوا لمسالة الاستیلاء على الأوقاف 
والسيطرة عليهاء وقد طالبوا البرلمان والجيش الانحليزيبين بالتدحل لتخليص الجزائريين من هذا 
الاستعمار. 

و کانت العريضة من توقیع الأهالي والنخب والشخصیات وأعيان ورژوس الأسر الكبيرة باه 
والعلماء وسکان البادية وغیرهمت كما وجه أهالي قسنطينة عريضة إلى ملكة بریطانیا سنة 
01871 وهي العريضة الق آرسلت بعد مرور مدة طويلة اي بعد احتلال مدینتهم وسقوطها 
في يد قوات الاحتلال سنة 1837م . 

4-موقف محمد بن صيام سنة 1888م تقريرا مفصلا وهو عضو بالکتب الخيري 
الإسلامي» تطرق فيه عن الأوقاف وما تعرضت له منذ الاحتلال حي سنة e1857‏ وتناول فيه 
الظروف الاجتماعية والحالة الزرية الى آلت إليها كثير من الجزائريين عقب مصادرتهم للأوقاف» 
كما قام بتقدم بعض المطالب الخاصة بتحسين ميزانية المكتب الخيري واليات عمله» وعلى الرغم 
من أن تقرير بن صيام لا يعتبر احتجاج» إلا انه كان رد على سياسة الإدارة الاستعمارية بخصوص 
الوقف» وقد جاء هذا التقرير بعد المطالبات الي قادها المعمرون لدمج المكتب الخيري الاسلامي مع 
الکتب الخيري الأوروبي”» وكالعادة لم يكن لتقريره ومطالبه تأثير يذكر”. 


Abdel djalil-tamimi, le beylik de Constantine et Ahmed bey, 1830-1837, p p 227.228.‏ -! 
?— قنان جمال» نصوص سياسية جزائرية في القرن التاسع عشرء دیوان الطبوعات الحامعية» ص80-77. 
3- سيفو فتيحة» الکتابات الاحتحاحية الجزائرية ضد اميمنة الاستعمارية الفرنسية )1914/1830( الرجع السابق ص OT‏ 
k‏ محمد الأمين cle,‏ الادارة ١‏ الادارة الاستعمارية الفرنسية والأوقاف وادارة شوون الحج في الحزائر 19621830 مذكرة لنیل شهادة 
الاحیستیر في التاریخ الحديث والعاصر مشروع تاريخ الادارة احلية الاستعمارية في الجزائر 196-1830 اشراف :كرمع ولد النبية» 2013- 
4 ص 98. 
”- سعد اللهء الحركة الوطنية الجزائرية؛ الحزء الأول؛ عام المعرفة للنشر والتوزيعء ص SAT‏ 
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وقي رسالة کتبت بتونس قدمها الدکتور محمد بن العربي سنة 1891 هو العضو آنذاك 
في بلدية الجزائر» بالاضافة إلى زمیله محمد بن رحال الندرومي» حيث وضحا في رسالتهما هذه 
مطالب ou ft‏ حول إصلاح حالتهم في تلك الفترة» فتعرضا إلى مسالة الأوقاف إذ ذكرا قيمتها 
ال قدراها بحوالي 40 مليون فرنك ذهي وقت الاحتلال. 

كما قال ob‏ "...هذا البلغ من المال كان ينفق ريعه على مائة وحمسة عشر مسجداء منها 
خمسة عشر جامعا كبيرا كلها بالعاصمة» قضى الاستعمار على جلها... وإذا قدرنا دحل هذه 
الأوقاف بخمسة في المائة» بلغت جملته مليونين من الفرنكات» مع انه لم يعتبر منها في الميزانية العامة 
لينفق في الشعائر الدينية» إلا ستون ألف فرنك سنويا..."7. 
5- موقف سكان مدينة الجزائر إلى قائد قوات الاحتلال: 

تم تقديم العريضة من (13) ثلاثة عشرة شخصا (....اليوم أول مطلوبنا منكم أن ترد إلينا 

حبوس مكة والمدينة وجميع حبوسناء لأنه أنتم أعطيتمونا الأمان في أمور ديننا وهذه الحبوس الذي 
لنا من غير حق» نطلب من فضلكم الرفيع إن تردوا لنا ذلك باش نقوموا بالمساكين ومصاريف 
الجوامع والسبيطار والكليابراء....لان اليهود ۸ تأحذ لهم حي شيء من أرزاق فقرائهم»...ومدت 
الیکم على آملاك ed‏ 

من هنا كانت ردود الفعل الحزائرية» وال صدرت في آعقاب ما تعرضت له الأوقاف من 
طرف الادارة الاستعمارية المحلية» وال كانت معارضة ها وناقمة عليهاء وکانت هذه بعضا من 
ردود الفعل الباشرة حول موضو ع الاو قاف» كما كانت هناك ردود فعل متنوعة كان الوقف 
احد أسبابهاء ولو بشکل غير مباش أي أنه لم يكن انحرك الأساسي فيهاءلم تتوقف الح ركة 
الاحتحاحية وردود الفعل الجزائرية على السياسة الاستعمارية عموما والأوقاف خصوصا فعند 
هذا الحد أو الفترة الزمنية» إلا أكما دحلت لاحقا في إطار عمل منظم mets‏ وفق ما اصطلح عليه 
بالحركة الوطنية في مطلع القرن العشرين”. 


الجيلالي عبد الر ola‏ بن حمد» تاريخ SLA‏ العام» الجزء الرابع؛ دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع» الجزائر» 2010 »ال مرجع السابق» ص99. 
7- جمال قنان» نصوص سياسية جزاترية في القرن التاسع عشر (1914-1830م» المرجع السابق» ص 36. 

ha‏ آبو القاسم » قضية ثقافية بين الجزائر وفرنسا سنة 1845 موقف بن الكبابطي من الاوقاف واللغة»م جلة عالم الفکر» م16 العدد 
الأول» آفریل-ماي یونیو» الکویت» ص ص 252,253 
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رابعا: الانعکاسات والآثار السياسة الفرنسية عن مصادرة الأوقاف: 

انتهحت الإدارة الفرنسية سياسة تعسفية اتحاه الأوقاف الاسلامية في الجزائر منذ بداية 
الاحتلال وهذا ادراکا مدی الخطورة الى تشکلها على سیاستها الاستعمارية» فعملت إلى سن 
مراسیم وقرارات تعمل على نزع Ge‏ الحصانة والناعة الى كانت تتميز يماء وادخال آملاکها 
)4 اطاز این لعجا ريع من اتدل at Le‏ ی ارو 

تعد هذه ae hl‏ الرتبکة من قبل الادارة الاستعمارية اتحاه الأملاك الوقفية عختلف آنواعها 
ولدت أثارا وانعکاسات وخيمة على المجتمع الجزائري» بجميع فئاته الاحتماعية لکون الأوقاف 
مول جميع Né‏ الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحن السياسية”. 
1 - الآنر ut‏ 

لقد شهد الورخون الأوروبيون بأن التعليم والثقافة كان منتشرين في أواخر العهد العثمان” 
وأن الشعب الجزائري له من التربية والتعليم ما قد يفوق الشعب الفرنسي» فكانت أغلبية الناس 
تعرف القراءة والكتابة والحساب» وما يشير "روزیت"(مورخ فرنسي)(.. إلى أن مدينة الجزائر 
كانت با 100 مدرسة عمومية وحاصة» قبل حلولنا وبكل مدرسة حوالي 10 أو15 طفلا إناثا 
وذكورا.. *)» نفس الشيء عرفته باقي المدن الحزائرية؛ الا ان هذا الوضع لم يدم طويلا فسرعان ما 
انقلب بعد الاحتلال الفرنسي الذي قام عصادرة آهم دعامة وممول للتعليم العربي والاسلامي 
التمثل في الأملاك الوقفية» فتراحع التعليم وانتشر Jedi‏ والأمية” وبعثرت كل التجمعات من 
ا وات S T‏ ا کی 


ِ ناصر الدين سعیدویي» الجزائر منطلقات و آفاق مقاربات لواقع SLA‏ من حلال قضایا ومفاهیم تاريخية» دار الغرب الاسلامي» بيروت» لبنان» 
0 > 29 
5 عدة بن داهق اخلفیات الحقيقية للتشریعات العقارية في الجزائر ابان الاحتلال الفرنسي )1962-1850( آعمال اللتقی الوطيئ حول العقار 
SLA E‏ معسکر نوفمبر 2005 منشورات وزارة اخاهدین» 2007 ص 149. 
”= عدة بن داهة» الاستیطان والصراع حول ملكية الأراضي ابان الاحتلال الفرنسي للجزاثر )1962-1830( ج1» وزارة ابحاهدین الجزائر» د 
ت» ص 14 . 
4 لام الل : ۳ 

- سعد الله ابو القاسم 3 تاريخ lat SLA‏ ج3 دار الغرب الإإسلامي» بیروت» لبنان» 1998« ص 28 

192 ط 1 دار الأمق الجزائر» ص‎ 2z ¿1954 تاريخ الجزائر المعاصر من انتفاضة 1871- إلى حرب التحرير‎ C شارل رو بیر‎ TEE 

2 بوعزة بوضرساية» سياسة فرنسا البربرية في الجزائر )1930-1830( وانعکاساقا على الغرب العربي» دار الحكمة, الجزائر» ۰20010 ص 
160. 
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02- الات ار الدينية: 

ونفس الصبر لقيته الساحد والزوایا من تدمیر أو تحویل عن غرضه الاصلي حيث كانت 
sels‏ وحدها مد )100.41 مسح ينها 92 ماه وا یه 
ومعظم هذه المساحد دمرت وحن الأضرحة والمقابر نبشت أيضاء كذلك أغلقت الزوايا المشكوك 
قي أمرها خاصة الق شاركت في مقاومة الاحتلال والكتاتيب القرآنية» والمعمرات الى الأخحرى 
أغلق الكثير منها بدعوى عدم وحود رحصة ها من إدارة الشرطة واستهدفت رجاها للملاحقات 
القضائية والمتابعات القمعية من طرف الشرطة والضباط العسكريين ومصالح المخابرات السرية 
وشردوا وابعدوا من أراضيهمٌ» وني هذا يقول الرحالة الألماي "فاغنر" (..هكذا اعتدت فرنسا 
على حرمات المسلمين وما يغفر ها الجزائريون ولن ينسوه آبدا وان هذه الحرب El‏ هي حرب ضد 
الأحياء والأموات وسخرية من تراب الأجداد بقدر ما سخرية من المحد والتاريخ والعلم فقد حطم 
الجنود أعمدة العبد المرمرية بحرد آفا كانت تقوم وسط الطريق المؤدي إلى الخمارة ونزعوا عنها 
ما كان فوقها من نقوش لان الحجارة الملساء انسب للبلاط وتم حرق الوثائق الى تتحدث عن 
ماهية الحضارة..)”» وادى هذا الى تراجع التعليم العربي الاسلامي و انتشار الجهل والأميةة 
مهاجرة المعلمين» غلق المؤسسات الدينية في وجه أبناء الشعب الجزائري تراجع مداخيل المؤوسسات 
الدين هذا في حالة بقائها بعيدا عن يد احتل» حرمان عدد من العلماء والمثقفين من الحصول على 
وسائل معيشتهم من الأوقاف 0017 


z‏ شريطي محمد عيساوي» الحرائم الفرنسية في الجزائر أثناء الحكم العسكري )1871-1850( مؤسسة كنوز الحكمة» الجزائر» 20011 ص 
150. 

*- البوعبدل» الهدي: الاحتلال الفرنسي للجزاثر و مقاومة الشعب في الميدان الروحيء جحلة الأصالةء العدد 8« السنة الثانية» ربيع الثاني» جمادی 
الأولى1392ه/ ماي-جوان 1978م.ص315. 

“- أبو العید دودوء ابلزاثر في مولفات الرحالة الالمان (1853-1830م)» ....المرجع السابق» ص 36. 


“- delaut feroud, le ha bous dons le droit, musulman et la législation Niort africaine, Alger, 
1938, p 145. 
38-37 مؤلفات الر حالة الالمان )1853-1830( ا مرجع السابق» ص ص‎ E آبو العید دودو امحزاثر‎ 0 
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3 - الات ار الاجتماعية : 

لقد آدت سياسة للادارة الاستعمارية الفرنسية من مصادرة الاوقاف عختلف آشکاها 
وأنواعها إلى نتائج وخيمة على الحياة الاحتماعية والاقتصادية (اشجرة, الفقر» المحاعة» الأمراض» 
مصادرة الأراضي)» ونتيجة هذا حدثت هجرة متعاكسة فبینما كان الأوربیون یغدون إلى الجزائر 
آفواحا كان الجزائريون يهاحرون من مدفم ولا سيما العاصمة أفواجا أيضا. 

یقول الکاتب الفرنسي و .مارسي ÆEmrit Marcel,‏ أن الحياة الاستعمارية الجديدة) 
كانت من بين الأسباب الى قادت إلى اشجرة الجزائرية» فقد كان ذلك يعن أنه لم يعد في استطاعة 
الجزائريين أن يتمتعوا بحيام القديمة» فمدينة الجزائر فقدت أكثر من ثلثي سکافا بعد عشر 
سنوات من الاحتلال» وكذلك الحال بالنسبة لوهران وبجاية وعنابة وتلمسان ومستغام والمدية... 
وهذه الهجرة حدئت نتيجة الوضع الجديد المتمثل في الاحتلال الذي قام عصادرة أوقافهم 
وآراضیهم من جهة ومن جهة ثانية عدم قدرقم EAE‏ 

وهذه الهجرة كانت بنوعيها داخلية هروبا من الاحتلال وبطش الجنود الفرنسيين حيث 
كانت مقاومة الأمير عبد القادر تعطي الأمل في العودة إلى الديار بعد طرد العدو و خارحية 
وذلك للتوجه نحو المغرب وتونس الإسكندرية وبلاد الشام واحجاز ولقد وجدنا خلال 
الكتابات التاريخية بان الجزائريين الهاحرین في هذه الأثناء هم الفئة الميسورة والمثقفة في أغلب 
الأحيان آمثال all‏ الكبابطي وابن العنابي وحمدان خوحة...وغیرهم ويهذا تكون البلاد فقدت 
LE;‏ الاقتصادية والعلمية”. 

وهذا في ظل ما عرفته الجزائر في صيف 1867م حى ربيع 1868م مجاعة كادت تؤدي 
بانقراض ابحتمع الجزائري حيث يصف جيلالي صاري ف كتابه "الكارثة الديمغرافية" هذه الحالة: 
(.كانت حشود الجماهير الصامتة والنحيلة والعارية تتقدم بالصعوبة واغلبها يسير نحو القبور 


z Emrit, Marcel, L'état d'esprit des Musulmans d'Algérie de 1847 à 1870, Revue d'Histoire 
Moderne ET Contemporaine, Imp, des presses Universitaire de France -Vendôme (France 
tome VIII 1961-2, p 105. 
العید فارس» الاوضاع الاحتماعية والاقتصادية في الغرب الجزائري وانعكاساتا على القاومة الوطنية 61847-18530 أطروحة دکتوراه؛‎ ۳ 
„2009-2008 كلية العلوم الانسانية واحضارة الاسلامیت‎ 
.88 ط2 » دراسة تربوية لشخحصية الجزائرية» شر كة الوطنية» الجزاثر» 1981« ص‎ à 2 تر كي رابح» التعلیم القومي و الشخصية‎ e 
.80 آبو القاسم » حلاصة تاريخ الجزائر» ا..المرجع نفسه» ص‎ à سعد‎ E; 
.07 ابلزائن 2008 ص‎ A.N.E.P حيلالي صاري» الكارثة الدیعغرافية )1868-1867( تر: عمر العراحي؛ منشورات‎ a 
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الفتوحة منذ بداية الشتاء كانت ابلشث تنشر في الأدغال des‏ الطرقات» تتراکم داعل الدن 
«lé 5‏ وآبیدت تقریبا مناطق با کملها وفقدت بمجمعات سكانية نسبا كبيرة من تعداد سكاها مثل 
مليانة وتنس... كما أخليت بسکرة في بداية صائفة 61867 حطمت مدينة معسکر کل 
القیاسات..) تعد مصادرة الادارة الفرنسية بالأُوقاف ا سببا رئیسیا G‏ ذلك» زيادة على 
ذلك:عاتداث. الأملاك الوقفية كانت تساعد الفلاتحين حن DS‏ احصول Lu‏ وذلك بقرضهي” 
ولکن تلك المؤسسات تمت مصادرتما وشلت حرکاقا» dits‏ جعل الانسان الجزائري يفقد 
أرضه ويتحول إلى عامل أحير لدى الأوروبيين في اغلب الأحيان» أو حماس يعمل في ارض غيره 
بحصوله على حمس الإنتاج أو عاطلا أصلا عن العمل وهذا ما حعل الجزائريون لشدة الحاجة 
كانوا يبيعون محاصيلهم قبل حصادها وأصوافهم قبل جزهاء dés‏ لافيجري أحد أسقف مدينة 
الجزائر يصف الحزائرية قائلا: (..منذ آشهر عديدة فان عدد كبير من العرب لا يعيشون إلا على 
عشب Joli‏ أو آوراق الأشجار حيت اله Lors‏ من هوّلاء العرب كان العمرین یحرصوا 
ضياعهم والبنادق في الأيدي..)*. 
4 - الان.ر الاقتصادية: 

في ظل الأزمة الاقتصادية فقد الجزائريون نصف ماشيتهی كما انخفض منتوج القمح الصلب 
من 083 إلى 81% من إنتاج القمح الكلي» وانخفض إنتاج القمح اللين من 011.20 إلى 
2 ف الفترة ما بين (1867م-1871م) كذلك فقدان الجزائريين لأراضيهم وذلك بعد 
صدور قرار وزاري 187/3م, الذي أرهق كاهل الجزائريين» حيث لم يكتف احتل من مصادرة 
أراضي الشعب الجزائري بل فرضت عليه ضرائب وهذا كله من أجل توفير العيش الرغد 
للمستوطنين الأوروبيين. 


'- مغنية الأزرق» نشوء الطبقات في. es‏ الدراسة في الاستعمار والتغيير الاحتماعي والسياسي» تر:سعید كر موسسة الگبحات العربيةة 
بیروت» لبنان» 1908« ص 59. 

5 مغنية الأزرق» نشوء الطبقات في الجزائر» الدراسة في الاستعمار والتغيير الاحتماعي والسياسي» الرجع السابق ص DI‏ 

كسيد أبو القاسم خلاصة تاريخ الجزائر..» المرجع السابق» ص 80 

*- أحيرون شارل روبير: تاريخ الحزائر المعاصر من انتفاضة 1871 إلى اندلاع حرب التحرير 1954 ج2ء ط1ء دار الأمة؛ الجزائريق» ص 
145. 
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ویقول دوطو کفیل: في کتابه "نصوص عن الجزائر في فلسفة الاحتلال والاستیطان (..لقد 
فبت الکثیر من الاملاك الفردية وشوهت وحطمت عدد من العنوانین الى سلمت لنا بالتأكيد 
منهاء ل تعد آبدا إلى أصحابا في نواحی الجزائر نفسها آفتکت ارض خصبة من العرب» وأعطيت 
للأوربيين ولعدم قدرة أو لعدم رغبتهم في فلاحتها فقد أعادوا كرائها لأصحابا من العرب أنفسهم 
الذين أصبحوا على هذا النحو برد مزارعين في أراضي كانت ملكا لإبائهم... ولقد قبلنا شروطا 
لم نحترمها ووعدناها بتعویضات لم ندفعهاء ويهذا ت ركنا شرفنا يعاني أكثر من معاناة هؤلاء الأهالي 
الجزائريين» ۸ ننتزع كثيرا من الأراضي من مالكيها السابقين حن الآن فقط بل زرعنا في أذهان 
ou ft‏ هذه الفكرة الغربية الى مفادها أن ملكية الأرض ووضعية ساكنيها تمثل بالنسبة لنا قضايا 

معلقة» يتم حسمها بحسب الحاحة وبطريقة نجهلها COY‏ 

خامسا: الاهداف السياسة الفرنسية تجاه الأوقاف: 
عمدت فرنسا إلى إخضاع النظام الوقفي» محاولة هدمه وتصفیته؛ UN‏ أدركت قيمته وأهميته 

في وسط ابحتمع الجزائري» وكانت من خلال ذلك قهدف إلى تحقيق جملة من المشاريع منها: 

-Í‏ تقويض دعائم نظام الوقف وتشتيت همله”. 

ب- فرنسة الأملاك الوقفية والتحکم الباشر في الشعائر الدينية» OÙ‏ مصادرة الأملاك الوقفية 
بحعل من الإدارة الاستعمارية هي التکفل ببناء أو ترمیم الساجد وهي الق تشرف على 
الدارس ودفع آحور العلمین» ومن خلاها تضعف الزعماء الحليين وشیوخ الزواياء وتحقق 
الوصاية علیهم. 

ت- تفقیر الجزائريين وجهيلهم. ما یسهل ها عملية الإلحاق والادماج وانشاء طبقة تومن 
بالفکر الغربي. 


4« : سره‎ £ sun m 
. من السياسة الاستعمارية‎ AS إن الاوقاف‎ :seyes ث- التوسع الاستيطاني كما قال‎ 


= الكسي دوط و کفیل» نصوص عن ابلزاثر في فلسفة الاحتلال والاسقيطاة: تر: إبراهيم صحراوي؛ دیوان الطبوعات call‏ العهد العالي الغربي 
للنشر الزائ 2008« ص 126 

*- عمد الحاكم بن عوف مسألة الوقف في الجزائر أثناء الاحتلال الفرنسي؛ ala‏ العارف» العدد 13: ص 12. 

رسیلیر کمیل: السياسة الثقافية الفرنسية بابلزاثر آهدافها و حدودهار 1962-1830م)» تر: نذیر طیار» دار الکتابات ایلدیدقء( د.م)» 
6 هوس KE‏ 


4 - buisson jenseus contribution l'étude de habus biblique, algérienne, thèse doctorat alger, 
1950, p27. 


168 


الفصل الرابع موقف الجزائريين من السياسة الفرنسية تجاه الأوقاف في الجزاثر 


ج- تمدين السلمین الجزائريين وتنصيرهم» OÙ‏ المشروع الفرنسي أضعف الموسسات الدينية 

التقليدية في الحزائر» من حلال تصفية الأوقاف الي كانت تغذیهم. 
لذا عمدت فرنسا إلى نقض معاهدة الاستسلام محاولة تكوين إسلام جزائري يتناقض مع 
علمانیتها بالغاء الأوقاف ما يدل على آهمیتها ودورها الفعال لین تعتبر حاجزا منيعا ضد توسيع”. 
1 — الْم_داف الديني كة: 

لقد جاء في البند الخامس من معاهدة الاستسلام الوقعة في 05 جويلية 1850 بين 
الکونت دي بورمون القائد العام للجيش الفرنسي والداي حسین داي الجزائر ما یلی:(..تبقی 
مارسة الديانة احمدية حرة ولن ينال من حرية السکان من جیع الطبقات ولا من دياناتم 
وممتلكاقم LE és‏ وصناعتهم. إن القائد العام یتعهد بشرفه على احترام ذلك..)» ما یو کد الطابع 
الديئ للحملة العسكرية الفرنسية على الجزائر تلك الضحة الق أحدثتها الحملة ال آوردها 
الكونت دو برمون » في البيان الذي كتب قبل سقوط مدينة الجزائر ليوزع على الجزائريين يوضح 
أهداف الحملة بقوله: (...فأمنوا بصدق كلامي ثم إننا نضمن لكم أيضا ونعدكم وعدا مؤكدا غير 
متغير ولا متأول إن جوامعكم ومساجدكم لا تزال معهودة معمورة على ما هي الآن» وأكثر وأنه 
لا يتعرض لكم أحد ف أمور دينكم وعبادتكم ...)0 وفي أبدى الملك "شارل العاشر" استيائه 
ووحه رسالة لرئيس حكومته "بولينيك "polignie‏ بتاريخ 08 جوان 1830م, وعحرد وصول 
الرسالة إليه أمر بإيقاف طبع المنشور وحجز ما طبع منه وأمر بتحرير منشور جديد تحذف فيه 
الجملة الى تصف الإسلام بالقداسة". 

وعند سقوط مدينة الجزائر في جويلية 1850 ظهرت النية المبيتة اتحاه الدين الإسلامي 
ومؤسساته وبداية المشروع المسيحي التنصيري على الحزائر ويظهر ذلك من خلال تصريح الحنرال 


.48 ناصر سعيدون» دراسات ف الملكية العقارية والوقف والحباية (الفترة الحديثة) بيروت» دار الغرب الاسلامي» 2001 ص‎ T. 

= آندري دير ليك» عبد الحميد بن بادیس مفکر الاصلاح وزعیم القوميق 1355-1307 1940-41989 نقد وترجة: مازن بن صلاح» 
عام ASI‏ الجزائر» ص 124. 

ل الحميد زوزو؛ نصوص ووئائق في تاريخ الجزائر المعاصر» الموسسسة الوطنية للکتاب الجزائر» 41994 ص ص 70-69- 

*- أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية الجزائريق ج1 دار الغرب الاسلامي؛ بيروت». لبنان» 1992 ص 79. 
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دوبرمون Debourmont‏ للقساوسة ورجال الدين قائلا: (.إنكم أعدتم معنا فتح اباب 
للمسيحية في إفريقيا ولنأمل أن تنبع قريبا الحضارة الى انطفأت في هذه الربوع...)”. 

هذا العمل يخالف نص الاتفاقية الى عقدها دوبر مون مع الداي حسين ls‏ تقتضي 
باحترام الدين الإسلامي وحرية ممارسته وقداسة مؤسساته؛ عجرد سقوط مدينة الجزائر أمر 
حكامهم جيشهم المتعطش للنهب والتدمير بتحويل المساجد إلى كنائس والاستيلاء على الأوقاف 
الإسلامية وإفساح احال للمبشرين لتمسيح الشعب امگزاثري. 

من خلال أن العمل كان يتم وفق حطة مدروسة باحکام وم يكن آبدا عملا عشوائيا وهو 
الأمر الذي يدل دلالة قاطعة على أن الادارة الفرنسية كانت قد درست بش كل جيد الدين 
الإسلامي ومدى ارتباط الإنسان الجزائري به» وهو الأمر الذي جعلها تركز بشكل كبير على هذا 
الدين بتوظيف جميع الوسائل للقضاء عليه» ومن أبرز الوسائل الى استعملت للقضاء على الاسلام 
في الجزائر التنصير» الذي تحمل مسؤولية القيام به عدد كبير من المبشرين واستخدمت فرنسا في 
ذلك استراتيجية» ويصف بعض الرحالة الأوروبيين بأن الإدارة الفرنسية استعملت الفأس والمطرقة 
ا الساجد وللدارس والزوایا بوالقياك وهذا ما صوره لنا شریف الزهار ف 
مذ کراته (.سقطت الدولة الجزائرية في ید شوكة النصاری وأحذوها و جعلوا آما کنها الرفيعة مربطا 
یوم ومساجدها سکن لرضاهم و کنائس لاجناسهم ونبشوا قبور بعض الصا حين» وقبر وليهاء 
وقطب مدارها الأستاذ الأعظم سيدي عبد ال نی > زيادة على ذلك قامت الادارة الفرنسية 
عحاربة الائمة وشیوخ الزواياء ووضع حد لنشاطهم الديي والثقاي» وفرضت علیهم وعلی 
آتباعهم مراقبة شديدة ودائمة ونفی الکثیر منهم وشردوا إلى مناطق نائية داحل البلد وحارحه» 
كما آرغم البعض على الاشتغال بامحوسسة لصا الشرطة الفرنسية وإلى إغلاق الکثیر من هذه 
لو سسات الدينية وقدع À paf‏ 


"دعن E‏ حلوش» حركة التنصیر في امحزاثر- عهد الاحتلال- ۰ ade‏ الرؤية» تصدر عن الرکز الوطيئ للدراسات والبحت في الحركة الوطنیق 


وثورة ول نوفير 21954 الجزائر» العدد الأول» حانفي- فيغر ي) 6 ص 119. 

2- أبو القاسم سعد الله خلاصة تاريخ الجزائر» ....الرجع السابق ص AO‏ 

3- أحمد شريف الزهار» مذكرات امد الشريف الزهار تنقيب إشراف الجزائر» تحقيق: احمد توفيق الدین: عالم المعرفة للنشر والتوزيع» CA‏ 
2010« ص 181 . 

4- بوعزيز يحي » مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية» د-م-ج» الجزائر» 41999 ص 140. 
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وهکذا تکون الادارة الفرنسية قد ضربت المؤسسات الدينية الخيرية والتعليمية من جهة 
ومصادرة آملاکها الوقفية ال كانت تنفق عليها من جهة ثانية»' فاحتل استولى على کامل ما 
يخص الحانب الدیی والثقاقي» سواء كان ذلك بطرق شرعية أو غير شرعية» ویعترف الفرنسیون .ما 
قام به «bi‏ حینما Les‏ مدینة Hi‏ 7 
يقول اجنرال الفرنسي: دولا مور يسير 1001161615 Della‏ العروف بتدینه (..حللنا .عدينة الجزائر 
فاتخذنا من الدارس مخازن وئکنات واصطبلات. واستحوذنا على آملاك الساحد والدارس» و LS‏ 
نضن آننا سنعلم الشعب العربي مبادئ الثورة الفرنسية» ولکن مع الأسف أن المسلمين رآوا في 
N‏ ان 
2 الأهداف الاجتماعية: 

أما امدف الاجتماعي الذي دفع الإدارة الفرنسية بالاستيلاء على أملاك الأوقاف العامة 
والخاصة» هو القضاء على الموية العربية الإسلامية الجزائرية» وإحلال محلها à di‏ الفرنسية الأوربية 
الس حيث كانت الاو قاف آهم دعامة ارتکاز للمجتمع الجزائري» الي تدعمه في جميع 
عراف حجان عادر EEEE‏ | 

فامختل ضرب الحتمع ومصدر تمويله“ء ولا شك أن نظام اجتماعي كهذا لا يخدم مشاريع 
الإدارة الاستعمارية» الي ترمي من خلال القضاء عليه إلى إبادة اجتمع الجزائري وإحلال محله 
شعب أوربي أكثر حضارة ورقي» فلقد نظر هؤلاء المستدمرين إلى سكان الجزائر نظرة استصغار 
واحتقار ویصفهم الفرنسی جون لوكا في قوله:ر .. كم هي جميلة الجزائر لولا وحود A‏ 

حيث تتواحد فيه العدید من المؤسسات الخيرية القائمة على فعل اضر وتوفیر التعليم 
العمومي» فأينما عثرنا على مداخيل ها إلا وقمنا بتحویلها عن الأغراض الخصصة للماء وكما 


أبو القاسم ET‏ تاريخ الجزائر GUN‏ ج5» ص 39. 

إيفون تورين» الصراعات الثقافية......الرجغ السبق» ص 81. 

3 Yvonne turin, Affrontements culturelles dans LALGERIE coloniale ۰ (1 880- 1830 2eme édition, 1971,p 119. 
(1830-1880), A.N.A.L 

165 سعيدون ناصر الدین » دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر العهد العثمان» الجزائر» المؤسسة الوطنية للكتاب» 1984 ص‎ k 

258 عمار عمورة. الجزائر بوابة التاریخ ...۰ الرجم السابق » ص‎ E 

_ سعیدون ناصر الدین » دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر العهد العثماین..... المرحع السابق» ص 165 

ae‏ لا ا Noa LIL a ed‏ ملام 

2 ص 68. 
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علمنا de‏ تقلیص ال سسات الخيرية» غلقنا الدارس وشتتنا التحمعات ولذا بالأضواء تنطفیع من 
حولناء وتوقفت عملية بحنید رجال الدین والقانون لصا حناء أي آننا جعلنا post‏ السسلم أكثر 
بسا وشقاء وأشد فوضی وجهلا وهمجية ما كان عليه قبل tee‏ 

وبالتالي فان ادف من وراء هذه السياسة التعسفية من طرف الإدارة الاستعمارية توفير كل 
الظروف الملائمة لحركة الاستيطان الأوربي» وخاصة الهجرة الفرنسية إلى الجزائر» فقد أدرك احتل 
منذ الوهلة الأولى أنه لوترك هذه الأملاك الوقفية في يد أصحابا من المسلمين» ستبقيهم أغنياء 
ومستغنين عن السلطة الفرنسية لذا قامت .عصادرة هذه الأملاك الوقفية وذلك لتسهيل عملية نقل 
الملكية من fou sh‏ ( الأهالي)” إلى المستوطنين» وبالتالي سيفقد السلمين مصدر ثروقم 
الاقتصادية والاجتماعية وقوهم السياسية من جهة وغرس خصوصيات الحضارة الغربية باججزائر 
لطمس هوية الشعب من جهة Fab‏ 

ولقد كان من نتائج سياسة تشحیع امجرة والاستیطان الي انتهجتها فرنساء أن ارتفع عدد 
العمرین بالجزائر فبلغوا سنة 61865 200 آلف أوري منهم 120 آلف فرنسي خاصة بعد أن 
ee.‏ المت ai‏ روا ا Nb SN sci ga‏ ر ادات ۶ 
والعدات ‏ و کانت السلطة توفر لهم کل أسباب العمل في أول الأمر بأسلوب مغريء ولدة ثلاث 
ثلاث سنوات لا یدفع الهاحر الضرائب ولا استرجاع سلفة نقدية» كما كان يجد الطرقات معبدة 
والحماية من الاعتداءات cale‏ وهذا في ظل رفع الحكومة الفرنسية شعار "لا بد أن تكون اشجرة 
أوروبية فيما يكون الاستعمار فرنسيا"”. 


z,‏ الكسي دوطو jus‏ نصوص عن الجزائر في فلسفة الاحتلال والاستيطان» ترجمة: إبراهيم صحراوي» ده cp‏ ج» المعهد العالي العربي لنشرء 
الجزائر» 20008 ص 126. 

” سعيدون ناصر الدین » دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر» المرجع السابق» ص 168-167„ 

e,‏ مصطلح حدیث آطلقته الادارة الفرنسية على سکان الجزائر بعد الاحتلال »وقد حصت لهم سنة 1879م قانون عرف بقانون الأهالي( 
code de lindigniant (Lesy‏ وهو عبارة عن مجموعة الانظمة والقوانین الي تطبق على الجزائريين» ینظر: ناهد ابراهیم دسوقي؛ 
دراسات في تاريخ الجزائر الحديث والعاصر منشأة العارف بالإسكندرية» مصرء 20001 ص 55. 

*- مصطفی عبيد» انفونتان وفلسفته في تنفيذ الاستعمار الفرنسي بالحزائر (1841-1839م) le‏ الادب والحضارة الاسلامية؛ العدد ۰15 شعبان 
شعبان 1434ه,-جوان 2013 قسنطينة» الجزائر» ص 82. 

”- بورغدة رمضان» مصادرة الاراضي والضرائب واثرها على المجتمع الجزائريءيحلة البحوث والدرسات الانسانية» جامعة 20 أوت 1955م 
سكيكدة» العدد 03 جوان 2008 ص ص 355-354. 

.80 أبو القاسم سعد الله خلاصة تاريخ ابیزاثر...» المرجع السابق» ص‎ a 
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حيث آدی قرارات الاستحواذ على الأملاك الوقفية بكل آنواعهاء إلى ضياع حق الس‌لمین 
ودون تعویضهم» تحت تبریر بأن ذلك راحع إلى تقادم العقود» وضیاع الوثائق واحتفاء الورثة» 
وهکذا احتفت الاو قاف الحزائرية بسرعة ولا سیما آوقاف الانكشارية والطرق العامة والعیون 
وذابت ق ميزانية الدولة" الفرنسية (الدومین). 

وعصادرة آملاك الأوقاف» انعکست آثارها السلبية على ابحتمع الجزائري» حيث أصبح 
متشردا وعاطلا عن العمل و خاسا لدی الستوطن الأوربي. 
3- الاهداف الاقتصادية : 

كانت الادارة الاستعمارية» تمدف من خلال Les le‏ للأوقاف الاسلاميق إلى تحقيق ادف 
الاقتصادي. الذي يتمثل ف نزع الحصانة والمناعة عن الأملاك الوقفية ية الي كانت JE‏ کعائق 
دون تحقيق مشاريعها الاستيطانية الاستتزافية» وبالتای العمل على إدخال أملاك الأوقاف في نطاق 
التعامل التجاري» ما یسمح الط ارس بامتلاكها” , حیث وزعت الكثير من أمصلاك 
قاف de‏ الوافدین ادد من الاوربیین. 

هؤلاء عملت الادارة الفرنسية على تشجيعهم» بالقدوم إلى أرض لحزائرء واغراقها 
بالجنسيات الأحنبية» وهذا يعد تدمير للكيان الاحتماعی والاقتصادي» بعد أن دمر الكيان 
السياسي” يوم 05 جويلية 1830م .فلقد منحت السلطة الحتلة أملاك الأوقاف ووزعتها على 
الأوربيين» منفذة بذلك سياسة قادقا الأوائل الذين أكدوا على نزع الأملاك الجزائرية بكل الطرق» 
وهذا على حد تعبير أحدهم (..نزع الملكيات الوطنية هو الشرط الأول الذي لا مر لتثبیت 
آقدامنا في أرض ازائر..)5. 

ويهذا تمئلت الخطوة الأولى الى اتخذتها الإدارة الفرنسية بشأن أملاك الأوقاف في قرار 8 
سبتمبر 1830م الذي تضمن مصادرة أملاك موظفي الإدارة التركية السابقة» بالإضافة إلى أوقاف 
مكة والمدينة» بذلك كانت أول ضربة توحه للارث الثقاقق وأول فجوة تفتح في الميكل الاحتماعي 
= حمدان حوحة المرجع السابق» ص 279. 
*- مغنية الأزرق» نشوء الطبقات فق ارائ تر: سير کرم» موسسة الأات العربية» بيروت» «OÙ‏ 1980 ص 232 
ب قنان جمال » قضایا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والعاصر- دراسات في القاومة والاستعمار» مج 4 منشورات وزارة ابحاهدین الجزائرء 
09 ص136. 
E‏ رابح ت ركي» التعليم القومي والشخصية ابحزاثرية )1996-1931( 2b‏ دراسة تربوية لشخصية الجزائر» شر كة الوطنية» الجزائر» 1981 


ص ص 8685 
7- رابح تركيء التعليم القومي والشخصية الحزائرية ( 1996-1931)... por M‏ نفسه ص ص 85-86. 
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والاقتصادي للجزائريين» ولذا عملت الادارة الاستعمارية» بضرب أملاك الأوقاف تدریجیا إلى أن 
نزعت عنها صفة الحصانة وعليه Rx‏ شراءها وبيعهاء حي يسهل على الأوربيين امتلاكهاء وهذا 
ما جاء في تقرير وزير الحربية الفرنسي المؤرخ في 23 مارس 1845 القاضي بضم مصاريف 
ومداحیل المؤسسات الدينية إلى ميزانية الحكومة الفرنسية» والجدولين يوضحان مداخيل بعض 
ال سسات الدينية؟. 

جدول عام لصاریف آوقاف بعض المؤسسات الدينية حسب تقرير المدير QUI‏ للادارة الفرنسية 
بالجزائر بتاریخ 30 سبتمبر 1842 مقدر بالفرنكات” : 

السنة أوقاف الحرمين الشریفین | أوقاف سبل الخيرات | آوقاف أهل الأندلس 

mens | me‏ ا ال 


1840 166495.25 12712 3804.24 
1841 177268.91 10615.55 2775.20 
اجمو ع 812367.17 72515.61 18734.20 


E djilali sari :la dispossession des fellahs( 1830-1962), societies national deduction et de 
diffusion, alger, 1975, p9. 
.161 سعيدون ناصر الدین » دراسات و آبحاث في تاريخ الجزائر العهد العثماني المرحع السابق» ص‎ 00 
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جدول یوضح فانض مردود آوقاف بعض المؤسسات الدينية من 1841-1836 مقدر 
بالفر نکات : 
a‏ 
z‏ 
ان الأسباب الى أدت بالادارة الفرنسية للاستیلاء ومصادرقا لأملاك الأوقاف الإسلاميةء 
لقد نظر الفرنسيون إلى أملاك الأوقاف الإسلامية في الجزائر» .عنظار فرنسي دين تعصبي» فهو نفس 
موقفهم من أملاك الكنيسة في الماضي بان الثروة الفرنسية عام 1/89م, فقد أراد الفرنسيون من 
حلال قرارهم ببیع أملاك الكنيسة ليحصلوا على القوة وليضمنوا مدحولات للخزينة الفرنسية”. 
وقي هذا الاطار بالذات عالج حلفاؤهم بالجزائر مشكلة الأملاك الوقفية» بالمصادرة وبضمها 
لأملاك الدومين» وغذا طرح ديفوكس باعتباره معاصرا لعمليات المصادرة للأملاك الوقفية» وردود 
الفعل «se‏ فقال: (..إن وضع الأوقاف في الجزائر يشبه وضع أملاك Je,‏ الدين في فرنسا قبل 
الثورة..)» لذلك كانت الإدارة الفرنسية حريصة على أن لا يكون لرجال الدين دحل خاص» بل 
يحب أن يكون كل شيء في يد الإدارة الفرنسية”. 
1- تخوف الإدارة الفرنسية من أن يستعمل السلمون أموال الأوقاف قي إعلان الحرب والثورة 
عليهم للاسترداد حكمهم وتقرير مصيرهم» وتبالي طرد الفرنسيين من البلاد ولعله أقرب سبب 
لمصادرة الأوقاف الإسلامية» OÙ‏ معظم المقاومات الق حدثت في بداية الاحتلال ضد الغزوة 
الفرنسية» كانت تموها الطرق الصوفية» هذه الأخيرة الي كان دخلها من CB‏ الاسلامیة. 


= سعيدون ناصر الدين » دراسات وأبحاث في تاريخ HE‏ العهد العثماني المرحع السابق» ص 161. 

2 

- حديحة بقطاش» as” À‏ التبشيرية....المرجع السابق» ص 30. 

.159 أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقایي ج3» ... الرجع السابق» ص‎ E 

£ £ À 

- مغنية الأزرق» نشوء الطبقات في الجزائر» تر: مير كرم» موسسة الأبحاث العربية ....الرجع السابق» ص 232 
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2- الرغبة في الاستحواذ والاستیلاء على الأموال لتضخیم ودعم ميزانية الدولة الفرنسيق وهذا 
ما لاحظناه من خلال استیلاء الدولة الفرنسية على آملاك الخزينة الى يفتخر بها القادة العسکریین 
الفرنسيين الأوائل باهم ما وحدوه في حزينة الجزائر ما عوضهم عن حملتهم بل فاض عليه واعتبروا 
ذلك من نوادر جميع ele‏ العسكرية فلم یکتفوا يبهذا مدوا أيديهم إلى آموال الاوقاف الاسلامية 
وعملوا على تزع صفة الحصانة عنها. l‏ 
سادسا: بدائل السياسة الفرنسية تجاه الأوقاف: 
1- الساعدات الخيرية: 

بعد سيطرة الادارة الاستعمارية على الأوقاف استطاعت تحویلها عن مسارها وهنا من خلال 
إيجاد أرضية إدارية بديلة» لأن ميزانية الأوقاف أكبر بكثير من ميزانية الکاتب البديلة» حصوصا 
ميزانية أوقاف المدينة ومكة» وهذا ما كتبه حمدان حوجة في كتابه (المرآة) إذ يقول (... الفقراء لا 
بحصلون الا علی جزء من موارد هذه الوسسة آما الباقي فیدفع إل آأملاك الدولة (الدومین)...)* 

لقد اعترف آمیرا aumera‏ أن مصلحة آملاك الدولة لم يكن لما ولا لرجاضا الذوق ولا 
الرغبة في أن تکون وكيلة على توزیع الساعدات, بل كانت مهتمة .عصادرة وضم العقارات 
الدينية وأملاك البايلك واعطائها إلى الصاخ العامة أو بیعها إلى الخواص الأوربيين ولم تكن مهمته 
بتوزيع المساعدات العامة على الفقراء والمساكين”. 

يوم 07 مارس 1840م صدر قرار يجعل توزيع المساعدات على الفقراء المسلمين من 
احتصاص إدارة داحلية» يقول أميرا: أن هذا القرار كان عثابة النقطة الإيجابية على إدارة أملاك 
الدولة الي كانت تسيطر على كل مداخيل الأوقاف بأنواعه. 

في 20 أكتوبر 1843م آصدر الحاكم العام بوجو تأسيس مكتب خاص» بإشراف ورعاية 
مدير الداحليق ويتألف هذا المكتب من تسعة أعضاء جزائريين وفرنسيين» وكان هذا المكتب يعمل 
تحت إدارة داخلية والحكومة العامة» عدم ضم أوقاف الجامع الكبير. 


8 عدة بن داهة» الاستيطان والصراع حول ملكية الارض» ج2» ....المرجع السابق» ص 69. 
أبو القاسم سا تاريخ الجزائر الثقاقي» ج05..... المرحع السابق» ص 171. 
— آبو القاسم سعد اله تاريخ الجزائر الثقافي» ج5 المرجع السابق» ص 182-181. 
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يوم OT‏ ماي 1848م آثناء الجمهورية الثانية أصدر الحاكم العام قرارا ... بانشاء مصلحة 
حديدة تدعی مصلحة الادارة الدنية الأهلية على ر اسا دولا يورت > ار بشوون العرببة 
الإسلامية» ومع بحموعة من الجزائريين أصحاب العلم والعرفة منهم: علي القزادري» مصطفی بن 
أحمد مقداحي, أحمد الشریف محمد بن مصطفی الجزار. 
بعد مرور سنة تم توزيع على ثلاث مكاتب إقليمية وذلك مع بداية سنة 1849م, وهذا تنظيمات 
الجمهورية الثانية التحمسة للاستعمار والاندماج واحکم gai‏ 
2 - الکتب الخيري الإسلامي” 1857/12/05م: 
إن إنشاء الکتب الخيري الاسلامي جاء لتدارك التعویضات الى حرم منها السلمون 
و مصادرة الدولة کل آملاك الاو قاف بعد ان حولتها لأغراض آحری» و بعد سنة 8م بدأت 
الادارة الفرنسية هي المسئولة على التعلیم والديانة والصدقات الى تنص عليها الوقفیات. 
أكد آومیرا أن الادارة لم تكن وفية في الترامهاء و کذا أن الداحیل بدأت تتقلص نتيجة البيع 
والهدم والتنازل للأوربيين وقد انحصرت کل الداحیل في مبالغ ضئيلة تستعمل للفقراء والساکین 
cool oi,‏ واه رورو ار رما عن AS‏ من یراع مض اور 
آوقافهم ثم أقترح إنشاء مکتب خبري اسلامي یوزع الصدقات ویشمل جيع السلمین ابحزاثریین 
وقد آرحم السبب ‏ کل ذلك إلى: 
= بیع السکان لعقاراتهم مع بداية الاحتلال. 
- مناسبة الصناعات الأوربية بضائع السکان الحلية. 
- استیلاء الدولة الفرنسية بداية1830م على عقارات الأوقاف وقد حصر الارشال فایو 


. هي الى تضمن الفائدة المثمرة‎ Lél جال محددة رای‎ o vaillont 


— دولا بورث: خبير فرنسي بالشوون العربية الاسلامية قومي الکتابة مترحم مدة طويلة في مصلحة أملاك الدولة ثم عمل في الادارة الداخلية 
وكان مشرف على مکتب مكة والدينة سنة 1843. 

“- آبو القاسم سعد الل تاريخ ابمزاثر اقات ح5 الرجع السابق» ص ص 117-186 

= تم إنشاء المكتب الخيري الاسلامي بقرار امبراطوري سنة 1857/12/05 عوافقة الامبراطور الثالث» احتوی هذا القرار على كل التنظیمات 
الخاصة بالمكتب» كان بداية عدينة الجزائر ثم توزیعه على بقية الأقاليم» و کان الکتب يسير وفق قوانین فرنسية» تحت مسؤولية آربعة أعضاء فرنسيين 
يتكلمون العربية» وأربعة جزائريين» وقد حددت ميزانية الکتب ب 113.510 فرنك فرنسي. 

جرف با پیست: فيزن فاا من مایت خضرت 50 .1700 بارس ترق 1872 روفاد الكر nodules‏ 
من اكاديعية متعددة التقنيات» فرنسي الاصل. 

أبو القاسم سعد à‏ تاريخ الجزائر QU‏ ج5» ax M...‏ السابق ص 190. 
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كانت مهمته توزیع الصدقات على الفقراء السلمین على أن تکون میزانیته من البلغ 113.510 
EL à‏ الذي کانت الوزارة تسلمه سنویا إل اليزانية احلية HAL‏ ومن احتصاصه: 
- توزیع الإغاثة وتلقي التبرعات وامبات وتنظیم استغلافا واعانة الوالي على تنفیذ الاجراءات 
الخاصة بالساعدات الخيرية للأهالي وكان امدف من کل ذلك هو مكافحة الفقر وتدهور 
الأوضاع الاقتصادية ال نتحت عن حرمان السلمین من عقاراتمم وبناياتم الدينية وأملاك 
الوقف... إل" وأوجه الصرف تکون كالتالي: 

- إنشاء قاعة ملجأ للأطفال الذین تتراوح آعمارهم بين الثانية والسابعة. 

- تخصيص عدد من النح لتعلم الصنائع الفرنسية. 

- إحداث ورشة إنتاجية للفتیات السلمات اللائي لمن خبرة في الخياطة. 

- إحداث مورد اقتصادي يوزع بثمن منخفض على ذوي الحاجة. 

- إنشاء محطة تمريض للأهالي يتلقون فيها العلاج المؤقت» وتم توزيعها على النحو التالي:” 
. اللجاً 9.100 فرنك. 
. الورشة 4,200 فرنك. 
. محطة التمريض 9.020 فرنك. 
. المورد الاقتصادي 8.200 فرنك. 
. منح التعليم 5.400 فرنك. 
. العاملون السابقون والطلبة 717.6070 فرنك. 
. ملجأ الوالي دادة 600 فرنك 3 


JON OO طط‎ © N خم‎ 


ومع صدور مرسوم 1897م وانشاء الکتب الخيري » تم اصدار مرسوم یوم 10 دیسمبر 
e1858‏ حدث تعدیل في هيكلة الادارة الفرنسية الذي فرض على الولایات تخصیص مصاریف 
للمساعدات العامة وخدمات الأهالي (السلمین) الدنية على أن تقدم مصلحة آملاك الدولة لصاح 
الولايات مداخيل الوقف القدم» من بیع وشراء وإيجار باعتبار الولایات هي السئولة على الأوقاف 
ولا تعتبر الداحیل في هذه الحالة مساعدة للولایات وبالتالي آصبحت الولاية هي السوولة عن 
_ بولافة حدق واقع اجتمع المدني امحزاثري ابان الفترة الاستعمارية وبعد الاستقلال مذ کرة مقدمة لنیل الماحستير» كلية العلوم الانسانية» جامعة 

A5 2011م» ص‎ at خضر‎ FU: 


2 ع a‏ ر 

- آبو القاسم سعد الم تاريخ الجزائر الثقافي» ج5» ط 1 الرحع السابق» ص 141. 
à hu € 3‏ 0 

— ابو القاسم سعد الله» تاریخ الجزائر Dz a‏ ط1 المرحع نفسه» ص 142. 
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الدولة في تخصیص اليزانية ومنحت للمکتب الخيري لصرفه في الأوجه احددة عرسوم سنة 
7 لكن مرسوم 1858م آدی إلى تناقص ميزانية الکتب الى غاية سنة 1869م إذ ۸ 
تتجاوز الميزانية 23.000 فرنك من 113.510 فرنك» و استمر ذلك الوضع المضطرب إلى 
2م إذ صرفت لصا الفرنسيين وق المشاريع الفرنسية العامة وتتجحسد صورة ذلك 
التلاعب الإداري بتدحل الحاكم العام "المارشال ماكماهون” سنة 1868م جعل المكتب الخيري 
تحت سلطة رئيس البلدية وحعل تمويل المكتب Gb‏ من الإعانات والهبات والتركات والتبرعات 
والاشتراكات والطلبات» وتوالت التعديلات الي كانت كلها لغير صاخ المكتب» وتتضح المصادرة 
الفعلية لأملاك الأوقاف بصدور قرار في 03 أكتوبر 1848م ويتعلق بضم جميع الأوقاف 
وانتزعت طبقا لهذا القرار الساجد صغيرها وكبيرها والزوايا سواء كانت وراثية أو غير ورائيية» 
ودخلت أملاك الدولة فأصبحت هي ال تدفع الأحور» وجاء القرار في ثلاث مواد منها ما يلي: 
كانت المصادرة قياسا لتطبيق القانون بدون تعويض رغم القوانين الفرنسية الى نصت على 
التعويض في حالة استعمال البناء للصالح العام وان صدر مموجب هذا القرار أن الدولة الفرنسية هي 
الى ستتكفل بالتعليم والمساعدات الاجتماعية والعناية بالشؤون الدينية» فالتعليم كان قد أهمل تماما 
في هذه الأثناء هذا ما سبق وعرفناه والفقراء ازدادوا فقرا » وبالتالي الاستيلاء على أوقاف المساجد 
ونحوها بعد مصادرة الأوقاف العمومية الأخرى مثل أوقاف مكة والمدينة» وهو تصفية للمعالم 
الاسلامية والتعليم والمساعدات الاجتماعية» وحرمان امجتمع الجزائري من موارده الي كان يعيش 
عليها وهكذا فقد احتمع الاسلامي الجزائري أوقافه وصنائعه ومنازله لصالح الدولة الفرنسية من 
جهة والمستوطنين من جهة آحری» وعن مصادرة أملاك الوقف» هذا ما قاله حمدان حوجة في 
كتابه المرآة: (... إنكم تعطون الملايين لليونانيين وللبولونيين... !! ...تنجدون تلك الشعوب 
بأموال الجزائريين !! إنكم تستغلون هذا البلد المسكين» ومع ذلك فالجزائريين آناس !! ماهي 
الذنوب ال اقترفوها لتسلط عليهم مثل هذه العقوبات !! ...) وق تعليقه عن التشريعات 
الفرنسية المصادرة لأملاك الوقف يقول في موضوع آخر (.. وحسب الإجراءات الجديدة الي 
سنتها السلطات الفرنسية» فالفقراء لا يحصلون الا على جزء من موارد هذه الوّسسات. أما الباقي 
فيدفع إلى صندوق أملاك الدولة» وتلك ۸ تكن هي نية المؤسسين» وعثل ذلك الاحراء وقع تغبير 


1 
- محمد الامين clé,‏ الادارة الاستعمارية الفرنسية والاوقاف وادارة شؤون الحج.....» المرجع السابق» ص 49-48. 


2 
- بولافة حدة» واقع احتمع JA‏ الجزائري ايان الفترة الاستعمارية وبعد الاستقلال» A‏ السابق» ص 46. 
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وجهة تلك الأوقاف» وحصل انتهاك حقوق الإنسان..)”» ومع سنة 1872م تم إصدار لائحة من 
مستحقاقما منذ 1638 وهذه اللائحة واجه الکتب الخيري أزمة مالية حادة. 
03— آو قاف الشیخ القينعي: 

ان هذا الوقف سنة 5م بعد المجاعة الکبری» حيث بلغت مداخيله أكثر من 50 
آلف فرنك» واعتمدت الإدارة الاستعمارية أن ضم أوقاف القينعي إلى المكتب الخيري تکون زيادة 
في ذلك »ولكن هذا الوقف ۸ تظم إلى المكتب الخيري” إلا سنة 1875م . 

ومع بداية عام pA e1870‏ الجنرال شانري ميزانية المكقين اضبري وقد بلغت 
8 + 9057240 ولكن هذه الأرقام جمعت إليها أوقاف القينعي وأثناء حكم البير 
قريفي” سنة 1879م لم يصرف على الفقراء والمساكين 112547.53 من e et‏ 
بدمج ميزانية المكتب الخيري مع ميزانية المكتب الخيري الفرنسي وهذا مع بداية سنة 1880م. 

كما طالب محمد بن صيام من خلال تقريره بوضع المكتب الخيري تحت وصاية الولاية طبقا 
لرسوم 1858م لأن المكتب كانت مداخيله إسلامية وهبات من المسلمين”» ووضع النقاط التالية: 

- المطالبة بوضع المكتب الخيري تحت وصاية الولاية طبقا لمرسوم الانشاء 61857 

4 - جمعيات الإغائلة الاحتياطية: 

آثناء عهد رن کامپون؟ )1893 أصبح إنشاء الجمعيات مقننا وتم وضع قواعد الجمعيات 
الاحتياطية في الأرياف وبناءا عليه أصبح في إمكان الفرد أن ينخرط سواء كان من الفلاحین أو 


- محمد العربي الزبيري » مترجمة: امراق منشورات aneb‏ 2005« ص 239. 

= المكتب الخيري الفرنسي» أنشئ بداية مع سنة 1849م بقرار حكومي في كل بلدية» سبقته جمعية نساء الصحة» وقد استعاد منه أكبر من 
7 وهو مکتب حاص بالفرنسیین والأوربيين» آنظر: آبو القاسم سعد الله» ص 196 

*- أبو القاسم سعد الله تاريخ ابمزاثر «GUN‏ ج5 المرجع السابق» ص 195 

-البيرقريفي: فليب لويس البير ولد يوم 1823/08/24« مارس مهنة احاماة ثم مثل المجلس الوطي الفرنسي عام 1871م» واصبح نائبا في 
البرلمان الفرنسي بين 1880-1876 ثم أصبح حاكم عام للجزائر عام 1878 وتو عام 1899م . 

"- أبو القاسم سعد الله تاريخ الحركة الوطنية» ج1 (1800-  )1900‏ عام المعرفة للنشر والتوزیع» ص 348. 

— جول کامبون من مواليد 5 أبريل 41845 jule cambon‏ أحد اعضاء اكادعية اللغة الفرتسية» حاکم الجزائر» من سنة 1891م- 
7م سفير فرنسا لدی اسبانياء 1907م توفي 1935-09-19م. 
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الخماسة أو العمال الزارعین بشرط أن یتعهد بدفع حصة من حصاده من الحبوب سنویا وقد كان 
آعوان الادارة الفرنسية یراقبون الفلاحين ویجبروفم على الاشتراك بل وحصون عدد مواشیهم 
وأشجارهم و کمية حصادهم واحصة ال كان الشترك یدفعها قد تکون عينا أو نقداء وکان 
حموع الحصص يشل رأس مال dal‏ € وهي الي تقوم مقام الأوقاف أو مقام الکاتب الخيرية في 
المدن» وكانت هذه الجمعيات نظریا تقدم القروض والساعدات العينية إلى الفلاحین والخماسة 
لتطویر زراعتهم وتنمیتها بشراء الالات وتحسين الانتاج و کل الردود كان يذهب إلى الادارق 
وبلغ عدد الجمعيات الاحتياطية آربعة وأربعين وكان Uri,‏ 1.698.322 فرنکاء آما في سنة 
6 فقد بلغ العدد 219 جمعية Wei,‏ ارتفع إلى حوالي 76.400.509 فرنك وأما عدد 
الجمعيات سنة 1931م فقد كان حوالي 200 جمعية» Li‏ عن قانون هذه الجمعيات فقد نص 
على أن يكون Wei,‏ راجعا إلى الجمعية وليس إلى الأعضاء وليس لأحد الحق في طلب تقسيمه 
والوظائف في اللجمعية كلها كانت aile‏ ما عدا وظيفة أمن المال الخزناحي وكذلك الكاتب» 
وينمو رس مال الجمعية من الفائدة الى على المقترض أو المستفيد أن يدفعها وهي 703 وهنا 
يدحل التعامل المخالف للشريعة الإسلامية (الربا) ومن فوائد هذه الجمعيات إنشاء المباني الى تحمي 
الإنتاج الزراعي الاحتياطي من احشرات والرطوبة. 

فهذا الحاكم الذي كان حريصا على مصلحة فرنسا الاستعمارية وقي نفس الوققت كان 
متنورا وحريصا أيضا على الاعتراف ببعض المهادنات للجزائريين ولو كانت ظاهرية مثل الألقاب 
d'a sis‏ ولا نظن أن كلمة " حرية" الى جاء بها ميرانت تعن مدلوها الحقيقي” فقد كان 
أعوان الادارة الفرنسية يراقبون الفلاحين ويجبروئهم على الاشتراك» بل ويحصون عدد مواشيهم 
وأشجارهم وكمية حصادهم ومهما كان الأمر فان الحصة ال كان المشترك يدفعها قد تکون 
عينا وقد تكون نقوداء وكان مو ع احصص عثل رأس مال الحمعية". 


'- أبو القاسم سعد اللهء تريخ الجزائر الثقافي» ج5...المرجع السابق» ص 206. 
سعد di‏ ابن القاسم ‏ تریخ ابمزاثر «UE‏ ج3» por M D‏ نفسه ص 205 
ك3 سعد الله آبو القاسم » تاريخ الحزائر cl‏ ج5 الرجع السابق» ص 205. . 
للمزيد : تعليق ( جحلة العام الإسلامي)» يناير 1908 عن تقرير كاتب الحكومة العامة في الجزائر» السيد فارنییه variner‏ حول 
الجمعيات الاحتياطية» ونلاحظ أنه ذكر آفا أنشئت في البلديات الكاملة (أي ذات الأغلبية الفرنسية)» وفيما أوردته احلة أرقام مفيد. 
z;‏ سعد الله أبو القاسم » تاريخ الجزائر QU‏ ج4» ط1» ص 379. 
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وتعتبر امحمعیات الاحتياطية جمعيات خبرية من ناحية وجعیات قرض من ناحية آحری» 
فاختاحون يلجئون إليها باعتبارهم فقراء أو مصابین أو مرضى» By‏ هذه الحالة تقوم الجمعية مقام 
الاوقاف ومقام المكتب الخيري» وكان يمكن قي القدم أن تعوض الأوقاف حاجة الفقير والعتر 
وكذلك كانت الزوايا الريفية تؤدي هذه الوظيفة الاحتماعيق إذ أنه تعامل بالرباء ولعل الشتر کین 
کانوا یجهلون القواعد الشرعية أو کانوا مضطرین إلى الاقتراضء ولذلك قلنا إن الاشتراك نفسه 
ودفع احصص قد یکون مفروضا من السلطات الفرنسية» ومن فوائد هذه الجمعيات إنشاء المباني 
الى تحمي الانتاج الزراعي الاحتياطي من الحشرات والرطوبة» وقد ذکر میرانت (التفائل دا 
Just‏ فرنسا في ابزاثر..). 

ويذكر أحمد توفیق الدی أن الدولة والولاية والبلدية كانت تقدم اعانات لصندوق الجمعية 
الاحتياطية» Li‏ عدد الجمعيات سنة 931 1م بلغ 200 جعية» وهذا عکس ما ذکره مبرانست 
وذکر توفیق Gal‏ أن عدد أعضاء الجمعيات بلغ نصف مليون» رأس ماما بلغ أكثر نمانین ملیون 
فرنك . 

إن هذه الاجراءات كلها لا تعن الأهالي الجزائرية» عن دور الاوقاف الى اسسها المجتمع 
الاسلامي من التكافل والتراحم ولكن مع نماية القرن تبحرت الأوقاف وأموال الزوايا عدا 
بعضهاء فحاول الفرنسيون تعويضها بالجمعيات اللائكية» ومن جهة آحری كانت تقدم القروض 
والمساعدات العينية للفلاحين. 

كل البدائل الق ذكرناها والإجراءات المتضمنة ها لا تغْن المجتمع الجزائري عن دور الأوقاف 
الق أسسها من أجل التكافل الاحتماعي دون أن يضطر إلى معاملات ربوية» بدخول النظام الوط 
مرحلة أخرى وظهور الوعي الوطن دخلت المطالبة بالحقوق ومن الذي اهتموا على الخصوص 
جمعية العلماء المسلمين اجحزاثریین. 

وني سنة 1947م نص القانون” على فصل شؤون الدين الإسلامي عن الدولة الفرنسية 
وعلى تسليم الأوقاف إلى المسلمين» وحول القانون "المجلس الجزائري" وهو افيقة النيابية وضع 
الإجراءات العلمية ال ينتقل على أساسها الوقف الباقي إلى أيدي المسلمين. 


أ- احمد توفيق الدن كتاب الجزائر» ط2 € دار العارف القاهرة» 1963 ص ص 249-248. 
E‏ ابو القاسم سعد ال تاريخ SLA‏ الثقاقي» Dz‏ ا مرجع السابق» ص 207 
al +‏ القاسم سعد ال تاريخ Dz qe LEA) SLA‏ ا مرجع السابق» ص 209 
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تؤكد الصادر التاريخية على ان المؤسسات الوقفية كان ما دور فعال في الحياة السياسية 
والاحتماعية» حيث ساهمت في الحفاظ على قيم المجتمع الجزائري فکانت الخحصن النیع ضد 
الشوائب الدخحيلة على عادات وتقاليد الشعب الجزائري» إلا أن السياسة الاستعمارية تدخلت في 
شؤون المؤسسات الوقفية من البداية للاحتلال. 
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أولا: اسهامات جعية العلماء المسلمين الجزائريين : 
یقول ابو القاسم سعد الله ( ol..‏ ميلاد أي حركة هي عملية طويلة» وق بعض الاحيان 

مؤلمة قبل ان یستطیع الناس رؤيتها وتقديرها...) . 

وبقول امد اخطیبر..فان ميلاد جمعية علماء المسلمين الجزائريين» كان عسير الوضععء 
شاق الظهور ذلك ان انشاء جمعية اصلاحية في بلاد كالجزائر تخضع لاستعمار ضاغط بحصی على 
الناس انفاسهم» لم يكن بالامر المين ولكن ما جعل الامر مکن هو موجود اشخاص مؤمنين ايمانا 
راسخا بالاصلاح متأثرين بالوضع المتردي الذي يعانيه ابناء امتهم» ولم يعد من دواء هذا الوضع 
سوى النهوض باجتمع العربي في الجزائر» فوضا ويستهدف التغيير قي الحياة السياسية والدينية 
والعقلية والاحتماعيق وكان العلم والنظام والتضحية ومعرفة النعطفات ال تتفادى الادارة 
الحكومية» هي الوسائل الي تمكن ها ابن باديس وصحبه من تأسيس جعية العلماء والسر يما ين 
الاشواك.)2 

ظهرت في ظروف قاسية من طرف علماء كانوا من أبرز دعاة الاصلاح في الجزائر في 
النصف الأول القرن العشرین" وكان أول احتماع تأسيسي ها في 05 ماي 1931 م من نخبة 
مكونة من الإمام عبد الحميد بن باديس والبشير الإبراهيمي والامين العمودي الشيخ الطيب العقبي 
مبارك الميلي الشيخ إبراهيم بيوض...» وجاء تأسيسها على اثر احتفال فرنسا .عرور قرن على 
احتلالها الجزائر وهو احتفالا بقدرقا القضاء على المقاومة الشعبية الجزائرية وكذلك والاستيلاء 
على المساجد والأوقاف وتحويلها إلى مراكز عسكرية وكنائس وقضائها على التعليم الوط 
واضطهادها للغة العربية واستعلائها أيضا على أراضي الوقف وتوزيعها على المعمرين الأوربيين”. 

إن الإصلاح الذي قامت به جمعية العلماء هو في الحقيقة من وضع الإمام عبد الحميد بن 
باديس و ينطلق من آلام وآمال الشعب الجزائري» حيث بدأت من الساحد لقد أعاد له وظائفه 
التربوية والتوجيهية وهذا مع بدية 1913م, وقد كان هذا التعليم يعتمد أساسا على المساعدات 
الوقفية. 


2 ابو القاسم يعد ای as" À‏ الوطنية» 2z‏ دار البصائر» الجزائر » 0014 ص213-112. 
dal - d‏ الحطيب» جمعية العلماء المسلمين الجزائريين واثرها الاصلاحي 2 eh‏ مو ك et‏ 1985« ص ص 119-91. 
"-العلوي محمد الطیب» مظاهر القاومة الجزائرية 1830 -1954 دار البعث الحزائري» 1989« ص 110 
“- محمد الطیب العلوي» مظاهر القاومة امحزاترية 1830 — 1954 الرجع نفسه ص ص 108-107 
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إلا إن مضايقات الإدارة الاستعمارية الفرنسية وغلق الكثير من المساجد وتحديد محال 
وظائفها ومصادرة الأوقاف» الا انما حعلت من اولوياتها المطالبة باسترجاع الممتلكات الوقفية. 

ويرى أبو القاسم سعد الله :(...إن الكثير يربط الإصلاح في الجزائر بجمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين» لكن الاصلاح أوسع من مفهوم الجمعية» ويستدل بعدد من المثقفين من 
أصحاب الثقافة العربية الفرنسية الذين كانوا مصلحين و ۸ ينظموا إلى الجمعية» حيث خالفوها في 
بعض البادی والأهداف» كما أن الجمعية قد حصت الحركة الاصلاحية في الجزائر وكونت 
مدرسة جديدة لم يقم با الإصلاح القلمم..). 

Jos‏ أيضا: (... فعبارة العلماء تعن أولئك العام الجزائريين الذين بالرغم من تعليمهم 
العربي وتوجيههم الإسلامي أصبحوا هادفين بشكل واضح سياسيا وطنياء وهذا التحول من وجهة 

دينية محضة إلى التدحل السياسي قد حتمته سياسية فرنسا نحو الثقافة والشخصية 
الجزائرية... )2. 

ويرى مصطفى الاشرف”: (...أن الجمعية اقتصر عملها على الصعيدين الثقافي والديئ 
حيث يقول: ...إن التراث السياسي الثقافي الذي تولى الرعيل الأخير من النخبة المثقفة القسطنطينية 
سنة 1897« نقله إلى الخلف في خطوطه العامة قد أنشق أو AR‏ عندما انتقل إلى جمعية العلماء 
الق حففت أو أهملت جوانب السياسة الصرفة وركزت على جوانبه التربوية. 
1 — موقف صحف جعية العلماء المسلمين من الأوقاف: 

حيث كتب ابن باديس الكثير المقالات على شكل عرائض منها (...عموما لابد من تحرير 
المساجد والأوقاف» ورجال الدين الاسلامي من الحكومة الفرنسية....وكذا تحرير الحج 
aee‏ نتحدی الحكومة من استعاد هذاء معالم الإسلامية» وجعلته وأحبا دينيا عليهاء هذا 
أحذت قضية فصل الدين عن الدولة واستعادة الأوقاف أولوية عظمی في نشاط جعية العلماء 
أ- أسعد ملالي, الشیخ خير الدين وجهوده الاصلاحية في ابلزاثر (1993-1902م)» مذكرة مقدمة لنيل شهادة الاحستیر في التاريخ الحديث 
والمعاصر» تحت إشراف الأستاذ الدكتور» عبد الكريم وبصفصاف» جامعة منثوري قسنطينة» كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية» قسم التاريخ 
والكثارء 2006-2005« ص 84. 
*- بو القاسم سعد للدم ا ابمزاثريق ج2, 1930-1900« ج2» 4 دار الغرب الاسلامي ررك ات 1992م» ص 


دود 
“- الأشراف مصطفی» الجزائر الأمة والمجتمع توجمة: حنفي بن عيسى» الوسسة الوطنية للكتاب» ازائر» 1983 ص 243 
*- أحمد طالب الابراهيمي à‏ آثار الامام محمد البشير الإبراهيمي» ج 3 » عيون البصائرء تقدم أحمد طالب الابراهيمي» clb‏ دار الغرب 
a‏ وروت 1097 ,25 
186 


الفصل الخامس: جمعية العلماء المسلمين الجزائرية ومسألة الأوقاف 


المسلمين» وهذا ما كتبه الإبراهيمي في مقالة: (...إننا نتحدی الحكومة بأكثر من هذاء ونتحداها 
بأننا رأينا صدقها في الفصل...وإحلاصها في التنفيذ ونفض يدها من كل ما يتعلق بالقضية...فإن 
مستعدون لتسليميهم القضية إلى أي قادر لتسييرها من جاعات الان بااللإضافة إلى 
المناسبات والأعياد الدينية الى أحذت جمعية العلماء تلح لاسترجاعها إلى المسلمين» فنبه إليها 
الشيخ الإبراهيمي ضمن قضية فصل الدين عن الدولة في مقال كتبه بعنوان: فصل الدين عن 
الحكومة أو فصل رمضان والأعياد عن قاضي الجزائر» یت فا (... نحن نريد فصل ديننا بجمیع 
شعائره وعلائقه عن حكومة الجزائر اللائكية المسيحية فصلا ناجزا حاسما... فقد كان الصوم 
والافطار Ales‏ والعیاد کلها بعيدة عن Jeu‏ الكت و کانت LUS‏ الستقلة من الوطن 
المستعمر» لم ا Ch hobbies E‏ 

ويرى عبد الكريم وبصفصاف (...الحق إن دور صحافة الجمعية لم يقتصر على نشر 
الإصلاح الديئ فحسب بل كان من بين أهدافها الأساسية محاربة الطرق» الصوفية والإدارة 
الاستعمارية والعمل على إحياء الشخصية الجزائرية وربطها بالوطن العربي الإسلامي...)3. 
2 - اهتمامات جريدة الشهاب: 

كانت الشّهاب” لسان حال جمعية العلماء ال تزعّمها الامام عبد الحميد بن باديس في بادئ 
اة de‏ العلماء السلمین بعد تأسیسها ن 05 ماي 1931 ق مرحلة ال حیث صدر 
العدد الأوّل من جريدة الشهاب في أول نوفمبر 1925م, بعد أن عطلت الادارة الاستعمارية 
حريدة النتقد" و کانت الشّهاب تولي اهتماما بقضايا ابحتمع الجزائري عامة والعدالة حاصتةه 


وإبراز الواقع العيشي الریر الذي يعيشه الجرائري في غیاب هذا الق وما VAI‏ عنه حيث أن 


3 البشير الإبراهيمي» (آثار الامام محمد البشير الابراهيمي)» ج2» المرجع السابق» ص 140. 
ایا ,1047 عن 1 . 
*- عبد الکرم بوصفصاف» جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعلاقاتها بال ر كات الحرائرية» الرجع السابق» ص 143. 
۳ الکرم بوصفصاف. جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعلاقاتها بالحركات الجزائرية» المرحع نفس ص 144. 
io ele su dette‏ كان رعا اوا اجو ail Un‏ ل فكو ادر عاف عل 
رأسهم الشیخ عبد الحميد بن بادیس والولود بن الصدّیق والطیّب العقبي ومحمّد امادي السّنوسي وآبو الیقظان ومبارك بن مبارك اليلي... حريدة 
مستقلة 4 نة تعمل لسعادة القع ابلراثري . 

- للمزید: زهير (حذادن: بیبلوغرايي الصحافة امحزاثریق» ج1» الصحافة الاسلامية الجزائريّة من بدايتها TOGO‏ ۰ الموسّسة الوطنية 
للکتاب الجزائر» ۰1986 ص38. 
* الشهاب ع 4 الستنة 1 قسنطينة» 03 دیسمبر 1925م» ص 68. 
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الجزائر في طابعها العام أصبحت تعاني من الرّكود ففي الشّؤون الاقتصادية من خلال الفلاحتةء 
فأصبح عرضة لتهدیدات الادارة ار 

واختصرت جريدة الشهاب (...إن حالة المسلمين قد أصبحت في هذه الأوقات أقرب إلى 
اليأس منها الى الرجاء...إن الكثير الكثير جدا من رجال البوادي والقری» آصبحوا لا يتتحصلون 
على ما يسد الرمق »وصار شبح اجحاعة الرهيب يهددهم بسبب مصادرة أراضيهم وأوقافهم...)”. 

كما ذكرت جريدة الشهاب مقالا (...لقد ساهمت الطبقة الكولونيا لية بصورة مباشرة في 
فقر ابحتمع الجزائري» وهذا من خلال ابتلاعها المزيد من الأراضي الزراعية الوقفية وهذا بداية من 
e1926‏ حيث بلغت 4000000 لف هكتار في عمالة قسنطينة...)”. 

وأولت جريدة الشهاب اهتماما بالعديد من قضايا الفلاحين خاصة منها قضايا الأرض» إذ 
روحت لفكرة المطالبة باستعادة أملاك الحبوس في الفترة 1938-1936م, الى صادرته بعد أن 
وعدت باحترامها نخاصّة وأن عددا من الفلاحين الجزائريين قد حبسوا أملاكهم» ومثل هذا الموقف 
لا يدع جال La‏ في مقاومتهم لإنقاذها من الصادرة واححز حتّى لا تستولي عليها ble‏ 
الاحتلال الفرنسي» الإصلاحيين لعمليّة اغتصاب فرنسا للأراضي بطريقة لا شرعيّة ثم توزيعها على 
الکولون" والواقع أن نظرة الإصلاحيين للعدالة الاجتماعية دون شك قد استمدتها من إحكام 
الدّين الاسلامي تقيدت وعملت lé‏ وما يؤكد ذلك رفضهم للاشتراكية وتشديدهم على ضرورة 
الملكيّة الفردية» في جريدة الشهاب يقول (... إن الإسلام الذي ندين به.... هو جامع مع... 
فقد حث الإسلام على ضرورة إشراك الفقراء مع الأغنياء في الأموال)”. 

ورغم محاولات الاصلاحیین وغيرهم ..الي كانت تدعوا الوصول الى آدن حة للعدالة 
الاجتماعيّة من طرف الإدارة الاستعماريّة إلا أن كل مطالبهم ذهبت أدراج الرّیاح لأن الّظام 
الاستعماري في أساسه قائم على تفضيل العنصر الأوربي صاحب الحضارة والرقي على الفرد 


_ الشهاب ع 4 ai‏ 1» المصدر «led‏ ص 69. 
*- الشهاب, العدد ;1934-8 ص 430 
"2 الشهاب» العدد 12 1926-07-24م» ص 12 
“- الشهاب» ع ۰74 م ۰09 2 قسنطينة» دیسمیر 11926 ص 627. 
"- الشهاب ج 8 م 6 » قسنطينة» آوت 191930 ص 165. 
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الجزائري العربي المسلم الذي صتفوه على أنه الأدن في السلم الاحتماعی QU‏ عليه الخضوع 
لقانون السید الأقوى". 
3— واقع التعليم من خلال الجريدة: 

ان الاستيلاء على موارد التعليم منذ بداية حكم کلوزیل الذي أحصى الملكيات وأصدر قرار 
يوم 8 سبتمبر 1830« يقضي عصادرة أملاك الأتراك» ثم أوقاف مكة والمدينة» ثم أصدر قرارا 
اخر يوم ديسمبر 1830م يقضي بضم كل الأملاك الدينية الى تشمل أوقاف مكة والدينة 
تیاه ون ان با و لا سار E E E‏ 
الرحالة الألماني فيلهلم شامبر» حيث cFilhelmShmber‏ الذي زار الجزائر بعد الاحتلال حولي 
ابیت E‏ ال Nes‏ طرق ريد عن شین قن حوب Job‏ سين ند 
حولوا الكثير من تلك المدارس إلى حظائر وملاه و متاحف من أجل AU‏ من انتشار المعرفة بين 
الجزائريين» بل فرضوا اللغة الفرنسية في التعليم» وعمد الفرنسيون زيادة عن ذلك إلى محاولة فرنسة 
La‏ الخارجي»....)3. 

كما قدم نابليون الثالث تقريرا سنة 1864م يقول: (..يجب علينا أن نضع العراقيل امام 

الدارس الاسلامية والزوايا قدر المستطاع...ويكون هدفنا تحطيم الشعب الجزائري ماديا 
ومعنويا...ومن مظاهرها غلق الق سسات الدينية الوقفية...)» لقد وجه الاستعمار هجمة عنيفة 
طمس معا لم الشخصية الجزائرية» ومقوماتها الحضارية» وطمس معاله الأدبية والدينية فهو لغة 
«of‏ ومع مرور قرن عطلت الرّوايا عن القيام بدورها التعليمي والخيري وصودرت أوقافه 
وأغلقت الكتاتيب القرآئيّة والمدارس » واستمر الاحتلال على نفس الوتيرة في شل الحياة الفكرية 
ونشر الأميّة في أوساط الحزائريين »وكانت ردة فغل جمعية العلماء المسلمين قوية من خلال تقدم 
محموعة من العرائض و والاحتجاجات »احتجاج جمعية العلماء المسلمين في مقال نشر فاي 
جريدة البصائر تحت عنوان : "عرقلة تعليم الدين» ولغة الدين ومصادرة الأوقاف" وجاء فيه: إلى 
رئيس الوزارة ووزير الداعلية» وزير إفريقيا الشمالية والوالي العام (... باسم جمعية العلماء 


المسلمين الجزائريبن ارفع احتجاجي الشديد ضد ما يلقاه تعليم الدين الإإسلامي ومصادرة أوقافه 


أ- الشّهاب» ج 6 » م 7 » قسنطينة» جوان 1931 ص 4 . 

*- الشّهاب» ج ۰3 م 11 » قسنطينة» 3 جوان 1935 ص 16 . 

— الشّهاب؛ ج 4 » م 9 » قسنطينة» مارس ۰1933 ص 188 . 
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ولغته العربية من المقاومة والعرقلة وضد امتناع الإدارة من إعطاء الرخص للطالبين الكثيرين» نما 
أدى إلى توقفهم عن التعليم وتشريد الصبيان التعلمین... وق الظروف الى اشتدت فيها مقاومة 
الإدارة للتعليم والمعلمين ...۰ فابسم الجمعية أطلب بكل تأكيد من الحكومة الفرنسية أن تطبق 
حرية التعليم» ومنح الرحص للجزائريين مثل: كما طبقت قانون المخالفة» إذ ذاك هو العدل المنتظر 
من حكومة أمة شعارها "الحرية العدالة» المساواة "عبد الحميد بن باديس...) . 
كانت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين حريصة على حفظ الإسلام والعربية جادة قي الدفاع عن 
حرية تعليمهاء وتعلمها لأن أقرب الوسائل وأنفعها لتهذيب الأمة وإرشادهاء هو دينها الذي 
اطمأنت له قلويها وانقادت له نفوسها وذلك هو الإسلام الذي بي على تحرير العقول وإنارها 
وتز كية النفوس» وترقيتها وتقوع مها لتبق الحياة الإنسانية على العلم والفضيلة والعدل 
والإحسانء والعربية هي لغة هذا الدين والامة. 

وقد ارتکزت سياسة التجهیل في الجزائر على القضاء على مصادر تموين التعليم العربي 
فاستولت على أملاك الأوقاف الإسلاميّة الى كانت تنفق على مراكز التعليم و الثقافة» فقد كانت 
خمسة أعشار الأراضي الرّراعيّة الجزائريّة أوقافا ولا وضعت فرنسا يدها عليها بسطتها تباعا على 
الدّين الإسلامي والتعليم وجعلت الآلاف من الأهالي الذين كانوا يعيشون في تلك الأراضي 
جاعات یرل اطلب: رت الي كانت الاب لماك Je‏ نجيغية الطماء :حت كانت 
تدعوا في كل مرّة إلى ضرورة إحداث mal‏ والنهوض بالأوضاع الحرجة الي كان يتخبط فيها 
الحتمع الجزاثري» ومن ثم نادت بتنشيط حركة التعليم . 


'- الشهاب ع 4 » السّنة 1 » قسنطينة c‏ 03 ديسمبر1 1926 ص 9 . 
*- الشهاب» ع 4» م ۰1 المصدر نفسهء ص 97. 
— الشّهاب» ج 6 6 م 13 » قسنطينة» أوت 1937 » ص 272. 
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4- اهتمامات جريدة البصائ ": 

تعد البصائر الصحيفة الرابعة الق آصدرقا جمعية العلماء المسلمين» وهي أهم صحف هذه 
الجمعية ومن أكبر الصحف العربية الجزائرية شهرة وانتشارا وأعظمهاء لما تركته من اثر عميق في 
بخرى الحياة الوطنية من جميع النواحي”» وهي جريدة أفلتت من التوقيف» يصفها الابراهيمي 
e of Li.)‏ الصامتة Auot‏ العلماء السلمین). 

ورئیس تحريرها "اليلسي مبارك" ساهمت هذه الجريدة بالتعریف بالقضایا الوطني فکان 
ها صدی في الشرق الاسلامي» ذات صیت كبير وقتم بشوون السلمین. 

رغم كل العوائق الى وحدقاء ورغم حطورة رد فعل فرنسا إزائهاء لکن ۸ تنعدم الکتابات 
فیها وعن السائل ال یعانیها الجزائري في أرضه فقد وحد رجال دافعوا عن حقوق السلمین دفاعا 
مستميتاء ولاحقوا سياسة الستعمرین العنصرية دون هوادة» وحازفوا بصحفهم .| on‏ 
فکان الصراع بين الصحف الاصلاحية منها البصاثر والسياسة الاستعمارية وقانون التحنیس, الذي 
كانت مدف من ورائه فرنسا إلى مسح الشخصية الاسلامية العربية احزاثرية. 
5- مواجهة السياسة الاستعمارية العنصرية: 

لقد سلطت على الشعب الجزائري السياسة الاستعمارية الجائرة بدءا بالاستلاء على 
العقارات والأوقاف والمؤسسات الدينية» الى حولتها إلى مراكز وكنائس» ثم بقانون الأهالي» إلى 
حانب سياسة الأرض الحروقة وتشريد الأهالي» » وهذا ف إطار سياسة هادفة إلى تحويل الجزائر إلى 
مستعمرة dau à‏ وال كتب عنها الشيخ العربي التبسي مقالا في جريدة "البصائر لسان حال 
جمعية العلماء المسلمين» يبرز فيه اعتماد الأمة عليها في مقاومة الجهل ومحاربة الأمية ونشر الدين 
الإسلامي» ثم قيل لنا كيفية الاستيلاء عليها من طرف السلطات الاستعمارية بقوله (...غصبت 
فرنسا الأوقاف الخيرية من يد أهلها المسلمين فانتشر الجهل وقل القرآن» وتعذر عذر على 


5 الصحيفة الرابعة الى آصدرقا جمعية العلماء المسلمين صدرت عام 27 ديسمبر ۰1935 ظلت تصدر بانتظام الي عام 1939 كانت تصدر في 
* - ناصر due‏ + الصحف العربية ابمزاترية (1847ت 1939) (م.و.ن.ت) ‏ ارائ 1980 ص 212 
7 - البصائر» cg‏ في 1947-07-25 « ص 1ء عمود 3. 
“- ناصر محمدء القالة الصحفية )1930-1903( ج2 (م.و.ن.ت) ابلزاتر 1978م» ص 135 . 
”عمد علي دبوز » أعلام الاصلاح في الجزائرء ج2 ط1 مطبعة البعث قسنطينة 1978م » ص 5 
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الجزائريين من يومئذ» إن أرادوا أن يتعلموا دينهم ولغتهم» أن يخرجوا من وطنهم الجزائري وأن 
يرحلوا إلى الأقطار الق لا تغتصب أوقافها ليستعين فيمن يستعين بربح الوقت هناك....)1. 

ويقول ايضا مقالا بجريدة الصراط تحت عنوان" المسألة الدينية الإسلامية الجزائرية"» (...لقد 
وقعت تعديات خطيرة على الحرية الدينية وغلقت عدة كتاتيب بالقطر الجزائري» والسلمون 
الجزائريون يطلبون ان تصان الحرة الدينية» طبقا لما هو جاري به الأديان الأحرى» وأن تحرم حرية 
التعليم الدين ويطلب مسلمو HET‏ أن يقع إلغاء العمل بالقرارين اللذين ينص أحدهما على منع 
استعمال الجوامع للتثقيف الاسلامي» وينص على إحداث RE‏ استشارية دينية يترأسها غير 
مسلم...)2. 

كما كان للشيخ خير الدين في جريدة البصائر بين1939-1935م مجموعة من القالات 
تدور اغلبها حول التعليم العربي الإسلامي» فقد كان يرى الشيخ التعليم العربي الإسلامي جزء هام 
من هذه الأمة» وما قامت به الادارة الفرنسية من غلق للمكاتب القرآنية» ومصادرقا للأوقاف» هو 
في الحقيقة طمس لكيان الأمة وهويتها وضرب في جذورها التاريخية الإسلامية» حيث سنت قوانين 
منها ما أكد فصل الدين عن الدولة» ويرى الشيخ حير الدين أن الحرية الدينية ضرورية فيقول: 
(... هذا الذي يسمونه عصر النور و المدنية في هذا الوطن.... تقفل المكاتب القرآنية وتوصد 
المدارس الأهلية» الدينية ويضرب على أيدي القراء ورحال الدين فيحال بينهم وبين أداء وظيفتهم 
الى هي نشر تعاليم الإسلام...في حين إننا نرى رجال الدين من الكاثوليك والبروتستانت Be‏ 
التابعين حکومات أجنبية منهم والمشعوذين المنسوبين إلى الإسلام...). 

بقول العربي التبسي el‏ تدحل في إطار الحركة الإصلاحية» وضمن أهداف جمعية 
العلماء» وهي تدور حول التعليم العربي الإسلامي والتعليم الر“مي» حرية المساجد» وقضية فصل 
الدين عن الدولةء والمطالبة باسترجاع الاوقاف”. 

و للشيخ العربي التبسي مجموعة من المقالات تدخل كلها في المطالبة باسترجاع الأوقاف 
حيث يقول في قضية فصل الدين عن الدولة: (...انتظرنا كما انتظر الناس ما سيقال عن قضية 
فصل الدين الاسلامي عن الدولة بلسان رئيس المحلس الجزائري» أو بلسان غيره» وقد تعودنا أن 


*- محمد علي jus‏ أعلام الإصلاح في الجرائر» المرجع نفسه» ص 53. 


از اس 1933 س3 . 
e‏ عبد ES‏ بو صفصاف» جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعلاقاقا با لح ر کات الجزائرية الأحرى» ا مرجع السابق» ص» ص 2 . 
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نسمع الحديث في هذه القضية في موقفين أو موسمين, افتتاح دورات ابحلس» واستقر في أذهان 
الجزائريين المسلمين أن الحديث عن القضية» ما عنوان الاعتناء بماء أو تسكين للرأي العام المطالب 
بالاعتناء با . 

وق هذه سكت الرئيس “lakheir y SY‏ عن القضية » وقال الناس أهناك جدود في سماء 
القضية الدينية؟ mo Le...)‏ هذه المدة الطويلة على تلك الوضعية الشاذة الى جبیاها الإسلام في 
مساحده وأوقافه وعلومه وما موافق على تأحيلها وان ساعة من فار كيفما كانت أسباب التأخر 
ومصالحه» وعثل هذا الموقف القانون والشرعي تنفصل العبادات الإسلامية» وما يؤديها من امام 
ومأموم عن الدولة وتعود هذه الصلوات وهذه الساحد على وضعيتها الإسلامية3» الى فقدقا من 
يوم أن اغتصبت فرنسا الساجد والأوقاف والتوظيف وتولت هي تسمية شركائها في شركة 
الاسلام الجزائري الوارث غير الشرعي للاسلام دين الله.... أما احلس الجزائري فهو تشكيلة 
أنشأت لتعقيد الأوضاع» وإطالة عمر المسائل...). 
ثانيا: مطالب جعية العلماء المسلمين الجزائريين 

إن جمعية العلماء المسلمين هي من حملت لواء المطالب المتعلقة بالشؤون الإسلامية» Le‏ في 
ذلك الأوقاف» وكان في صدارة مطالبها ونشاطاتها رغم الصادرات الق لحقت بالأوقاف» إلا أن 
الجزائريين ظلوا يمارسون هذا النوع من الممارسات» ولو ان قل تأثيرهاء إذ ساهم الجزائريون في 
بناء العديد من الساجد بالنظر إلى الصبغة الرمية الى طبعت با الساجد الي أشرفت الادارة على 
تسييرهاء وقد أوقفوا عليها من آمواهم من أجل خدمتها ورعايتهاء وهي الساحد ال عرفت 
بالمساجد الشعبية» والق ظلت بعيدة ومقاومة لسيطرة وتدحلات الدولة» وبعد بروز جمعية العلماء 
المسلمين بفكرها الاصلاحي» وبحلي نشاطاقا المحتلفة» ظهرت المساجد الحرة الى أسستها وكانت 


نحت إشرافهاء وعموما فالمساجد وأوقافها كانت تتواجد في الاریاف والقرى والمدن الصغيرة . 


5 العربي التبسي» هذه جرائ ركم جريدة النجاح عدد ۰238 1925/10/13 ص7. 
“- رئيس الحلس الوط الفرنسي ابمزاري. 
"- العريي التبسي + فصل الدین عن الدولة قضیة ولا قاضي el‏ حريدة الان السلسلة all‏ الستة امس عدف 210 12-22- 
1947« ص À‏ 
E‏ محمد الأمين cle,‏ الادارة الاستعمارية الفرنسية والأوقاف وادارة الحج في الجزائر» مشروع تاريخ الادارة الاستعمارية في الجزائر» 1830- 
2 شراف الد کتور أ د. کرم ولد السنة» كلية العلوم الانسانية والاحتماعيق حامعة الجيلالي الباسي من بلعباس» 2014-2013 
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1 - المؤغر الإسلامي الاول سنة 06 م: 

إن ازدياد حالة الجزائريين سوءا في الثلاثينات» فالوعود الكثيرة الى لوحت الادارة الفرنسية 
للجزائريين منذ الحرب العالمية الجزائر بفرنسا تحقيق بعض الاصلاحات في EN‏ السياسية 
و الاجحتماعية و الثقافية والاقتصادية» À‏ يتحقق منها شي ء في ظل احتلافات ار کات السياسيةع 
والشعب ابلزاثري تحت رط القوانین الاستثنائيةت ى ظل هذا وجه عبد احمید بن بادیس دعوة 
لعقد مور عبر جريدة لادیفونس la défiance‏ الق تصدر باللغة الفرنسية لصاحبها الاستاذ محمد 
الأمين العمودي“ الأمين العام لجمعية العلماء السلمین الجزائريين في عددها الصادر بتاریخ: 03 
حانفي 1936م م» دعا فيه إلى احتماع كل المنظمات الجزائرية في مؤتمر إسلامي "جتمعية وطنية" 
وذلك لوضع قائمة مطالب يطلبها الجزائريين من فرنسات ثم توالت نداءاته إلى قادة الأمة على 
صفحات نفس الحريدة »و كان الشيخ ابن باديس يؤمن بان الرجع في شؤون الأمة هو عن طريق 
المؤتمرات» لذا لقيت دعوته إقبالا كبيرا“ أول تجمع من نوعه في الجزائر» فلم تعرف الزائر طيلة 
أكثر من قرن تجمع تشترك فيه كل الاتحاهات وتمثل فيه مختلف الطبقات وتبرز خلاله وحدة الصف 
والكلمة على مطالب مثل ما حدث في EM‏ را اجتمعت بنادي الترقي في 06 جوان 
0م كل القوى الجزائرية وتدارس الجميع بجو مشبع بالإفاءة والشعور بالمصلحة العامة مطالب 
الأمة الجزائرية» وكان بحضور الشيخ ابن باديس» والشيخ البشير الإبراهيمي» والشيخ خیرالدین» 
وذلك لاعطاء الآراء فيما يتعلق بالطالب الدينية واللغة العربية واتفق الجميع في النهاية على أن 
يضم المؤتمر المزمع عقده النواب» والعلمای والشبان» وتستند رئاسته إلى ابن جلول”» وذلك 
باقتراح رم لو بادیس . 
أ- الشهاب» ج4 12 قسنطينة» ابلزاثر جويلية 1936م» ص 120 
E‏ ولد بواد سوف» ce1890‏ درس بالدرسة القرآنية بسوف. امنهن مهنة احاماق, الشرعية» تراس جمعية الو کلاء الشرعيين بالعاصمة انتخحب 
axes‏ العلماء السلمین في السنوات امس الاولى» كانت له مواقف ضد الطرقیین» کتب الکثیر من القالات في جرائد. الشهاب. النجاح» 
الاصلاح» والاقدام بالفرنسية» اصدر حريدة الدفاع 1934م احتطفته الايادي الحمراء فقتلته 1957ء» انظر: محمد الطاهر فضلاء قال الشيخ 
الرئیس الامام عبد الحميد بن باديس» الجزائر» قسنطینة: دار البعث 1b‏ 1968 ص 168. 
الشهاب» يحلد 1 1 جزء 4 جويلية 1936: ص 198. 


4- عمامرة تركي رابح » الشيخ عبد الحميد بن باديس» رائد الاصلاح الاسلامي والتربية في الجزائر» 5b‏ 2001م منشورات 011160 جامعة 
الجزائر» ص 101 . 
— سعد الله أبو القاسم» الحركة الوطنية الجزائرية )1945-1930( Be‏ عام دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» 4b‏ 01992 ص 151. 
"- أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية الجرائرية» جزء 3 مرجع نفسه» ص 152. 
tie‏ رة 1006م 201 
194 


الفصل الخامس: جمعية العلماء المسلمين الجزائرية ومسألة الأوقاف 


وفي يوم الأحد 7 جوان 1936 م انعقد المؤتمر بالجزائر العاصمة يفاعة الماجيستك بالحزائر 
حيث شا ركت جميع التيارات ( اتحاد المنتخبين السلمین. جمعية العلمای الشيوعيين» الحزب 
الاشتراكي» وبعض الشخصيات المستقلة..). Les‏ ساعد على قيام هذا المؤتمر هو وصول احبهة 
الشعبية للحكم الفرنسي» لقد لعب الطيب العقبى والبشير الإبراهيمي دورا كبيرا في بحاح المؤتمر 
الإسلامي الذي وافق على بعض المطالب السياسية ١‏ ولاصلاحية" منها: ( ..إدراج أموال الأوقاف 
لجماعة المسلمين» ليمكن بواسطتها القيام بأمور الساحد و المعاهد الدينية و الذي يقومون 
يها... ٠)‏ ومن مطالب المؤتمر باستقلال الدين الاسلامي عن الإدارة» فانه قد نودي بضرورة 
استرجاع أموال الأوقاف المصادرة لها ستكون مصدر الإنفاق على الشوون الإسلامية في حال 
فصلها” تقدمت الجمعية إلى المؤتمر باسمها Le,‏ عطلبین أساسيين . 

حعل اللغة العربية لغة رمية» وضرورة التعليم يما في الجزائر إلى جانب اللغة الفرنسية. 

تسليم المساحد وأوقافها إلى جمعيات دينية إسلامية» وتأسيس كلية دينية لتخريج الموظفين 
الذين يتولون مهام dus‏ وتنظيم القضاء الإسلامي ورفع مستواه" وكذا الفصل بين الدين 
الإسلامي والإدارة الفرنسية» ورغم الحماس للمؤتمر واعتباره من الأحداث البارزة في تاريخ الجزائر 
فان قراراته كانت متواضعة» وكان عبد الجميد بن باديس ضمن الوفد الذي ae‏ المؤتمر للذهاب 
إلى "باريس" لتقدم هذه المطالب إلى الحكومة الفرنسية» والذي يتكون من (16) ستة عشر عضوا 
عثلون مختلف التيارات السياسية”» ولقد أسفر هذا المؤتمر على جملة من المطالب لا تخرج في 
جوهرها عن المطالبة .عساواة الجزائريين مع الفرنسيين وتحقيق فكرة إدماج الجزائر بفرنسا »مع 
احافظة على الشخصية الجزائرية العربية الإسلامية؟. 


'- مراد علي» الحركة الإصلاحية الإسلامية في ابلزاثر "بحث في التاريخ الدين و الاحتماعي من 41925 1940 ترجة: يحياوي محمد دار 
الحكمة» الجزائر» طبعة خاصة لوزارة احاهدین» ۰.20007 ص 189. 
“- أبو القاسم سعد اللهء الحركة الوطنية الجزائرية» ج3 المرجع السابق» ص 261 
3 أحمد توفيق المدني » حياة كفاح» الجزء الثاني» مذكرات » في الجزائر »(1954-1925م) » اثار امد توفيق A gall‏ الثاني € عالم النشر 
والتوزيع »ابحزاثر طبعة خاصة لوزارة احاهدین 2.620104 365. 
*- الشهاب؛ جرء 4 2 جوبلية 101936 ص ص 212-211 
aL‏ اانه العددت2 ماي / جوان 1996 ei cat‏ ص 5 .79-78 
— حميد بن سالب محلة اللسان العري» العدد 01 السنة الاول؛ الرباط الغرب» 101964 ص 46. 
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- ومن هذه المطالب الأساسية: 
1- إرجاع آموال الأوقاف الإسلامية لجماعة المسلمين ليمن بواسطتها القيام بأمور 
الساجد والمعاهد الدينية» والذين يقومون LS‏ 
2- فصل الدين عن الدولة الإسلامية» وتنفيذ هذا القانون حسب مفهومه. 
3- إرحاع كل العاهد الدينية إلى الجماعة الاسلامية للتصرف فيه بواسطة جمعيات دينية 
مؤسسة داخل المساجد. 
4- احافظة على الشخصية الإسلامية مع إصلاح ASS‏ الشرعية» ومطابقة وفق الشرع 
الاسلامي. 
5- إلغاء ساثر القوانین الاستثنائية ال لا تطبق الا على os fi‏ 
6- إدخال إصلاحات على مدارس تخریج رجال القضاء”. 
وقدم ابن بادیس النقطتین السابقتین (الدین والاوقاف) باسم العلماء ولکنه قدم قائمة آحری 
باسمه الشخصي لا تخرج في آساسها عن مطالب النواب والشبان السابقة آیضاء منها إلغاء 
العاملات الخاصة بالجزائريين "الاندجينا" l'indigente‏ واحالس العسكرية» وتسوية نواب 
الجزائريين بنواب الفرنسیین في جميع ابحالس» وتوحید النيابة البرلانية بكلا ابحلسین مجلس ام زاثریین 
وجلس العمرین والساواة في احقوق والواحبات . 
ولقد كان تركيز الجمعية على هذه العناصر الدينية بالخصوص LES‏ تعتبر الکونات 
الأساسية للدين الاسلامي واحتمع» الي وحدت فیها الحكومة الفرنسية غایتها واتخذتها کمداحل 
لتشویه الاسلام من خلال التدحل في الأحكام الخاصة clé‏ ولم تظهر جعية العلماء السلمین is‏ 
الطلب بشکل رسمي في قانوفا الا بعد أن تحررت من الطرقية وآعوان الإدارة» حيث حعلت هذا 
الطلب من ضمن الطالب الرئيسة الى تقدمت ها ف الوقن الاسلامی*. 


أ- الشهاب »ج4 » العدد ۰12 قسنطينةء الجزائر» جويلية 1936م» ص 121 

“- الشهاب, الحزء 11-10 10 اکتوبر 1934 ص 211 

ف أبو القاسم سعد Al‏ الحركة الوطنية الجزائرية» ج3» الرجع السابق» ص 158 

أحمد الخطيب» جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها الاصلاحي في ابعزاثر...» المرجع السابق» ص 192. 
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وكان بن باديس الشخصية الرئيسية في المؤتمر رغم أنه لم يضع نفسه في الصدارة» فهو الذي 
دعا إليه من البداية» وهو الذي كان موضع ثقة الجميع مهما احتلفت انحاهانمم» وهو الذي كان 
يقترح عليهم الإبماء لمهام معينة فيقبلون عن رضاء وقد طلبوا منه عدة مرات أن يقدم إليهم 
اقتراحات العلماء يشأن الاصلاح الديئ Gus,‏ فلم يتردد أن قدم إليهم ما اعتبره باسم الجمعية 
وعندما كان في باريس» ۸ يتردد ابن باديس في أن Les‏ بزعماء النجم هناك رغم مخالفة زملائه له 
bi‏ انه غير رأیه à‏ بعض النقط. 

وعند مقابلة بن بادیس لوزیر الحربية الفرنسي: وتصريحه له بأنه لا عکنه أن یوافق على 
اعطاء السلمین الجزائريين النيابة في البرلان مع محافظهم على الشريعة الاسلامية في الحقوق 
الشخصية» تكلم وزير الحربية قائلا: (إن فرنسا معها مدافع)» JU‏ عبد الحميد: (..آن الجزائر 
معها الله.)» أنن فرنسا بحكومتها وأحزابما وصحافتها عرفت أن وراء البحر أمة جزائرية إسلامية, 
تطالب فرنسا بحقوقها وتحافظ مام احافظة على شخصيتها ومقومات شخصيتها”. 

ومهما يكن فان جمعية العلماء مشاركتها في هذا al‏ ودحوها بقوة معترك السياسة عبر 
منبره» لم تتخل بذلك عن lens‏ التربوي ومشروعها الحضاري الذي يعاكس المشروع 
الاستعماري» فان المطالبة بتحرير المقدسات الإسلامية حق لا رحعة ولا تماون فيه ونحن نعتقد أننا 
حين نكتب حرفاء أو ننطق AJS‏ أو نرسل رأيا في هذه القضية» ننطق بحق ونكتب حقا» ونرى 
حق» ولو كررنا ذلك ألف مرة» وأننا حين نسكت» عن باطل لا يجوز إقراره ولا السكوت عليه 
ونعتقد أن الأمة حين تسکت أو تقصرء تتخاذل في هذه القضية» مجمعة على حرم مأحوذة به 
عند الله" لذا A4‏ أن جعية العلماء عملت على استرجاع أوقافها ومساحدها JR‏ ما أوتيت 
بقوة» ولا تخشى لومة لائم» حيث توعد الإبراهيمي بانتزاع هذه المعالم فصل ديننا بجميع شعائره 
وعلاقاته عن حكومة الجزائر اللائكية» ونريد بث حباله من le‏ في المعنويات والماديات» ونعمل 
لذلك ى الق مستندین de‏ الق" خاصة de‏ ما تعلق الأمر برمضان والأهلة والاعیاد" هذه 
الأخيرة الي لم تكن من اهتمامات الحكومة الفرنسية في الجزائر» فرأت بعد ذلك أن تضمها إلى 


= أبو القاسم PUR‏ الحركة الوطنية الجزائرية» ج3» الرجع السابق» ص 161. 

۳ محمد الشبر الابراهيمي» آثار الامام البشیر الابراهيمي» ح3» الصدر السابق» ص 147. 

— محمد الشبر الابراهيمي» آثار الإمام البشیر الابراهيمي» ج3» الصدر نفسهء ص 106. 

*- محمد الشبر الابراهيمي» آثار الامام البشير الابراهيمي» ج3 الصدر السابق» ص 112 
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الساجد والحج» فنصبت لذلك LE‏ الأهلة الخاصة با فأهملت المواقيت وغيرت السنن وشرعت 
رؤية الأهلة في غير مواقيتهاء كما نصبت رئيسا همذه اللجنة تحت لوائها فأصبح يقدم على العظائم 
في الدين» وأصبح يحكم بالصوم في شوال والفطر في رمضان". 

هو ما حعل الإبراهيمي يلح عن الفصل» واشترط على الحكومة الفرنسية في الجزائر أن Jas‏ 
الفصل كما أقره الدستور» وعدم تدحلها في شؤون الأمة الاسلامية of,‏ تترك الأمور لأهلهاء 
والواحب هو علان رئيس الحكومة أمرين» آوشما تنفيذ قانون الفصل الذي تضمنه الدستور 
الجزائري الاعرج» وثانيها حياد الحكومة التام في تأسيس الجمعيات الدينية الى تنتحب ابحلس 
الإسلامي الأعلى”. 

الا أن الإبراهيمي يكشف حال حكومة الجزائر في الواقع ويؤكد Li‏ خالفت دستورها 
القاضي بالفصل» وأنها ترفض كل ما له علاقة بمذا الفصل حيث قال: (...فإذا كان الدستور قد 
حعل فصل الدين الإسلامي عن الحكومة الجزائرية أحد بنوده» فقد أيد حكومة الجزائر من المحلس 
الجزائري بأحد بنوده» وحكومة الجزائر لا تريد الفصل» ولن تريده ولن ترضاه» ولا ترضى على 
من يرضاه» والدستور حكم بالفصل ولكنه وكل تنفيذه إلى هذا المجلس الذي صنعته الحكومة 
dans‏ ونفخت فيه من روحهاء ومعيئ ذلك أن الدستور ترك للحكومة منفذا تستطيع هي 
بأساليبها أن Jai‏ منه LL‏ واسعاء وقد فعلت...)”. 

لقد شدد الإبراهيمي المطالبة بالفصل» ودعا إلى تحرير المقدسات الإسلامية من قبضة 
الاستعمار» على الرغم أن نظرة فرنسا للاسلام بالجزائر لم تتغير» على الرغم من كل التغيرات ال 
حدثت بالعالم في مختلف المحالات» إلا أن فرنسا بقيت على حاضا اتحاه سياستها الاستعمارية 
بالجزائر وقد فعلت هذه المؤثرات فعلها G‏ العقلية الفرنسية فتغيرت في كل شيء إلا في الاستعمار 
وما يتبعه من أثار UD‏ بقيت كما كانت و معالم الاسلام فا بقيت“. 


3 محمد الشبر الابراهيمي» UT‏ الإمام البشير الإبراهيمي» 67 المصدر نفسه ص 115. 
0 محمد البشبر الابراهيمي» JET‏ الإمام البشير الا براهيمي» de‏ الصدر نفسه» ص 107. 
E‏ لعموري شهيدة» اشكالية الهوية 2 فكر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» محمد البشير الابراهيمي (اعموذجا)» رسالة ماحستير في الفلسفة» 
اشراف زروخى اسماعيل» جامعة الجزائر» كلية العلوم الانسانية و الاجتماعیة» قسم الفلسفت 2006-2005« ص 114. 
s‏ محمد البشير الا براهيمي» JET‏ الامام البشیر الا براهيمي» de‏ الصدر السابق؛ ص 108. 
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Li‏ عن رجال الدين الإسلامي» فان استغلاهم من طرف الاستعمار زاد الوضع تأزماء 
لاسيما بعد أن كونتهم الإدارة الاستعمارية من حل تعويضها في تسيير الشؤون الإسلامية» حن 
اميحر سر ما 

وعن نواب المجلس الجزائري الذي تكون تطبيقا لأحد مواد الدستور الجزائري الصادر عام 
7م حيث قسمت كراسي النيابة فيه مناصفة بين الجزائريين والمستوطنين الأوربيين» فقد 
حذرهم الابراهيمي من ثقل المسؤولية ودعاهم إلى الوعي وعدم السير ورائهم الي حتما سوف 
تحبرهم على جاهل قانون الفصل» ثم ينبههم من حطورة الوقوع في الخيانة والتقاعس في القيام 
بواحبهم» والا لن يغفر شم التاريخ حيث قال (...إن أقواما قبلكم وصلوا إلى ما وصلتهم إليه 
وارتقوا على أكتاف الأمة إلى كراسي النيابة» ولكنهم خانوا العهد» وأضاعوا الحقوق» فسجل 
عليهم التاريخ» فحذاري أن تكونوا مثلهم..)2. 

فقال الابراهيمي: (...وتريد الأمة فصل الدين عن الحكومة» وأن تنفض الحكومة يدها من 
الدين الإسلامي وتبرئ ذمتها من أوقافه» فتسوي مع ممثلي الأمة الذين تختارهم هي لا الحكومة, 
مسألة الأوقاف» بالعدل والانصاف وتسلم لهم الساحد تسليما مطلقاء بحيث لا تتدخل هم بعد 
الآن في تعيين إمام ولا غيره ولا فيما يستحقونه من جراية ولا في تكوين جمعية دينية)3. 

ويمذا كان الإبراهيمي القلم الذي لا ينفذ في مواجهة الباطل و کشف نوايا الاستعمار» بل 
قدم الكثير من الاقتراحات فيما يخص تسيير الشؤون الإسلامية» فعن الساجد والأوقاف وكيفية 
نقلها من يد الحكومة بالجزائر إلى يد جماعة المسلمين» عدم تدحل الحكومة الاستعمارية في كل ما 
يخص الأمة. 

يقول الأستاذ المهادي حسني في معرض تقديمه لآثار الإبراهيمي: (..إن المدرك لروح فلسفة 
جمعية العلمای العارف Balks,‏ الفكرية؛ العالم .عقاصدهاء المطلع على أديباتها يستيقن إن إسهام 
العلماء قي هذا المؤتمر لم يكن إلا موقفا مرحلیّاه هدف ومن ورائه في حال استجابة فرنسا لطالب 
المؤتمر إلى تخفيف الضغط عن الشعب الجزائري وتحسين حالته الاقتصادية المتردية وأوضاعه 


۳ لعموري شهيدة» اشکالية او à‏ 2 فكر جمعية العلماء المسلمين اللجزائريين» محمد البشير الابراهيمي (تموذجا)» ا مرجع السابق» ص 117 
5 محمد البشر الا براهيمي» آثار الإمام البشير الا براهيمي» dr‏ الصدر السابق» ص 188. 
= الشریي أحمد الرفاعي الشيخ العربي التبسي» العدد 37 مقالات في الدعوة إلى النهضة الإسلامية في الجزائر» دار البعث» قسنطينة» الجزائر» AB‏ 
1 ص 196. 
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الاحتماعية المأساوية» ورفع القيود عن التعليم العربي» ونيل نصيب من تثبيت أسس مشروعهم 
الحضاري الذي يعد الشعب الجزائري ليوم الفصل, الذي يحق GA‏ ويبطل الباطل» فإن لم تستحب 
فرنسا لتلك الطالب...)» أما الموقف الحقيقي للجمعية فهو ما عبر عنه الإمام الإبراهيمي في ذلك 
الوقت بقوله: (...إن الحقوق الي أحذت اغتصابا لا تسترجع إلا غلابًا)1. 
كما برر أ“تمد توفيق all‏ (..أن مشاركة عبد الحميد بن باديس وجمعية العلماء ولكن کل ذلك 
المبررات لا تعفينا من انتقاد من مشاركة عبد الحميد بن باديس في المؤتمر» وتبنيه المطالبة الي 
لأتخرج عن مفهوم الإدماج). 

ويعتقد مالك بن نبي أن العلماء لم يكن في استطاعتهم مواجهة هذا التيار لأنهم لا يشعرون 
ca‏ ولأنهم ۸ يكونوا على جانب من الخبرة بوسائل الاستعمار في Je‏ الصراع الفكري حن 
يفطنوا إلى هذا الانحراف» ورعا كان هذا سبب فتور علاقاني يمم خاصة مع الشيخ العربي التبسي”. 

ویری مالك بن ني (...آن الحركة الاصلاحية كان عليها أن تتعالى على أوحال السياسة 
والطامع الانتخابية وأن من آسباب انحرارهم شذه الأحوال هو شعورهم عر کب النقص إزاء قادة 
السياسية). 

والخلاصة الى وصل اليها مالك بن ني: هي أن العلماء هم الأمناء على مصلحة الشعب 
فسلموا الأمانة لغيرهم. وهی تعرف ما سيؤول إليه المؤتمر» وهذا ما أكده ابن باديس (...إن الذين 
كانوا معنا يوم قابلنا رئيس الوزارة بلوم فيوليت باسم المؤتمر» يعلمون تصريحه Gb‏ لا نرجع بأيدنا 
فارغة» وأنه سيشرع في الحين القريب في تحضير مطلبنا المستعجلة Hits.‏ تنحد ع مكن أن 
تطول ... ماذا تريد فرنسا من مماطلتنا)3. 

كما رد صالح عوض على الذين ينكرون النشاط السياسي للجمعية بقوله: (...إن التحامل 
على الجمعية له ما يبرره في مقولات الذين لم يحبطوا علما ما كانت ترسي الجمعية دعائمه في 
امجتمع الجزائري» فقد كانت الجمعية مدركة أن فرض معركة على الشعب الحزائري في مرحلة ۸ 
تكتمل فيها الشروط الذاتية للمعركة...فكان عمل الجمعية منصبا على تفويت الفرصة على 
الاستعمار عراوغته لکشف آسالیبه..). 


أ- البصائرء العدد 37 بتاریخ 02 أكتوبر 1936م ص 01. 
“- بن بي مالك مذکرات شاهد للقرن»ط1» بیروت» دار الفکر لبنان» 1969 ص 384. 


بن نبي مالك » ابن باديس وعروبة الجزائر» D‏ 2 الشركة الو طنية للتوزیع» الجزائر» 1980« ص ص 181-180. 
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وقد اعتبرت مشاركة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» مشاركة إيجابية بالنظر لطالبها 
السياسية» وهو من قاوم سياسة الإدماج» وهم الذين دافعوا عن الشخصية القومية الحزائرية, 
ويقول الشيح البشير الإبراهيمي: (...إن مشاركة الجمعية في المؤتمر الا من أجل المحافظة على 
الشخخصية الإسلامية» وحرية الدين الإسلامي والتعليم العربي» وترسيم اللغة العربية...).! 

إذ يقول الشيخ الابراهيمي: (...لجمعية العلماء في كل نقطة من السياسة الجزائرية رأي 
أصيل”.. . كان للحمعية راي في المؤتمر» إذ لم نقل في الداعية لعقده في شخص ابن ee‏ 

لقد شكل المؤتمر الإسلامي منعرجا حا ما في المسار النضالي للجمعية» إذ أفرز تغييرا كبيرا في 
Le h‏ للسياسة الاستعمارية» وأساليبها في التعامل مع الجزائريين» وتأكد من أسلوب المفاوضات 
والمساومات لا ينفع مع الاستعمار الفرنسي» فلابد إذن من طرق أبواب أخرى”. 
Loges‏ يكن من آمر فان جمعية العلماء مشا ركتها في هذا المؤتمر ودخوطا بقوة معترك السياسة عبر 
منبره» لم تتخل بذلك عن lent‏ التربوي ومشروعها الحضاري الذي يعاكس المشروع 
الاستعماري. 
2- المؤتمر الاسلامي الثائ 1937م: 

بعد فشل المؤتمر الأول 1936م دعا ابن جلول الى عقد مور gë‏ سنة 41937 حضرته 
كل القوى والتيارات السياسية» ما عدى حزب الشعب. لكن يقاء المؤتمر محافظا على المطالب 
نفسها الق قابلتها فرنسا مشرو ع بلوم فيوليت» الذي فتح ابحال اكثر للادماج دفع جمعية العلماء 

وفي يوم 11 جويلية 1937 تم انعقاد الاحتماع للمؤمر الإسلامي الثاني بالعاصمة وذلك 
بقصد الحافظة على وحدة الصّف ومواجهة الضغوط الأوروبية على رئيس الحكومة الفرنسية لكي 
یتخلی عن مشرو ع الاصلاحات السياسية في الجزائر» وحاولت الجمعية أن تتعاون مع بن جلول 
وفرحات عباس» واتفق الجميع باستثناء مصالي الحاج على تقديم استقالات جماعية من طرف 
المنتخبين ابلزائریین إذا لم تتم الوافقة على مشروع بلوم فيوليت» ولكن هذا التهديد لم يحقق أي 


5 محمد البشير الا براهيمي» اثار البشیر الا براهيمي» دج المصدر السابق» ص 171 


۳ حمل البشير الابراهيمي» انار البشير الابراهيمي» د4 الصدر السابق» JA‏ 171 

— حمزة ب وكوشة» ale‏ الثفافق العدد ۸06 01972 ص 59. 

مالك بن بي» شاهد على القرن» 12« دار الفک بيروت» 1969« ص 386. 
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الإسلامي بعد انتخابه في هذا المنصب يوم 19 دیسمبر 1937 م'. 

لقد اعتبر الكثير من الباحثين أن ابن باديس باعتباره رئيسا لجمعية العلماء تارة» als‏ 
الشخصي تارة أخرى يعد الشخصية الرئيسية في هذا الوقی رغم أنه لم يضع نفسه في الصدارة 
فهو الذي دعا إليه منذ البداية» واقترح بعض الأسماء لتتحمل بعض المهام والتكاليف فيه» ودعا 
الجماهير إلى تبت مطالب المؤتمر ونصرته وأدلى بدلوه في جميع المناقشات والاقتراحات". 

ورغم جهود المنظمين للموغر الإسلامي فان وحدته سرعان ما تضعضعت لأسباب خارجية 
وداخلية» رغم تمسك الجزائريين .عطالبه» ولكن دون تحقيق أي مطلب. 

ويرى الأستاذ أبو القاسم سعد الله أن فشل حركة المؤتمر الإسلامي كانت تعبيرا أيضا عن 
فشل سياسة فرنسا في الحزائرء وإن من أهم مواقف جمعية العلماء السياسية في هذه الفترة هي 
موقفها BUH‏ على المقومات الشخصية للمجتمع الخزائري”. 
3- التجمع الفرنسي الاسلامي الجزائري RFMA‏ 31 جوان 1938م: 

لقد تم تأسيس هذا التجمع الاسلامي من طرف الدكتور ابن جلول» ويضم هذا التجمع 
الشیو LS‏ و الاشترا AS‏ اضافة جمعية العلماء ا الجزائريين...وغيرهم» حيث Jr)‏ اول 
احتماع يوم 31 جوان 1958 رفعت کل مطالب المؤتمر الاسلامي و کذا الغاء مرسوم» وقرار 
08 مارس e1938‏ الخاص بالغاء التعلیم «a‏ لقد حرص علی Gas‏ الطالب الاقتصادية 

Eo a وأ بن‎ . 4 0 5 

والاحتماعية» والسياسية للجزائريين » وقد نالت فكرة التجمع الفرنسي الاسلامي هذه تأكيد 
جمعية العلماء المسلمين» حيث عبر الامام عبد الجميد بن باديس عن ارتياحه بفكرة الوحدة 
الشعبية » ورفض التحالف مع الذين يذعنون لا وامر الادارة الفرنسية. 


'- عمار بوحوشء التاريخ السياسي للجزائر من البداية ول غاية 1962» مرجع سابق» ص 263. 
هات وله 21936 ص ص 237-236 
سعد الله أبو القاسم: الحركة الوطنية الحزائرية( 1945-1930( ج3 ble‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» 4b‏ 1992م.» ص 170. 
*- ابن حسين كرعة» الحياة السياسية في قسنطينة 1939-1930م: مذكرة دبلوم للدراسات المعمقة في التاريخ الحديث والمعاصرء اشراف توفيق 
علي برو» قسم التاريخ جامعة قسنطينة» 61985« ص 299. 
LENTENTE France MUSILMANE Kn 1841604 aout 1958.‏ ° 
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و کان ابن بادیس يهدف من وراء موقفه هذا الى مسك التجمع الاسلامي BAL‏ ع عن الدين 
الاسلامي وعن اللغة العربية واسترحاع الاوقاف» وقد وافقه ابن حلول على ذلك» حيث تعهد 
التجمع الاسلامي بان يلتزم ويحترم قانون الاحوال الشخصية . 
ومهما يكن القول بان ابن حلول استفاد من الاتحاهات الوحدوية الى دعت الى تحقيق مطالب 
المؤتمر الاسلامي» وكان هدفه هو توسيع هذا المؤتمر كي يشمل الفغات الاسلامية الاوربية الي 
كانت تؤيد سياسة الإدماج”. 
وهکذا آصبحت حركة المطالب الاسلامية عشية اندلاع الحرب العالمية الثانية ضعيفة ومنقسمة 
على بعضهاء ولذا كانت جعية العلماء ضحية الاجراءات القاسية السلطة علیها من طرف الادارة 
الفرنسية؛ ومن حلال هذه الاجراءات اوقفت الجمعية نشاطها وجميع صحفها. 
الغا - جمعية العلماء ومسألة فصل الدين عن الدولة: 

تعد مسألة فصل الدين عن الدولة من أهم ما تطورت إليه الدولة الفرنسية الحديثة مع مطلع 
القرن العشرین (e20)‏ بعد ان صدر قانون الفصل سنة 11 دیسمبر 1905 م. Loi concernant‏ 
l'État‏ عل la séparation des églises et‏ 

في عهد الرئیس الفرنسي "ینیس لوحي" حاثا على ضرورة القطيعة مع المؤسسة الکنسية 
وإبعاد We‏ عن الدولة ال يجب أن تحتکر حصرا السلطة والسيادة بقوة الاکراه"» وأن محال 
تطبيقه هو JS‏ الفرنسي العروف بالتریول أي أنه لا يعي الستعمرة الجزائرية» الا أن الادة 43 
نصت صراحة على أنه یصدر لاحقا مرسوم يحدد کیفیات تطبیق قانون الفصل في الحزائر» حيث 
بدأ العمل به عوحب مرسوم 27 سبتمیر19007م حصوصا ‏ مادته "4۵ بعنوان: الرسوم التعلق 
بالتسییر الاداري العام وشروط تطبیق قوانین الفصل بين الکنائس والدولة في الجزائر والمارسة 
العامة للعبادات. 


"= ابن حسین كرعة؛ الحياة السياسية في قسنطينة 1939-1930 المرجع السابق» ص 301 

ابن حسین كرعة الحياة السياسية نى قسنطينة 9830-1930 1ن الرجع نفسه ص 302. 

”- ابن حسين ca‏ الحياة السياسية في قسنطينة 1939-1930 الرجم نفسهء ص 310. 

“- نور الدين تثيوء اشكالية الدولة في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية» ال ركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» Lb‏ مارس 2015 ص 356. 
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1 - مسالة فصل الدين عن الدولة: 

استطاعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بعلمائها الأحلاء كالشيخ بن باديس» البشير 
الابراهيمي» الطيب العقبي...» ومنذ تأسيسها في: 1931/05/05م على غرس الثوابت والأصول 
للذاتية الجزائرية وللكيان الوطئ بفضل الإسلام واللغة العربية والروح الوطنية» والىَ تعتبر الأسس 
الحقيقية الى لا عکن للنهضة الجزائرية أن تقوم إلا clé‏ حيث سعت (الجمعية) إلى بناء ذلك على 
أرض الواقع قولا وفعلاء والتاريخ حافل بالأحداث الي تقر بذلك الصراع السياسي QUI‏ 
والفكري بین هذه ال ركة الاصلاحية والاستعمار الفرنسي ON‏ 

بدأ العلماء یطالبون الحكومة الفرنسية بتطبیق قرار 1907م الذي ينص على فصل الدین عن 
الدولة» حيث سحبت فرنسا سلطتها عن السيحية واليهودية واحتفظت بسلطتها تخصوص الاسلام 
مبررة ذلك أن الاسلام لا انفصال فيه بين الروح Aus‏ هذا ما أثار السخط في أوساط 
الجزائريين» OÙ‏ المسلمين الجزائريين اعتبروا أن هذا القانون إنما يعنيهم باعتبارهم المحرومون من 
الحرية» pis‏ المتضررين من جميع القوانين الق تصدرها الحكومة الفرنسية تضييقا للحريات 
الماع والفردية والضغط على العلماء امستلمين »ورت مرور السنین à‏ صل السلمین على ما 
تمنوه من هذا القانون» وبقیت السلطات الفرنسية قابضة على تسییر شؤون الدین الاسلامي, إن 
تعارض قواعد الاسلام مع القوانین الفرنسية حال دون تطبیق القانون الفرنسي» حيث أن القضاء 
بين السلمین إذ ما تعلق الخلاف بأمر من آحواضم الشخصية QUI,‏ وامحنائیق فانه جزء لا Les‏ 
من دینهم الاسلامي؛ ON‏ آصول الحكم بينهم نابعة من أحكام الله التصوص علیها في الکتاب 
والسنة» وكل ما جاء فیهما دين» وما حضعوا لتلك الأحكام الا لکوشم مسلمين والدولة الفرنسية 
لا تعترف کذه الحقيقة صراحق UN‏ تقف آمام مطالبة السلمین بحقوقهم السياسية موقف الرافض 
ما داموا متمسکین بالقانون الاسلامي. 

إن الطالب الى حملت لوائها جعية العلماء السلمین تمثيلا للشعب الجزائري» فحن إن لم 
ينص قانوفا الأساسي على هذه القضية إلا أن العلماء وضعوها ضمن مطالبهم نظرا لخطورقا 
وأهميتهاء وقد اشتهرت هذه القضية خاصة مع العدد الکبیر من القالات ال حررها Je,‏ 


= اثار البشیر الا براهيمي» جمع وتقدم مد طالب الا براهيمي» de‏ عیود البصائر» دار الغرب الاسلامي» المصدر السابق ۰ ص 3 . 
= آهد الخطيب» جمعية العلماء السلمین الجزائريين وآثرها الاصلاحی في الجزائر» المؤسسة الوطنية للکتاب الجزائر 1983م ص 198. 
Jai‏ الخطيب» جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها الاصلاحي 2 الجزائر» ا مرجع نفسه» ص 192 
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العلماء» والذي كان لهم باع طويل فيها بعنوان: Jai)‏ الدين عن الحكومة) حيث اعتبروها 
مظلمة القرن العشرین" وأن وقوع السلم الجزائري في قبضة الاستعمار يعتبر من الدنية» لذلك 
حاهد جهادا مريرا لانتزاع هذه المعالم من أيدي الاستعمار”» هذه الوضعية الشاذة الى يعيشها 
الإسلام في الجزائر كانت من أهم الدوافع الى دفعت رجال الجمعية للوقوف في وجه الاستعمار 
والدفاع عن الاسلام ورموزه من الحملات الصلیبیق حيث اعتبروا فرنسا مخالفة للعا لم 
الاستعماري. 

فوصف الابراهيمي بقوله: (....أما هي فتضايق الاسلام في الجزائر وتحتكر معابده 
وشعائره» وتمتهن رحاله وتبتلع أوقافه» فلا مسجد إلا ما فتحته» ولا إمام إلا من نصبته» ولا مف 
إلا من حنفته أو ملكته» ولا شيخ طريقة إلا من سلکته» ولا حاج إلا من حججته أو نسکته» ولا 
صائم ولا مفطر إلا على يد لحنتهاء ولا هلال إلا ما شهد برؤية قاضيها....) (...فلا نريد أن 
تبقى للحكومة يد ولا أصبع في تعليمنا العربي الديئ» ولا في شعائرنا الدينية» ولا في مساجدناء ولا 
نريد إلا أن تكون الأمة حرة في دينهاء مطلقة التصرف في مساجدها وأوقافها وشعائر دينها.)» ثم 
أن ما تقوم به الجمعية من مطالبة بالفصل هو تعبيرا عن رغبة وآمال الجزائريين LL‏ الشديد يمذه 
القضية الشائكة طالبوا بالفصل مستندين في ذلك إلى جملة من المؤيدات: (..فأقروا LÍ‏ قضية دينية 
تخص قداسة الدين الاسلامي» ولا Jle‏ للتهاون أو التنازل عنهاء ومن ثمة اعتبروا الدفاع ge‏ 
"واجب دين" يدفعهم إلى المطالبة بفصل الدين الاسلامي عن الحكومة الفرنسية» ذلك لأنها "من 
صميم الدين)”. يشير العلماء ما تغيرت نظرتها اتجاه قضية فصل الدين عن الدولة فهي تقر ما في 
دساتيرها نظريا ولا بحسدها في الجزائر عملياء بل تسعى إلى الوصل التام بينهما وقضية فصل الدين 
عن الحكومة تبقى معلقة بين حكومة فرنسا وحكومة الجزائر» وهي JEU‏ في الفصل UN‏ لا 
تريده» وهي قيء الوسائل لتعطيل تنفيذه أو dat‏ صورة بلا حقيقة وحسدا بلا روح" وهي 
فوق هذا تستغل الدين الاسلامي لخدمة السياسة. 


.= محمد البشير الا بر اهيمي» آثار الامام محمد البشير الا براهيمي» Sz‏ المصدر السابق» ص 106. 


.107 الصدر نفسه € ص‎ dr محمد البشیر الا بر اهيمي» آثار الامام محمد البشير الا براهيمي»‎ z 

.103 محمد البشير الا بر اهيمي» آثار الامام محمد البشير الابراهيمي» ج الصدر نفسه» ص‎ e 

93-92 المصدر نفسه» ص ص‎ de محمد البشير الا بر اهيمي» آثار الامام محمد البشير الا براهيمي»‎ z 
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الاستيلاء على اوقاف المسلمين» وإحالة بعضها كنائس ومتاحف ومستودعات» كل ذلك 
من أصول الاستعمار» واحتكار التصرف ف المساجد والسيطرة على موظفيها أسلوب من أساليب 
الإدارة الجزائرية. 

لقد طالبت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين باسم الأمة الجزائرية (...فصل الدين عن 
الحكومة فصلا حقيقيا واقعيا لا مواربة فيه ولا تعمية ولا تضليل» وأن تنفض الحكومة يدها من 
الدين الإسلامي» وتبرئ ذمتها من أوقافه» فتسوى مع ممثلي الأمة الذين تختارهم هي لا الحكومة» 
مسألة الأوقاف» بالعدل والانصاف وتسلم هم الساحد تسليما مطلقاء ليتصرفوا فيها تصرفا 
مطلقاء بحيث لا تتدحل هم بعد الآن في تعيين إمام ولا غيره» ولا في ما يستحقونه من جراية ولا 
في تكوين جمعية دينية1» إن الأمة الاسلامية ترى أن الساحد والاوقاف هما مسألة واحدة لا عکن 
الفصل بينهماء وان الأمة لا ترضى أن تستلم مساجدها فقيرة» ولا ترضى أن تتولى المفاوضة عنها 
شخص أو هيئة تختارها الحكومة» ولا جمعيات دينية تکوفا احکومة وان الامة أصبحت abi‏ 
حذرة من هذه المناورات2. 

لا ترضى الأمة إلا OÙ‏ تختار هي الجمعيات الدينية» بعيدة عن المؤثرات الحكومية» وأن 
تنتحب تلك الجمعيات بحلسا إسلاميا يتولى تسوية الأوقاف das‏ ويعزل» ويتصرف بعيدا من 
المؤتمرات الحكومية أيضاء ولا يستمد قوته إلا من المؤتمر السنوي للجمعيات الدينية»”) إن منشور 
الوالي العام الورخ بيوم 22 مارس 1946م: (...إن فصل الدين عن الدولة حسب القانون الذي 
نفذ على الجزائر سني 1905 e1907;‏ لم يتم تطبيقه بدقة» ويعود السبب هو أن المسلمين 
أنفسهم تباطأوا في أمر الجمعيات الدينية الى نص على وجوها القانون» فهم لم يؤسسوا في الكثير 
من الجهات جمعيات us‏ ول يعلموا عملا منظما في الجمعيات الى وقع تأسيسها...). 


sT 8 1‏ 8 
- محمد البشير الابراهيمي» آثار الإمام محمد البشير الابراهيمي» ج3 المصدر السابق» ص 51. 


= محمد البشير الا بر اهيمي» آثار الامام محمد البشير الابراهيمي» ج3 المصدر السابق» ص 52 
محمد البشير الا بر اهيمي» آثار الامام محمد البشير الا براهيمي» dr‏ الصدر السابق» ص 53. 
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2 - اهتمامات الشيخ العريي التبسي: 

وقد عرف الشيخ التبسي قضية فصل الدين في مقاله بجريدة البصائر فقال: (...قضية فصل 
الدين عن الدولة قضية موضوعية» موضوع اسلامي بحت يعد من مسائله الداحلية ال تولى 
الإسلام تقنيتها وعلى المسلمين تنفيذ ذلك التشریع» كالإمامة Loges‏ ووظيفة المسجد في 
الاسلام» وككون جماعة المسلمين التمثلة في علماء الفقه الإسلامي هي الى تتولى تنفيذ ذلك 
وتتولى إسناد شؤونه لمن هو Jai‏ لذلك. وما هي وظيفة السحد؟ ومن يقوم فيه بالتعليم الديي 
البحت؟1... وهذه ناحية لا حق الحكومة ولا للمجلس الجزائري أن ينظروا فيهاء ولا أن یقننوا 
ها قوانین... إذ هو آمر داحلي قننه الاسلاء“ والموضوع الثاني هو موضوع إعطاء المسلمين حق 
مباشرة ادارة دینهم ونقل هذا الحق من يد السلطة الاستعمارية الى وضعت على هذا الدین 
مساحده وأوقافه وموظفیه إلى جماعة السلمین). 

۱ یس الشیخ الابراهيمي فکان یدعوا النواب السلمین للنظر في قضية فصل الدین عن 
الدولة» وتنفيذ مضمون الفقرة الأولى من الادة 56 من نظام الجزائر الخاص» فقال في جريدة 
البصائر ما النواب داخل المجلس الحزائري آنه: (...ما دام الاسلام في قبضة الحكومة» فليكن 
الدينان الآحران في قبضتها أيضاء هذا هو المنطق المعقول الحكيم الصائب المتزن» فليتمسك به 
النواب المسلمون» وليكونوا رجالا...إن المسألة حطيرة» وإنما مسألة تمم تسعة ملايين من السلمین 
وان التواب مسوولون عنها عند ان غاسيون علیها من MG‏ 

كانت آمال وطموحات الجزائريين كبيرة» في تأسيس نظام اداري» وانشاء معاهد دينية 
لتخريج رجال الدین لتولي الناصب الدينية یقول با عزیز بن عمر: (...وقد ظهرت جمعياتها 
الكثيرة وهيئاتها العلمية والدينية احرة من حسن الادارة لمشاريع الأمة الى بين أيديها ما فیها الدلیل 
الساطع والبرهان القاطع على BÍ‏ أمة رشيدة لا یعزها آبدا تنظیم آوقات Less‏ وادارة مساجدها 


و fes‏ اوقافها عن de‏ و بصیرة...). 


ie 5‏ طالب الابراهیمی» JET‏ الامام الابراهیمی» الصدر السابق» ص 73 وجريدة البصائر» العدد 11 , 20 Pr‏ 1947« ص 1. 
ی ورت | ۲ 
- الشرفي أحمد الرفاعي: الأعمال الکاملة للشیخ العربي التبسي دار اليمن» الجزائر» ج3» ص217. 
2 بوسعيد سومية القضايا الوطنية من خلال صحف جعية العلماء المسلمين» البصائر ) «(es 8l‏ رسالة لنیل د کتوراه؛ تاريخ الحديث و العاصر» 
اشراف: (dos 3 le‏ جامعة er‏ الياس» بلعباس» 4--2015م ص 419 
بوسعيد سومية» القضايا الوطنية من خلال صحف حعية العلماء السلمین» البصائر ( اموذحا. » المرحع السابق» ص 421 
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إن اسناد الشؤون الدينية إلى احلس الجزائري» قد أعاق جمعية العلماء المسلمين بالتكفل 
بالشؤون الدينية» ومطالب جمعية العلماء والحركة الإصلاحية والطرقيين وكل من يؤيدهم من 
الأحزاب» السياسية مشکلا یشکل عائقا ق تطبیق القانون وق LES‏ تنسیق الشوون الدینیت 
ومشکل الأوقاف نفسهاء لذا تم اسنادها للمجلس الجزائري» ووجب إبعاد رحال الدین 
وابمعیات الدينية الانتخاب في المجلس الاسلامي الأعلى ". 
3- مسالة الأوقاف الاسلامية في الجزائر: 

الأوقاف في الجزائر هي من الأموال العامة الق لا Ge‏ لاحد أن یتصرف فيها لاغراضه 
الخاصة» أو أن تؤول إلى ملكية أحدء فالوقف مال موضوع لفائدة الجميع الأمة لا يقبل الاستثمار 
الخاص ومن هنا تضمن الوقف فكرة العمومية» وضع في سبيل المنفعة العامة» وبالتالي فهو ليس 
ملكية فردية حاصة» علاوة على أن العمومية تشير إلى أنه عام pat‏ الناس. 

كما يتحدد الوقف بشيوع استخدامه عند الأهالي» وهكذا حين عمدت السلطات الفرنسیق 
في بداية الاحتلال إلى مصادرة الاوقاف الى كانت موقوفة على المسلمين الجزائريين» أقدمت على 
الاجهاز على أهم المؤسسات ذات الصلة بحياتم والمثلة لنمط عيشهم» وامحددة AUS‏ في جال 
العبادات و العاملات» وفق ما تفتضیه الشريعة الاسلامید". 

وقي إثر هذه الصادرات المتتالية» كانت الادارة الفرنسية قد ضمت آموالا إلى رصیدها العام 
ول سلطتها بحيث صارت ترمز إلى الظلم والجور وهو ما تطلب من المسلمين كفاحا ونضالا من 
أجل استعادقا و تحریرها من الدولة | 

تعتبر بداية الفترة الأولى من القرن العشرین» وحاصة السابقة منها للحرب العالمية الأولى 
1900- 1914م بداية اليقظة الفكرية الجزائرية حاصة الطبقة الثقفة منهاء وأيضا شهدت هذه 
الفترة الیلاد الفعلي للصحافة العربية بالجزائر» فولدت في مناخ ساده الوضع الاحتماعي والسياسي 
SU,‏ الذي فرضه الستعمر من ناحية» وقمعه ومحاربته للأفكار الي تدعوا إلى التحرر وإيقاظ همة 
دالا العدد ۸57 22 نوفمبر 1948 ص 2. 
7- كانت الأوقاف قبل بحيء الاستعمار حبوسة على أغراض خيرية» حي تلك الي رصدت من أجل صيانة الطرقات والقناطر والآبار» وأهم 
الأوقاف تلك الي حصصت للبقاع المقدسة: مكة والمدينة والساحد الق كانت تمثل ثلاثة أرباع أوقاف البلد» سبل الخيرات» زوايا الرابطین 


الورسکیون الشرفة؛ الانكشارية» وأخيرا الاوقاف المخصصة للطرق والمياه. فكان يدير جميع هذه الأموال وكلاء يعينهم الداي ( بالنسبة إلى مدينة 
الجزائر). 


7- Charles Andrée julien histoire de l'Algérie contemporaine Conquête et début de la (29) K 
colonisation (1827-1871).Paris. Presses universitaires de France.1965. 
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الشعب الجزائري' » وني ظل هذه الصحوة ووسائل الكفاح الجديدة ظهرت ما يعرف بالصحافة 
الى هي نوع جديد من الكفاح والجهاد فكانت عثابة إعادة ببعث الحياة في جسم أكله الخمول 
والتخاذل فأعادت بعث التأثير الفكري والحضاري العربي الإسلامي الجزائري» حيث تزعمها 
ومبادئهم الإصلاحية”. 
5 3 .4 ; 5 

وكان من بينهم عبد القادر اجاوي وبن سماية وحمدان لونيسي € وكان لكل حركة 
وسائلها الخاصة» ومن أهم الوسائل الى اعتمدت عليها هي الصحافة الاصلاحية خاصة قبل 
تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الى تأثرت بتيار ابحامعة الإسلامية الذي كان من ورائها 

8 7 6 ..$ 

رحال عظماء منهم جال الدین الافغایین ومد عبده ومد رشید Lo,‏ الذين دعوا إلى 


وسنة رسوله. 


.27 و» ل)» الجزائر» ۰1985 ص‎ ce) الرحمان عواطف» الصحافة العربية في الجزائر»‎ e 
.30 عبد الرحمان عواطف» الصحافة العربية في الجزائري» المرحع نفسه» ص‎ - 2 
1914-1848م ولد يتلمسان ودرس طبنجة وتتوان ثم جامع القرویین ثم عاد إلى الجزائر عام 1876ء عين مدرسا ثم‎ «sui عبد القدر‎ — 
سيدي رمضان ومن آثاره مقالات أدبية وتربوية واحتماعية نشرتما جريدة ك وكب إفريقيا وبحموعة من الكتب المدرسية مات مسموما‎ alé حطيبه‎ 
.473 في قسنطينة. انظر: سعيدون وبعمران الرجع السابق ص‎ 
وشاعر حزائري» يعتبر من أشد الناقدين الاستعمار الفرنسي» وهذا من خلال الصحف الجزائرية‎ dle 1866 محمد بن سایق من مواليد سنة‎ = 
التونسيق له بحموعة من الکتب في الفقه و التصوف.‎ 
لونيسي (1920-1856): ولد بقسنطينة تعلم وعلم ها حدم ال ركة العلمية بامحزاتی نزل في دار الخلافة الاسلامية ثم في الحجاز‎ due — 
.1920 واستقر بالدينة النورة واشتغل بالدعوة والتدریس توفي عام‎ 
مال الدين الافغاي من موالید 1839- 1867م, أفغاني الجنسية» في اسلام ابد» من موسسي ابحامعة الاسلاميق أحد الاعلام البارزین في‎ 
النهضة المصرية» ومن اعلام الفکر الاسلامي من اثاره: العروة الوثقى» الثورة التحريرية الکبری.‎ 
محمد عبد )1849 — 1905( ولد بقرية (محلة نصر عصر) التحق بالأزهر سنة 61866 تحصل على شهادة العالية )177/18( كما‎ ۳ 
ساهم في الثورة العربية سس مع الأفغان العروة الوثقی كما أسس جعية الاحیاء له عدة مولفات: دراسة التوحید. الاسلام والنصرانية» اصلاح‎ 
.396 احا کم الشرعية. سعد الله ار كة الوطنية» ج2» الرجع السابق» ص‎ 
پرحلات لعدة بلدان عربية وغربية له‎ pl عبده‎ des رشید رضاء 1935-1865« ولد بقرية قلمون بلبنان تتلمذ على ید عدة شیوخ منهم‎ —Ÿ 
النار الاصلاحية للمزید انظر خير الدین الزر كلي معجم الاعلام ج4» ط7 دار العلم‎ alé مولفات منها الخلاف الوحي احمدي‎ de pat 
.22 للملايين» بیروت لبنان 41986 ص‎ 
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إن مسلمي الحزائر قد احذوا يهتمون بالشأن الجزائري» منذ ظهور الوعي الوطيئ في هذا 
القرن» ومن بين أهم الشخصيات الوطنية الى كان فا اهتماما كبيرا عسالة المؤسسة الدينية عريقة 
قي اجحتمع الحزائري» و وهذا من خلال القالات الصحفية الى كتبها بداية من 
سنة 1907م» في جريدة الحقيقة والتقدم التونسية» الذي تطرق فيه إلى مسالة الأوقاف الإسلامية 
من خلال الكتابة حارج البيئة الصحفية الجزائرية» وهذا يدل على حساسية القضية من الناحية 
السياسية» ويبدوا أن قانون 9 دیسمیر 21905 الذي نص على فصل الدين عن العبادات À‏ يعرف 
له أي تطبیق في ابلزاثر» حث عمر بن قدور النحب الجزائرية ذات الغيرة الوطنية والدينية ضرورة 
ضرورة التحرك لتشکیل جعیات وهيئات احتماعية دينية للمطالبة بحماية أملاك الأوقاف 
الاسلامیق وهذا من خلال مقاله لشهر حويلية 1900م تحت عنوان «..فصل الدين عن 
الحكومة...الذي عبر فيه عن انشغال الرأي العام الجزائري... بعد ان تم فيه فصل الكنائس 
المسيحية) © كما ناشد شخصيات جزائرية بالعاصمة لتأسيس جمعية تمتم بالأوقاف4. 

وكتب أيضا: (...آما البلاد الزائرية فان الحكومة استقلت با وغيرت وبدلت ما آرادت 
سواء أكان ذلك الفعل يوافق الناموس الشرعي وشروط الواقفين» أو يخالفهماء وبذلك حصل في 
نظام الدين تلاشي لا يخفى على كل من له أدن معرفة...) وذكر إن 9662 بالمائة من بجمموع 
الأملاك العقارية والزراعية في الجزائر كانت تابعة هذه المؤسسة» واعتبر الأمر دلیل شغف 
الجزائريين بحبس أموالهم على الساحد وأضرحة الأولياء» والنوادي التعليمية على العموم» وعلى 
الحرمين: الشريفين” . 


ا تور 6 1932 م من رواد الحركة الاصلاحية تعلم بالمدرسة الثعاليي کون نفسه بقراءته للجرائد وصحف الشرق» المزيد في 


المنار» أستاذه عبدا لقادر اهاري 
للمزید :انظر محلة البرز مقال عبد القادر ابحاري للمزید: alé‏ البرز مقال عبد المحيد بن عدة» ص 79 . 

*- ساحل عبد الحميد» عمر بن قدور رائد الصحافة الإصلاحية في الجزائر» 1927-1906 دراسة تحليلية» منشورات «anep‏ ص 395. 
مر بن قدور ei‏ صحيفة التقدم التونسيق ی 23 جرياية 1900م الغده 130 

.133 عمر بن قدور الجزائري» صحيفة الحقيقة التونسية» تونس» 07 أوت 1907 العدد‎ ss 

ت عمر إن قدور ابلزاثري» صحيفة الحقيقة التوتسية تونس» 08 أوت 1907م العدد 134 

.135 یه | ره تست تسین 08 ارت 1907م المد‎ css 
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كما كتب (...انه لم يبقى قيد شبر من أعيان الأوقاف لأنها بيعت للأجانب بالبخس OUI‏ 
فصار الواحد منهم من ذوي الأموال بعد أن جاء إلى البلاد عاري الرأس حافي القدمين وتمتعوا 
بالنعم العظيمة» والخيرات...أولا: آخذوا تلك الأراضي إلا هبة)” . 

ونتيجة مناشداته لمختلف أطياف النخب الجزائرية» وعلى غرار ما قام به الإسرائيليين في 
الجزائر في تشكيل جمعية دينية وقفية» أضفت لتحريك أعضاء على مستوى المجلس البلدي الجزائري 
بالعاصمة الذين كانوا يجتهدون لإسقاط قانون الاندحينياء قاموا بتشکیل جمعية للأوقاف 
والاستقلال عسوولیته تسيير شؤون الدين الإسلامي”» ورغم الآمال الي علقها الحزائريون؛ إلا أن 
مماطلات الحكومة أكدت هم أنه لا بحال للاصلاحات في ظل الحكم الفرنسي الاستعماري. 

4— الابراهيمي وقضية الأوقاف 

استطاعت جمعية العلماء السلمین الجزائريين بعلمائها الأحلاء ومن آبرزهم الشیخ البشیر 
الابراهيمي» على غرس الثوابت والأصول للذاتية الجزائرية وللکیان الوطی بفضل الاسلام واللغة 
العربية والروح الوطنية» وال تعتبر الاسس الحقيقية الى لا عکن للنهضة الحزائرية أن تقوم الا با 
حيث سعت (الجمعية) إلى احفاظ على الساحد والاوقاف والدفاع عنها» وال كانت تمثل الصدر 
الاساسي للتعليم وغيرها. 

اشار الشيخ الابراهيمي الى تلك الانتها كات الي تتعرض لا الاوقاف الاسلامية في الجزائر 
من طرف الاحتلال الفرنسي في جريدة البصائر بعددها 113 قائلا: (.في الجزائر اسلام مستباح 
الحمى» منتهك الحرمات» وقي الجزائر اوقاف دينية منقوصة العقود. مهدومة الحدود..)”. 

كما خاطب اللجنة الي كونتها فرنسا باسم لحنة فرانس-اسلام ly‏ وصفها بلجنة 
المستشرقين البعيدين عن الدين وعلى راسهم لوي ماسينيونه» واعاب عليها انتهاك اوقاف الجزائرء 
بقوله: (..وقد معت -ايتها اللجنة- ورأيت فلماذا لم تقع عينك على الشر القريب» ووقعت على 


!— عمر بن قدور ابمزاثري» صحیفة القيقة التونسية تونس» 28 آرت 1907 العدد 136 
?— عمر بن قدور ابمزاثري» عنوان القال» ا الدينية صحيفة التقدم التونسیته تونس» 25 أُوت 1908م. 
7- آثار البشير الابراهيمي؛ جمع وتقدم امد طالب الابراهيمي» ج3 عيون البصائرء دار الغرب الاسلامي» الصدر السابق ؛ ص 163 
* - محمد البشير الابراهيمي» عیون البصائر» شركة دار الامة للطباعة والنشر والتوزیم» الجزائر 2007 ص 396. 
للمزید: جريدة البصائی العدد ۰115 15 افریل 1950. 
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الشر البعيد؟ ولاذا ۸ تعطف على الاسلام cha‏ وعطفت عليه هناك ؟ ولاذا ۸ تبدئي بتحرير 
أوقاف الاسلام قي الجزائر» وبدأت بوقف أبي ENS‏ 

ويقول الشيخ الإبراهيمي عن مسالة الأوقاف:(...تغير الكون وما فيه» ولم تتغير الحكومة 
الجزائرية في نظرقا الى الدين الاسلامي فالدين الاسلامي ملوك للحكومة الجزائرية» تحتكر التصرف 
في مساحده وأوقافه وقضائه» وقضية فصل الدين عن الدولة معلقة بين السماء والأرض....وهي 
تماطل لأنها لا تریده....") ورغم JUYI‏ الى علقها الجزائريون, إلا أن مماطلات الأوقاف» هم أنه 
لا بحال للاصلاحات في ظل الحكم الفرنسي الاستعماري. 

قال أيضا: (...الححنا في المطالبة بتحرير الساجد والاوقاف وسقنا على ذلك من الحجج ما 
لا يدحض» وكشفنا عن المستور من مقاصد الحكومة6) إن ابتلاعها لأوقافنا الدينية والخيرية ظلی 
والظلم لا يدوم» ولصوصية» واللصوصية لا تتأتی إلا في الغفلة أو النوم أو الظلام...)”. 

كما أصر الشيخ الابراهيمي على تحرير المساحد والأوقاف ورفع الحجز عليها BY‏ ظلم» 
وأن سكوت الأولين عليها لا يعي قبول الوضع فقال (...الحديث عن الساجد من الدین 
والتنديد بأعمال الظالمين ها والغاصبين لحقوقها من الدين» وانتقاد القائمين فيها من الدين 
أيضا...وداعي الدين هو الذي يحرك آلسنتنا إلى النطق» وأقلامنا إلى الكتابة» وعقولنا إلى التفكير في 
هذه المسألة...ثم إن ابتلاعها لأوقافنا الدينية والخيرية ظلی والظلم لا يدوم)“. 

هو ما حعل الإبراهيمي يلح عن الفصل» واشترط على الحكومة الفرنسية في الجزائر أن Jas‏ 
الفصل كما أقره الدستورء وعدم تدخحلها في شؤون الأمة الإسلامية of,‏ تترك الأمور لأهلهاء 
والواحب هو إعلان رئيس الحكومة أمرين» أولمما تنفيذ قانون الفصل الذي تضمنه الدستور 
الجزائري الاعرج» وثانيها حياد الحكومة التام في تأسيس الجمعيات الدينية الى تنتخب ابحلس 
الإسلامي الأعلى”. 


* - محمد البشير الابراهیمی» عيون البصائر» المصدر نفسه» ص397-396. 
E.‏ بوسعيد مية» القضايا الوطنية من خلال صحف جمعية العلماء المسلمين اجحزاثریین (البصائر نموذحا)» المرجع السابق» ص /39. 
= أحمد طالب الابراهيمي » آثار الامام محمد البشير الابراهيمي» ج 3 » عيون البصائر» تقدم آهد طالب الابراهيمي» ط1» دار الغرب 
E;‏ أحمد توفیق Al‏ حياة کفاح (مذ کرات)» ج2 في الجزائرء )1954-1925( اثار امد توفیق gall‏ » ابحلد الثاني» عام النشر والتوزیع» 
À‏ طبعة حاصة لوزارة اخحاهدین» 2010¿ ص 367. 
2 محمد البشبر الا بر اهيمي» آثار الامام البشیر الا براهيمي» de‏ المصدر السابق» ص 107. 
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يقول البشير الابراهيمي (...ولا نريد إلا أن تكون الأمة حرة في دينهاء مطلقة التصرف في 
مساحدها وأوقافها وشعائر دينها) ويبين أن الأمة الجزائرية ab‏ كل تلاعب في هذه القضية ولا 
تقبل إلا عا يقره علماؤها المسلمين (والأمة لا ترضى الا بالفصل الحقيقي على الوجه الذي يسطره 
اجيم a‏ اا اا رك حانب هذا رأى أن ضرورة الدفاع عن هذه القضية 


كشف الابراهيمي ادعاء فرنسا BE‏ ناشرة الحرية» وواضعة نظام اللائكية الذي يعي «وضع 
دور بن N‏ مین اکتا کان وخ ان فرنسا تعمل جاهدة على السيطرة 
على معالم الدين الاسلامي» وهي هذا تناقض نفسها وتخالف العالم الاستعماري (..ولکن ما باها 
حالفت العام الاستعماري کله» وخرقت celal‏ و شذت عن فاعدته....؟ وهي الي AZ‏ 
دستورهاء وقي الجزائر تتمسك بالاسلام هذا MONE,‏ حيث آعطی القانون الفرنسي الحرية 
للدیانتین السيحية واليهودية» واستنی الاسلای لذا دعت جمعية العلماء الطالبة وبشدة ومعاملة 
لاسلام مثلهما. ان الٌدیان الثلاث» فمن الواحب OÙ‏ تتعامل معاملة واحدة...) ونتيجة مذه 
المويدات» استطاع الابراهيمي الدفاع وبشدة عن هذه القضية من مساحد وأوقاف. 

وی كد الشيخ الابراهيمي کک حبو كة الأطراف» و هذا كله افتراء على الحقيقة 
وعلى التاريخ سنکشف copal‏ ویستنتج التقرير من هذا أن المسألة كانت إدارية» ويجب أن تبقى 
ا 4و ان م الات الدينية تي وظيفتها على الترسيم والاصلاح» واعتبر الشيخ هذا كله 
كله سلاحا من أسلحة الحكومة الملفقة» وان تسلطها على المساحد والاوقاف وإسنادها الوظائف 


الدينية إلى من تختاره وترتضیه» ووضع هذا التقرير باسم اف العاصمي هو عين السياسة". 


1 ۳ 
- محمد البشير الابراهيمي» آثار الامام محمد البشیر الابراهيمي؛ ج3 الصدر نفسه ص 102. 


TT الفکر السياسي الاحتماعي عند الشیخ الابراهيمي؛ منشورات حامعة باتتقه 1998 ص‎ A محمد زرمان؛ معا‎ A 

0 محمد البشپر الا بر اهيمي» آثار الامام محمد البشير الابراهيمي» ج3 للصدر السابق؛ ص 103. 

.104-103 محمد البشير الابراهيمي» آثار الامام محمد البشير الابراهيمي» ج3 »الصدر نفسه» ص ص‎ B 

3 محمد البشپر الا براهيمي» JET‏ الإمام محمد البشير الا براهيمي» dr‏ مصدر نفسه» ص 83. 

“- البصائر العدد 58( 29 نوفمبر 1948 ص2. 

أ مية بوسعید القضايا الوطنية من حلال صحف جعية العلماء المسلمين( البصائر نموذجا) » المرجع السابق» ص 421. 
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وقد استغرب الإبراهيمي طبيعة الاستعمار الفرنسي في الحزائر بالمقارنة مع الدويلات 
الاستعمارية الأخرى'؛ الى وجد أنها تحترم الأديان الوجودة في مستعمراتها حي الوئن منهاء 
والمضاد لحضارة الانسان والواقف في طريق الرقي العقلي فكيف هي فرنسا الى تدين ملائكة 
وحرية الأديان وينص عليه دستورها ويجري عليها تعليمها في الجزائر تتمسك بالاسلام هذا 
التمسك وتتعنت في الانفصال عنه”. 

لقد حاولت الجمعية إنارة الرأي العام الجزائري من خلال جريدة البصائر في عدم استجابتها 
لطالبها باعتبارها المسؤولة عن الأمة في BUH‏ على دينها وقومتيها والدفاع عنهاء والوقوف ضد 
استبداد الادارة بالتصرف في شؤوفا الإسلامية» كما قام بالکشف عن ما يحاك في المجلس 
اجزائري» ووصف احلس ابلزاثري بعدم الشرعية وكذا تدحل الحكومة الاستعمارية في 
الانتخابات واستبدادها بتخطيط الدوائر الانتخابية» وتوجيهها الانتخاب إلى Le‏ وضغطها على 
حرية المنتخبين» وقد كانت جريدة البصائر صريحة قي اهتمام الادارة الفرنسية» حيث قال 
الابراهيمي: (...في القطر الجزائري حالس نيابية لم يكتف الحاكم الجائر بجعل آبناء البلاد فيها أقلية 
ضئيلة» بل عمد إلى التدليس والغش والتزوير.... فيما يخص قضية فصل لعناوین: الدولة الي 
أوكلت إليه» فإنه لم يكن من اتخاذ قرار فعلي لاستقلال الديانة الإسلامية أو النظر في وضع أوقاف 
الساحد واصلاح القضاء الاسلامي» فبقي قرار الفصل 5,4 ورقة محفوظة في أدراج احلس)4. 

وبالرغم من أن بعض المثقفين من أعضاء ابحلس كانوا يعتقدون OÙ‏ مسألة القضاء الإسلامي 
على حلاف ما تروجه الإدارة مسألة aus‏ ما دفع بالبشير الابراهيمي بإرسال كتاب مفتوح إلى 
رئيس الحمهورية الفرنسية فضح فيها دسائس الإدارة الاستعمارية قي الجزائر ونشر كتابه بجريدة 
البصائر» قال فيه: "تغير الكون وما فيه» ولم تتغیر الحكومة الجزائرية في نظرقا في الدين الاسلامي 
والمسلمين» فالدين الإسلامي مملوك للحكومة الجزائرية تحتكر التصرف في مساحده ورجاله وأوقافه 
وقضائه» وقضية فصل الدين عن ala‏ 


اسن بوسعيد» القضايا الوطنية من خلال صحف جمعية العلماء المسلمين المرجع نفسه ص 422. 
"عبد البشیر الابراهيمي؛ فصل الدین عن اللكرنةه جريدة البصائی العدد 13188 جوان 1949 ص1. 
— أحمد توفیق الدن» هذه هي الجزائر» مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرق مصی p2001‏ ص ص 247-182 
د البشیر الابراهيمي» فصل الذين عن che RH‏ جريدة البضائره العدد ۰109 27 فيفري 1950 ص1. 
”- البشیر الابراهيمي؛ هذه هي آقواشم» فکیف تکون أعماهم؟ء جريدة البصائرء العدد 308 4 مارس 1955 ص 1. 
Aa -"‏ طالب الابراهيمي؛ آثار الامام مد البشیر الابراهيمي؛ ج 3 اقصدر السابق» ص 92. 
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إن اهتمام جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في سلسلتها الثانية من جريدة البصائر 1947- 
06م كانت مخصصة بنسبة كبيرة للشؤون الدينية» استرجاع المعالم الدينية من مساحد وزوايا 
الاوقاف وكان من أبرزهم: (..الشيخ البشير الابراهيمي» العربي التبسي» ابو اليقظان وبعزيز بن 
عمرو الطيب العقي...وغیرهم)» وكانت آبرز العناوين: (..فصل الدين عن الدولة» الدين 
Ce dl‏ 

واتجهت الجمعية من خلال البصاثر لتکشف عن الجهة التعاونة مع الاستعمار في عدم 
الاستجابة لمطالب الأمة الجزائرية في قضية فصل الدين الاسلامي وهم رجال الدين الذين تم تعيينهم 
الادارة لتولي الناصب الدينية وتوكيلهم لكتابة التقارير الى تمم الأمة الجزائرية مثل ما كتبه الشيخ 
الإبراهيمي عن تقرير Gil‏ العاصمي حول قضية الفصل المقدم إلى احلس الجزائري”. 
رابعا: ردود فعل الادارة الاستعمارية الفرنسية: 

بغية عرقلة نشاط الجمعية» شنت الادارة الفرنسية > g‏ حصوصا U‏ تحاوز نشاط الجمعية 
مدينة قسنطينة» طلب الکاتب العام بایروتن Peso ton‏ صراحة اعتماد سياسة المواجهة ضد 
الجمعية» الذي يرى خطورقا تكمن في وطنتيهاء ودعوقا لتوحید جميع فتات اجتمع الجزائري على 
احلاف توجهاتهم المذهبية والسياسية والفكرية”. 

وادركا من خطورة المدرسة الباديسية» اقترح على الادارة الفرنسية» وعلى رأسها الحاكم 
العام كارد ۰6۵۳06 ضرورة استعمال قانون 18 اكتوبر 1892م المتعلق بالرخص الضرورية لفتح 
المدارس» فكان أول إجراء يوم 10 فيفري 1933م عنم العلماء البادي سيين من الوعظ والقاء 
الخطب» وغلق المدارس» وسجن معلميهاء ومعاقبتهم بالغرامة» هذه الاجراءات اثارت موحة من 
السخط والاستنكار في جميع الاوساط: فالأمين العمودي صرح قائلا: «...الدخول الى المساجد 
اصبح ممنوعا على وعظنا الاحرار» كما ان جمعياتنا الدينية اصبح يراسها مسیحیون...)5. 
Osc ag O ae‏ 
?— غنية «lle‏ جريدة البصائر ودورها الإصلاحي» السلسلة الثانية 1956-1947 ماجستير في الدعوة والاعلام والاتصال» قسنطينةء 2004 
ص 146. 
- بیرنون :مارشال فرنسي 1989-1887 تقلد العدید من التاصب ق اشکومة الفرنسيق خریج Bu jet‏ العسكرية تول ا ك العام 
بازائ 20 حانفي 1943 إلى 03 جوان 1943م 
*- نصر المجرياي جمعية العلماء للسلمین بين الدین والسياسة, ALU‏ التاريخية الغرية السنة الحامسة عش العدد 50-49 توتس؛ جوان 


8م 


de —‏ احقوء جمعية العلماء 2 SLA‏ ومنع التعليم العربية» ale‏ الفیصل. العدد 355« حویلیة» 2004« ص ص 49 
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ثم اتحه الاستعمار الى اللغة العربية لاحلال الفرنسية LES‏ حيث صمموا على الغائها JS‏ 
الوسائل» فمنذ 1849-1630م وهي تصدر احكاما تعسفية ومن احل هذا اتبعت الوسائل 
Lx)‏ 

01- عزل اللغة العربية عن الحياة العامة في التعلیم والادارة. 

2- محاولة حعل اللهجة البربرية بدیلا عنهاء إذ آصبحت منذ 1913م لغة رسية  Jalu‏ 

الدراسات الشرقية. 

03- اعتبار اللغة العربية لغة اجنبية SEL‏ حسب قانون 8 مارس 9306 1م. 
1 - لجنة الاصلاحات الاسلامية بيان 10 فيفري 81943 

بعد وفاة ابن بادیس استلم الابراهيمي رئاسة الجمعية بعد عودته من منفاه آفلو ولم ترفع 
عليه الاقامة احبرية حي سنة 1943م فانتحب رئیسا للحمعية le‏ وظل یشغل النصب الى 
غاية اندلا ع لشورق وراح يعيد تنظیمها ما یتناسب وآفکاره وشخصيته» وأدخل علیها روح 
الشرف" وهذا حير دلیل على کذب ما كانت تبثه فرنسا وأذنابها من أن جمعية العلماء قد ينتهي 
آمرها بوفاة رئیسها الأول الشیخ عبد الحميد بن باديس» و کانت اول اسهاماته هو التحضیر للبیان 
الجزائري 10 فيفري 1943م الذي اعده فرحات عباس”. 

ولا زارت الجزائر LÉ‏ الاصلاحات الثانية في دیسمبر 1943م الق تشکلت اثر حطاب 
الجنرال دغل Charles de Gaulle‏ بقسنطينة» بمدف دراسة موضوع الإصالاحات الواجب القيام 
القبام. با نی ابلزای وتقدم توصیات بشأن ذلك إل جنة فرنسا احرة برئاسة دیفول كان 


7 اصدر وزير الداحلية الفرنسي شوطان (CHOUTEMP‏ بنص على اعتبار اللغة العربية في الجزائر لغة اجنبية لا يجوز تعلیمها في 
المؤسسات العلمانية؛ الاعلى الاساس وبترخيص حاص من الادارة الاستعماريت . 
للمزيد : علي احغوء جمعية العلماء في الجزائر ومنع التعليم العربية» جحلة الفيصلء الرجع السابق» ص 53. 

"مهي عبد الرجمن » عبد امد بن بادیس مفسراء الوسسة الوطتية للکتاب ابمزافی 1984م ص 208 
”- آبو القاسم سعد اللهء آفکار حاحت, الموسسة الوطنية للکتاب, الحزائر» 1985م» ص 99. 

^. André Nous chi: La naissance du nationalism Algerian, les Edition de minute, Paris, 1962. 

p .39.2.‏ 
”- شارل دیفول: هو رجل دولة فرنسي( 1970-1890 قاد القاومة ضد OUY‏ بعد احتلاشم لفرنسا سنة 1940 أسس ونظم الحكومة 
المؤقتة للجمهورية الفرنسية ثم في باريس من 1944م إلى 1947 وأصبح رئیسا لفرنسا من 1959م إلى 1969م. 
e‏ ابو القاسم سعد الله» آفکار جامحة ....الرجع السابق» ص 214. 
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الإبراهيمي من استدعتهم اللجنة إلى الاستماع caf)‏ فقدم ها تقريرا في 03 جانفي 1944م برر 
فيه أول تلبيته لطلب اللجنة بكونه جزائري مسلم من حقه الطبيعي أن يبدي رأيه في أوضاع وطنه 
وأبنائه» إضافة إلى كونه رئيسا لجمعية العلماء من واحبه التعبير عن رأيها في المشاكل الخطيرة SN‏ 
كانت تعيشها الجزائر» ثم بعد ذلك أن هناك ثلاث بالات يجب أن تشملها الإصلاحات . 
- القضاء الإسلامي: طلب بضرورة اصلاحه عن طريق تكوين القضاة» وتوسيع برامج التعليم 
القضائي الاسلامي. 
- التعليم العري اخر: طالب بضرورة فتح باب التعليم لا بناء الجزائريين في المدارس العربية”. 
- والمساجد وأوقافها وموظفيها: Lol‏ بخصوص المساجد فقد وصف النظام الذي تسيرها به الإدارة 
الفرنسية بأنه نظام شاذ لا يستند إلى العدل والحق» لأنه ليس من حق الحكومة الفرنسية ١‏ أن تتولى 
تسيير الساحد وإنما يحب أن يوكل الأمر إلى جمعيات منتخبة» وال تكون نواة مجلس دی أعلى 
ليتولى آمور الساحد والأوقاف» ویکون هيئة تشاور مع الحكومة الفرنسية في هذا Ju‏ 
في 1943م تشكلت لحنة الاصلاحات ثانية» ول تكن سوی نسخة للجان السابقة» ففي الوقت 
الذي كان فيه الجزائريون ينتظرون منها الكثير خاصة وأا تظاهرت بالتحقيق الجدي في مطالبهم, 
حاء أمر 07 مارس 1944« الذي خيب الآمال باقتراحه لاصلاحات سياسية واقتصادية 
واحتماعية شكلية كالعادة لا تخرج عن إطار الوعود السابقة» وهو ما أدى إلى الاستياء والتذمر من 
الجميع» وحن من جماعة النخبة الي كانت العنية بالدرجة الأولى ذه الاصلاحات وغذه 
الأسباب كان الإبراهيمي من أوائل المعرضين بشدة لأمر 07 مارس 1944م باسم جمعية 
ol‏ 
وقد آدت ححيبة الأمل في هذه الاصلاحات إلى إحداث تقارب کبیر بين زعماء الحركة 
الوطنية الجزائرية» إذ عقد الإبراهيمي سلسلة من اللقاءات مع كل من فرحات عباس ومصالي 
الحاج اللذان زاراه في معتقله بقصر الشلالة 19 آفریل 1944ء وقد اسر ت هذه الاتصالات عن 


'- ابن حامد سعدية: لشيخ محمد ابشير الابراهيمي وقضایا عصره» مذكرة لنيل رسالة الماجستين الحديث والمعاضرء اشراف الدکتور» شاوش 
Le‏ ام 200445 212005 65 
?— بشیر eut‏ الشیخ البشیر الابراهيمي ودوره في القضية الوطنية 1965-1920م؛ رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والعاص معهد التاريخ 
حامعة قسنطین 2000-1999 ص 10. 
۳ البشير الابراهيمي الاثار» ج 2 الصدر السابق» ص 136. 
*— ابو القاس سعد الك الخركة الوطنية ابمزاثریته ج3» 1945-1930« ط3» 1986 ص 217 
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تكوين "جبهة موحدة" بزعامة فرحات عباس وإصدار جريدة مشتركة باسم "المساواة" في 15 
سبتمبر ۰1944 كما قام الثلاثة بدعوة الجزائريين إلى مقاطعة الانتخابات الفرنسية بالأحجام عن 
تسجیل انغائهم à‏ القوائم الانتخابية وعدم التصویت . 
والراد من هذه الحبهة الوطنية الوحدة هو التعاون وتنسیق الجهود من أجل الوقوف ككتلة 
واحدة في وجه الادارة الاستعمارية» ولاستغلال التطورات الي عرفتها QU‏ احرب العالية الثانية 
لصاح القضية الجزائرية» قدمت الجمعية في 05 آوت 1944م تقریرا إلى الحكومة الجزائرية 
وضعت فيه قضية فصل الدين عن الدولة والاوقاف. 
1- المساجحد وموظفوها وأوقافها. 
2 التعليم ومدارسه ومعلميه. 
3- القضاء الاسلامي وتعلیمه ورجاله. 
وقد بينت الجمعية مقاصدها من خلال تقدعها لتقریر یتعلق بالشوون الدينية جاء بعبارة نحن OYI‏ 
باسم الدین والأمة ونتمسك بعبارة (فصل الدین الاسلامي عن الحكومة الجزائرية) نرید تطبیقه . 
1- فصل الدین الاسلامي عن الحكومة الجزائرية فصلا حقیقیا بحيث لا تتدحل في شيء من 
شوونه لا ظاهرا ولا باطناء لا في أصوله ولا ف فروعه. 
02- تسلیم ذلك كله إلى آيدي الامة الاسلامية صاحبة الحق الطلق فيه» وتقریر سلطتهم على 
آمور دينهم تقریرا فعلیا حالصا لا التواء فيه. 
إن الطالب ال رفعتها إلى GE‏ الاصلاحات الاسلامية الثانية» في الحقيقة واضحة مطالب غالبية 
الشعب الجزائري في شقها القضائي والتربوي والدين والسياسي» وما يلاحظ عليها أن الابراهيمي 
استطاع أن يشرح بدقة أوضاع كل cle‏ مقترحا الحلول المناسبة لذلك ومحملا السلطات 
الاستعمارية روي الکاملة فیما هي علیه أوضاع ابلزاثریین. 
ورغم صلابة الطر ح الذي اتسم به هذا البيان» الا أن بعض مؤرحي الحركة الوطنية وما Les‏ 
الورخ حفوظ قداش, راوا OÙ‏ هذا البيان وضع في الوقت الناسب ... بالاضافة إلى أنه كان عثابة 
الواضحة. الطلب العتدل لطبقة صغيرة برجوازية ومثقفة ۸ بحعل للثورة العنيفة طريقاء وال JË‏ 


'- ابو القاسم سعد اللهء الحركة الوطنية الجرائريةء ج3: 1945-1930 الرجم نفسهء ص 218. 
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كرامتها في الانضمام إلى الشغب”» وقد كان البيان كما يضيف بومنجل: (...تعبيرا عن نتاج 
قوى لا تزال غير حددة ومعالمها غير واضحة...الا انه كان مقاربة كل ما تبناه الشعب...)2. 
2 -اجتماع ججمعية العلماء بقسنطينة 07 جويلية 1944م: 

من الشخصيات المهمة الي كان ها الدور الكبير في الجمعية ابتداء من تأسيسهاء وانتهاء 
بحلها الشيخ العربي التبسي”» وقد ظل الشيخ العربي يشغل منصب الكاتب العام للجمعية إلى أواخر 
شهر سبتمبر 1946م تاريخ انعقاد الجلسة العادية للجمعية» وفيها نال عضو نائب الرئيس» ومن 
بين نشاطاته الى غطتها تقارير الادارة الاستعمارية» مجموعة المطالب الى تقدمت ها جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين للحلفای حيث يورد التقرير» حيث اجتمع العلماء بقسنطينة يوم: /0 جويلية 
44م برئاسة الشيخ العربي التبسي في غياب الإبراهيمي الذي كان معتقلا في آلفو» رغم قرار 
الحظر الصادر عن الحاكم العام بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية الاستثنائیق وكان موضوع 
الاحتماع منصبا حول العراقيل الإدارية ال تعترض رجال الجمعية ومؤسساتاء واقترح تقدم 
المطالب إلى الحكومة الفرنسية حول القضايا الرئيسية . 

1- الساجد وموظفوها وأوقافها. 

02- التعليم العربي ومدارسه ومعلموه. 

3 القضاء الإسلامي وتعليمه ورجاله”. 
بعده تولى الشيخ العربي نائب رئيس الجمعية وذلك عند انعقاد اجتماع أعضاء الجمعية في دورقم 
العادية» وقد ظل الشيخ الحج» في هذا المنصب إلى غاية رحيل البشير الإبراهيمي الى الشرق العربي 
7 مارس 1952م . 


3 قداش محفوظهء تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية» ترجمة: امد بن البار» ج 1 دار الامة الجزائر» ۰2008 ص 854. 
قداش محفوظه تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية» ترجمة: امد بن البار» ج 1» المصدر نفسه ص 8959. 
*- البضائن. السلسلة الگولی» السنة الأول عدد 37 por‏ السابق ص2 . 
*- آحمد عيساوي» جهود الشيخ العربي التبسي الإصلاحية؛ المرجع السابق» ص 216 . 
— محمد خير الدین؛ مذكرات محمد خيرالدين ءج 1» مطبعة دحلب »الزائ jh‏ 1985م» ص 111. 
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خامسا: اللجان الفرنسية المستحدثة 

بعد أن أحكمت سيطرقا على الأوقاف الإسلامية» عمدت إلى تحويل الساجد إلى مهام 
آحری» وعملت على إذلال الدين الاسلامي وتحطيم كيانه» وكدت في نشر الديانة المسيحية 
وار كات aa‏ اسان سدور اول /2 سم 1907¿ الذي يقضي بفصل 
الدين عن الدولة» أسوة بقانون 27 سبتمبر 1907 الذي فصل يموجبه الدين عن الدولة 
بفرنساء والذي حصصت له ثلاث آرباع ما حصصته للشوون الدين الاسلامي مع إن عدد 
السلمین أکثر من الدیانات ep‏ 
1- جنة الشعاثر الدينية الاسلامية 1930م: 

لذا مع بداية 1930م ناشدت الادارة الاستعمارية ULE‏ استشارية للشعائر الدينية الاسلامية 
بالجزائر بکل مقاطعة ويرأسها شحص أوربي» وعضوية ممثل إدارة الشرطة الاستعمارية. 
it -2‏ الاهلة 1933م: 

وی عام 1933م صدر قرار بتألیف لحنة الهلال للاشراف على مراقبة الأهلة» و دید 
الأعياد الدينية والاشراف على شوون اج »كل أعضائها من الهاحرین لأدين لهم. 

وقي سنة 1934م أصدر کاتب الأمن العام بالجزائر قرارا بالتشدید على الأمة والفتین 
وإحكام الرقابة عليهم وعلى نشاطهم الديي والاحتماعي» ومنع علماء الدين من إلقاء الخطب 
والمواعظ داحل المساحد» وبقي الأمر إلى غاية صدور قانون الاصلاحات 20 سبتمبر 1947م, 
الذي نص فصل الدين عن الدولة» الا إن الادارة الاستعمارية تماطلت قي تطبيقه» عندئذ قام 
الجزائريون عقاطعة الساجد الخاضعة لماء وبدئوا يكثرون بتأسيس المساجد الأهلية الحرة بأموالهم 
coll‏ وتحت إشرافهم» بعيدا عن التوجيه الاستعماري”. 
3- إصلاحات مارس 1944م: 

أصدر آمر الاصلاحات الفرنسية الخاصة بالج ١‏ زئر في 7 مارس 1944 من مدينة الجزائر» 
حيث تحكم لحنة فرنسا الحرة» حيث عاصمته فرنسا الحديدة قبل تحرير باريس من الألمان» ولقد 


وصفت هذه الإصلاحات EL‏ إصلاحات سياسية» تتكون من خمسة بنود: 


!= يحي بوعزيز» سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية: الرجم السابق» ص 66. 
“- يحي بوعزيزء سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية الرجم السابق» ص 66. 
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£ 1 
البند الاول: أن الجزائريين یستمتعون بنفس الحقوق ونفس الواحبات مع الفرنسیین. 


البند الثایی: الجزائريين والفرنسیین متساوون آمام القانون وأن القوانین الاستثنائية قد آلغیت 

وان السلمین سیخضعون لشريعة الاسلامية في الأحكام. 

البند الثالث: نص على أن الأصناف التالية من الجزائريين یستمتعون بالجنسية الفرنسية 
ويسجلون في هيئة الفرنسية قدماء احاربین في الجيش الفرنسي الحاصلين على شهادة من المدرسة 
الفرنسية معترف cé‏ كما انه ازال القوانين الاستثنائية الى طالما شكا منها الجزائريون» كالقانون 
الغابات والمسؤولية الجماعية» كانت هذه الاصلاحات محل تعليق لدى غير الجزائريين فهي أو لا 
حاءت متأخرة عن موعدهاء وهي لا تعن التطبيق الفوري» و أن الأمور ستأحذ مدة طويلة وفترة 
انتقالية» وكذا نص إلغاء قانون الأهالي والقوانين الاستثنائية الأحرى. 7 
أما الجزائريين فكان ردهم على أمريه 7 مارس 1944 بالرفض باستشاء القلة منهم تمثل الموظفين 
العاملين في ركاب السلطة الفرنسية والذين لا يستطيعون أن يحركوا ساكنا كما عرضته النخبة. 
4- نتائج اصلاحات الادارة الاستعمارية: 
1- اللجنة قد احتمعت في القاهرة في مارس 1944 واعترض على مشروع فرنسا في الجزائر 
وكانت هذه اللجنة بقيادة الأمير المختار وتضم حوالي 24 شخص نصفهم ۸ يعش في الجزائر قط 
بل هم سوريون وفلسطینیون. 
2- نقصوا على هذه الاصلاحات واعتبروها UÍ‏ تؤول إلى الإدماج الذي يرفضونه وكانت نتائج 
أيضا أن هذه الإصلاحات بقیت لم تطبق بحسب ما جاء في البنود ال ذکورة.7 

5 جنة الإصلاحات الإسلامية 08 جويلية 1944م: 

حيث اقترن تأسيس لحنة الاصلاحات بتزول الحلفاء في الجزائر يوم 08 نوفمير 1942م 
عرحلة هامة من تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية» وهذا على الرغم من نقص الفعالية الذي عرفته» 
وكذا 45 نشاط جمعية العلماء المسلمين وأنصار حزب الشعب» ولكن رغم هذا أثمرت جهود 


1993 ۵ التاريخ الحديث و العاصر» الجزائر» تونس» المغرب الأقصى 6« منقحة مكتبة الا حلو المصرية» د.م.‎ E عقاد صلاح» المغرب العربي‎ — i 
311-308 ص ص‎ 
.139 العربي زبيري» الحركة الوطنية الجزائرية في مرحلة النضح 1954-1942م, الرؤية» السنة الأولى» العدد 1» فيفري 1996 »ص‎ - 
224 ال مرجع السابق» ص‎ 3 3 à AE الو طنية‎ as القاسم 3 ار‎ ai dl سعد‎ — 3 
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بعض الوطنيين الجزائريين في تحرير بيان وجهه إلى(المارشال بیرتون)" الحاكم العام للجزاثر يوم 10 
فيفري 1943« وال بيرك مدير الشؤون الأهلية”» وبعد مجموعة الاتصالات والشاورات 
المتكررة بداية من حكومة ليشي : ووصولا إلى إصالاحات دبغول* في كل المحالات الاقتصادية 
والاحتماعية والثقافية» والى كانت تحت إشراف الوالي العام قونو وبحضور مجموعة من 
الشخصيات الوطنية ذات الفكر السياسي منهم. البشير الابراهيمي .مصطفی UN‏ فرحات 
عباس وغيرهم..» حیث عقدت جلسات کبيرة تعدت ستة وعشرون حلسة )26( 

وتعتبر ابحلسة الثالثة عشر النعقدة یوم 23 جانفي 1944م من آهم الجلسات لما احتوته من 
مطالب» و کذا حضور آغلبية آقطاب السياسة الوطنية» ومن كل الاتحاهات» و کانت مطالبهم: 

- حرية الدین الاسلامي. 

— تطبیق قانون فصل الدین عن الدولة. 

- تعيين شیوخ دين على تسيير آموال الأوقاف. 

— الغاء كل القوانين الاستثنائية. 

- جمع مؤتمر إسلامي عام خصائصه انتخاب بجلس اسلامي اعلى تكون تحت نظرة مسائل 

الديانة الاسلامية. 

— تعبین رحال الافتاء وائمة وسائل النضاء الاسلامي. 
لقد كان للطيب العقبي العضو الدائم في جنة الاصلاحات ورحال جعية العلماء الدور الفعال في 
هذه الجلسات» خصوصا ابلسة الأخيرة» السادسة والعشرین 26( الي كانت تحت اشراف 
الوالي العام كاترو". 


— بیرنون» مارشال فرنسي 1887م-1989م تقلد العدید من الناصي فق احکومة الفرنسیقه خریج الدرسة العسکرية تول الما کم العام 
بابلزائی 20 حانفي 1943 إلى 03 جوان 1943م. 
?— امد مریوش, الشیخ الطیب العقي ودوره في الح ركة الوطنيت دار هومة» 162012 ص 326. 
— هي حكومة في بلدة فيشي» قسمت فرنسا سنة 1940م الى منطقتین الأولى ببریطانیا والثانية بفرنساء تحت إمرة بيبر لافال» هو الذي اقنم 
الجمعية العامة 1940م ان تعطي بيتان الصلاحيات اللازمة لاصدار دستور حديد» لقد عقدت اول حلسة في مدينة فيشي. اعدم سنة 945 1م. 
"ب اول فيغر ررس اورا ارسي ول مامت ولد ل 22 مجر 1890م ترق مه 070ا رح هي ae‏ 
المشاة» تراس حكةمى فرنسا الحرة في لندن» عرف عناوراته اتحاه الجزائر منها مشرو ع قسنطينة» القوة الثالثف الجزائر الجزائري. 
اك احمد مريوش» الشيخ الطيب العقبي ودوره في الحركة الوطنية ».... الرجع السابق» ص 334. 
°— جنفرنسي من موالید 1877م-1969م: خريج المدرسة العسكريةء تقلد الكثير من المناصب» تولى الحاكم العام بالجزائر سنت 09 سبتمبر 
1944+ 
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- ويوم 31 جولية 1944م استدعى مدير الشؤون الأهلية العقي وبعض رجال الجمعية 
لناقشتهم ني قضية فصل الدين الدولة» وكذا قضية تسيير الأوقاف» لذا TO‏ أوت 1944م اصدر 
کاترو باستشراف الجمعيات الدينية الإسلامية» وبالتالي الرجوع بالنظام قانون فصل الدين عن 
الدولة» لأجل القرار الصادر يوم 27 سبتمبر1907م لذا فتح باب حرية المساحد قي وجوه 
العلماء الأحرار على مصراعيه وإعادة فتح الجمعية الدينية الإسلامية. 
- 17 آوت 1944م أرسل الطيب العقي كتابا ممضى من طرف مجموعة من الشخصيات الى 
مدير الشؤون الأهلية يطالبون فيه بفتح الجمعية الدينية القديمة. 
- 20 سبتمبر 1944م تم تعيين الوالي العام الجديد (ايف شانتینی chantinau”‏ حلفا لكاترو, 
و کذا تعيين (لوسیان باي) مدير الشؤون الأهلية الحديد حلفا dl Can‏ يوم 10 نوفمبر 
5م صبح اجلس یسمی بلجنة الاصلاحات العلیاء وانعقدت آول جلسة 19 جانفي 
06م وتضمنت کل الجلسات نفس الطالب السابقة الذ کر منها: 
1- فصل الدین عن الدولة. 
2- تشکیل احلس الاسلامي الأعلى. 
3- إرجاع الأوقاف وأملاك الساجد إلى سلطة هذا المجلس» مع حرية التعلیم والاعتراف 
بالذاتية 
- في 09 مارس 1946 م تلقی الطیب العقبي» رسالة من الوالي العام يطلب فیها رايه كيفية 
فصل الدين عن الدولة حيث قال: (...انه لمعجب خاصة بملكم فيها مواقف» لهذا ولراغبين في 
الإصلاح...وضع نظام فصل الدولة عن الإسلامي بالقطر لقطر الجزائري...وان تشرعوا في درس 
هذه E‏ و 
- 22 مارس 1946م اصدر منشورا تبادل فيه قضية الديانة الإسلامية في الجزائر» وتحديد 
مطالب في LE‏ الاصلاحات الإسلامية. 


'- جريدة الاصلاح» العدد 49 .14 مارس 1944م. 
"- مارشال فرنسي» من مواليد 1891م-1978م: تولى منصب الحاكم العام من سنة 08 سبتمبر 1944م إلى 11 فبراير 1948م؛ تقلد العديد 
من التاصب. 
E‏ مدير الشوون الاهلية باحزاثر سنة 944 1م اثناء الحرب العالية الثانية. 
“- الطیب العقي جريدة Loyi‏ العدد 50.26 » ماي 1947 ص À‏ 
”- الطیب العقي؛ جريدة الإصلاح» العدد 26:5 à‏ ماي 1947 ص 6. 
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- وقي 20 جويلية 1946م اتفق العرب القبائل بالمطالبة بتنفيذ قانون فصل الدين الاسلامي 
عن الدولة» حيث بادر الطيب العقبي عضو لحنة الاصلاحات بالاتصال برجال الدين الأحرار 
ورحال الطرق الصوفية» من احل تشكيل ابحلس الاسلامي الأعلى» کم تم الاتصال بالشيخ البشير 
الإبراهيمي» وتوفيق المدني وغيرهم من رجال الجمعية» والذي اعتبر ان تأسيس- المحلس الإسلامي 
الأعلى ضرورة ملحة» حى تعيد مؤسسة الأوقاف الإسلامية الى حوزة الساحد وتصبح الأمور 
الدينية بید السلطة الاسلاميقل لذا عبر عضو Gé‏ الاصلاحات إذا caëf‏ ك LI‏ وتوحت 
حهود السلمین لاستعادة حقوقهم واعتبر ذلك من الجهاد. 
- انعقد أول احتماع یوم 26-25 جوان 1946م وبحضور الأغلبية» وتم بالإجماع تعيين 
اهد بن صيام رئیسا للمؤتمر واهد توفیق المدني کاتبا وقت الصادقة على القانون الأساسي 
بالأغلبية» كما تعيين لحنة مكونة من العقبي والدني وابن حورة والعمودي»...لترجمة القانون 
وتقدعه للحکومة قصد الصادقة. ونسخة الى الوالي العام» ورغم بعض التحفظات علیه الا انه 
تمت الصادقة cale‏ یوم 04 سبتمبر 71947 
6- اصلاحات 20 سبتمبر 21947: 
بعد QE‏ احرب العالية الثانیقف وقيام امحمهورية الفرنسية الرابعق جحری خحلاف حاد في 
فرنسا حول السياسة ال يجب اتبعها اتحاه الجزائر» بعد ان نص دستور 1946م على إن العمالات 
الجزائرية الثلاثة الفرنسية» وترك للبرلان وضع التنظیم الاداري الخاص dé‏ على اثر هذا وقع 
احتلاف کبیر بين الاتجاهين» الیسار واليمين» ونتيجة کل هذاء عکفت الحكومة الفرنسية على 
وضع قانون خاص بالجزائر صدر يوم: 20سبتمبر 1947 صادق عليه البرلان بالأغلبية 
الساحقة 322 صوتا. 
7- تعریف قانون 20 سبتمبر 21947: 
هو الشروع الاصلاحي الذي وضعته فرنسا لواحهة الحركة الوطنية و محاولة امتصاص 
غضب الشعب ازاثري الذي عان من ظروف اجتماعية و اقتصادية صعبة خاصة بعد از" 
ماي 1945م قد عرف هذا القانون بعدة تسمیات منهاء القانون الاساسي" دستور ابمزاثر كما 
0 الطيب العقبي» جريدة الاصلاح العدد5» .26 ماي 1947. 
Busson de Jonson la séparation du culte musulmans et de l’état en Algérie (C lib orient‏ -2 
alpiste poolg génienne paris 1949 p 17.‏ 


224 دار هومت الجزائر» 2012 ص‎ 1 d زوزو عبد احمید» الفكر السياسي للحركة الوطنية والثورة التحريرية»‎ e 
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أطلقت عليه السلطات الفرنسية كذلك إصلاح 1947 بإضافة إلى القانون العضوي أو البرنامج 
الإصلاحي «Programme de reforme‏ ظهر في عهد رئيس الجمهورية أوريال couriel‏ ورئیس 
الحكومة بول رمادي والحاكم العام أيف شناتینو و تمت الموافقة عليه بتاريخ 20 سبتمبر 
7م بعد أن وضع من قبل النواب الشيوعيين الحزائريين »حماد عبد الرحمان الشریف. اليس 
سيبورتيش» مختاري محمد و بيار فابي بتاريخ 13 مارس 1947م ميت بالقانون الأساسي 
للجزائر وشلت ست وثلاثين صفحة نصفها كان عبارة عن تحليل لحالة الجزائر و لمشروع إما 
النصف الثاني فقد تضمن مواد القانون نفسه و الى بلغ عددها OÙ‏ مادة و12 فصلا. وما يهمنا 

هو الفصل الثاني والذي يشمل الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ويتضمن 7 مواد و 

AVE هي‎ 

المادة الرابعة: جميع الجزائريين والجزائريات بلا فرق في الأصل والجنسية واللغة والدین یتمتعون 

بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الواحبات ويتمتعون بكل الحريات الدعقراطية وجميع الحقوق 

السياسية والاقتصادية والاحتماعية المتعلقة بصفات المواطنين للاتحاد الفرنسي.” 

المادة الثامنة: الحرية الدينية مضمونة لجميع المواطنين وكذا المقرات وأمواها عا فيها الاحباس تكون 

تحت تصرف المطلق حالس كل دين ويتضمن القانون فصل الدين الإسلامي عن الدولة الفرنسية. 

وأهم ما اشتمل عليه هذا القانون: 

1- الاعتراف رسيا باللغة العربية كلغة من لغات الاتحاد الفرنسي. 

2- قضية فصل الدين عن الدولة مصادرة الأراضي والأوقاف القضاء التعليم حيث عملت الإدارة 
الاستعمارية الفرية على أحذها من آصحابا ووضعها ضمن هيئات استشارية جديدة خاصة 
بالجزائريين وتولى عليها اطراف من أبناء الجزائريين وكان ادف من ذلك إرضاء الکولون 
إضافة إلى عدم ای Le‏ 

3- الإشراف على رجال الدين الإسلامي الإشراف على شؤونه الإدارية منها الأوقاف. 

4- تنفيذ كل القوانين السارية المفعول بفرنسا. 


i‏ - بوعزيز يحي الاتحاه اليم في الحركة الوطنية الجزائرية من خلال نصوص 948-1912 1م الإيديولوجية السياسية للحركة الوطنية الجزائرية؛ 
د.طهء دار البصای الجزائر» 2009 ص6 
_ — زوليخة su‏ علوش» تاریخ الجرائر من فترة ما قبل التاريخ الى الاستقلال 21 دار آنفو الجزائر» 2013« ص 438 
á‏ -سعد طاعة دور النواب المسلمين في الحياة السياسية في الجزائر 1956-1947« ط 1 دار الک و کب. الجزائر»2012م» ص 1 5. 
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5- تأليف بلس تنفيذي يتكون من الجزائريين والفرنسيين بالتساوي". 
- رغم كل هذه الواقف إلا أن الجمعية تنفي عنها الحزبية السياسية» وتؤكد أن مشاركتها في كل 
المؤتمرات والملتقيات ۸ تكن الا LS‏ جمعية دينية ثقافية» ولیست حزب سياسي فالواحب الديئ 
يحتم ذلك» وعندما دخلت الجمعية الى ميدان العمل» كان العمل السياسي أحد أركان نشاطاماء 
تمثل في صراعها الخفي dis‏ ضد الادارة الاستعمارية» فيما يتعلق Gé‏ الجزائريين في التعليم 
عموماء ولغتهم العربية خصوصا والمطالبة بتخلي الادارة الاستعمارية عن الشؤون الاسلامية» وترك 
الاسلام لأهله طبقا لمبدا فصل الدين عن oui‏ الي طبقته على كل الاديان ما عدى الدين 
الاسلامي واسترجاع الاوقاف. 

قد يبدوا أن هذه الواقف غير سياسية» وانما اصلاحية معتدلة» صحیح الى حد كبير» ما دامت 
تلك المواقف صادرة عن جعية» صرحت منذ البداية انما لا تتدخل في السياسة» وليس حزب 
سياسي» فإها لم تثق بالدعقراطية الفرنسية وتطالب بالحرية والاستقلال للجزائر ضمن هذا الاطار 
في المقابل لا تخفي ترددها اذا ما اقتضت الضرورة ان تتحالف مع الشيوعيين واليهود ضد هذه 
الادارة» وهذا ما جعلها احيانا محل نقد من لم يفهموا حقيقة خطتهاء وهكذا يتبين لنا مدى الجهد 
الذي بذلته جمعية العلماء في UV Le‏ الرامية إلى إصلاح الفهوم الديئ من جميع جوانبه الإبمانية و 
العلمية» فقد تصدت للطرقية الى كانت قيمن على فكر المواطن الجزائري بسلب إرادته فارضة 
عليه طقوسها الق تبدأ دائما باستنزاف جهده و ماله قبل أن تحيله كومة هيكلية من خلوة الأذكار 
سامعا مطيعا ملبيا قي خدمة الشيخ و الزاوية» وكذا قامت بمحاربة رجال التبشير المسيحي الذين 
كانوا يسعون إلى إخراج الشباب الاسلامي عن دينه عن طريق تشويه صورة الإسلام في أنظارهم, 
و إعادة الاعتبار إلى كل الأصول الدينية بإعادة حكمها إلى أهله المختصين عن طريق العمل على 
تطبيق مبدأ فصل الدين على الدولة الفرنسية .عنعها من التدحل في أحكام الدين الإسلامي بأي 
طريق كان ليتحقق العدل بين الأديان فيكون للدين الإسلامي أهله مثله مثل الديانات ال تحققت 
هم الحرية بفصلها عن الأمور السياسية. 
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عرفت الأوقاف في فترة الجزائر العثمانية انتشارا وإقبالا واسعا تمل جميع شرائح اجتمع» 
ویعود ذلك إلى عدة عوامل آهمها التعايش الذهي بين المذهب النفي الذي تتبعه الطبقة الحاكمة 
والذهب SU‏ الذي يتبعه الجزائريون» هذا الانسحام حلق توافقا احتماعیا بين الذهبین حيث 
یبرم آتبا ع الذهب SU‏ عقودهم في محكمة الذهب اخنفي ویعقد الذهب الحنفي عقودهم B‏ 
محكمة الذهب المالكي» و کان الکثیر من الجزائريين یعتمدون على الذهب النفي في آوقافهی 
بالاضافة للتسهیلات ال یقدمها الذهب الحنفي للواقفین. 

انتشار الأوقاف ۸ يكن محصورا على مدينة الجزائر فقط بل همل آغلب جهات البلاد 
الجزائرية» کعنابة وقسنطينة وبجاية ومعسکر ..وغیرها؛ واشتملت هذه الأوقاف على الاملاك 
العقارية والأراضي الزراعية وتضم العدید من الد کاکین وآفران الخبز والعیون والسواقی بالاضافة 
إلى الکثیر من والزار ع والبساتین والحدائق. 

إن التنظیم الاداري للأوقاف في الجزائر العشمانية ظهر في فترة متأعرق كان امدف منه 
وضع احصاء دقیق وضبط محكم دف الأوقاف» وتظم هذه الأداة اجلس العلمي الذي يضم 
أعضاء لهم صيت في الأحلاق والعلی والتمثلة في العلماء والقضاة والفتیین وغیر ذلك» وقد أولى 
القضاة في هذا المجلس عناية كبيرة بالأوقاف من خلال الفصل ف العديد من القضايا كالبيع 
والشراء والميراث ومعاقبة كل من تسول له نفسه بالمساس هذه الملكية» وكان ها دور في تدقيق 
هذه الحسابات ومراقبتها ويبرز ذلك مدى حرص هذه الإدارة على الوقف. 

لقد حافظت مؤسسة الأوقاف على حسن تسيير الأملاك الوقفية على مستحقيها لتحقيق 
المنفعة العامة» وقد قدمت هذه المؤسسات خدمات متعددة وعملت على إشباع حاحات الأمة في 
بحالات الدين والتعليم والثقافة Le‏ حففت العبء على الانفاق الحكومي» كما وطدت العلاقة بين 
الحاكم واحکوم المبنية على التعاون و خدمة المصالح العامة للمجتمع الجزائري. 

بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر 05) جويلية 1830م حدث تغيير حذري على جميع 
الأنظمة الإدارية من بينها إدارة الأوقاف الى طبقت le‏ إجراءات تعسفية منذ البداية» فققد 
استولت سلطات الاحتلال على أملاك البايلك وعلى أملاك الاتراك وبعد أقل من شهرين أصدروا 
قرارات تشريعية مختلفة» ووضع جميع الأملاك الدينية والبنايات التابعة للها في يد مؤسسة أملاك 


الدو مان. واستمرت التشریعات الفر نسية تستهدف آملاك الوقف. 
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لقد مر تدحل الادارة الفرنسية في شوون الاوقاف الاسلامية بعدة مراحل إلى أن تمكنت 
من الاستیلاء على المؤسسات الدينية والتصرف في آملاکها الوقوفة باشدم والبيع» و کانت تسعی 
من وراء ذلك بفضل خبرائها الحقوقين من تحویل الأملاك الوقوفة إلى أملاك خاصة تم بیعها أو 
منحها للمعمرین الاوربیین» كما واصلوا عملية الاستیلاء على البنایات وأجمل وأفخم القصور 

- ان استلاء إدارة الاحتلال الفرنسي على آملاك الأوقاف الاسلاميق كان شا عدة آهداف 
وجلة من البررات آهمها حجم وأهمية البالغ المالية الى كانت تحت يد الوكلاءء وقد آشاد بذلك 
كل من تعاقبوا على إدارة الأوقاف من الفرنسيين 

كما استولوا على صندوق بيت JU‏ الذي كان يحتوي على alle‏ كثيرة» واستمرت السلطة 

الفرنسية في الاستيلاء على عائدات أوقاف الحرمين الشريفين من بقية المدن. 

إن الأملاك الموقوفة تتمتع بخصوصية لا يوحد ما بماثلها في أنواع الملكيات في القانون 
الفرنسي Le‏ صعب عملية الاستيلاء عليها أو مصادرقاء نظرا للحصانة والمناعة الى تتمتع ياء نما 
حعلها حار ج نطاق المعاملات العقارية فاستعملت مصطلح الضمء والذي يحمل في معن المصادرة 
حي وان لم يكن هناك تصريح» ومن خلاله سعت الإدارة الفرنسية جاهدة لاصدار قرارات 
ومراسيم تنص على نزع صفة المناعة والحصانة عن الأملاك الموقوفة» الى تشكل إحدى العوائق 
أمام الاستيطان الأوروبي. 

لقد أدى قرار ضم أملاك الأوقاف إلى الدومان استنكار واحتجاج من طرف العلماء 
والاعيان أمثال AU‏ المالكي مصطفى بن الكبابطي» والفی الحنفي محمد ابن احمود العنابيء 
وحمدان بن عثمان gt‏ وأحمد بوضربة» وشخصيات جزائرية» الذين قدموا الكثير من العرائض 
للإدارة الفرنسية بأن أملاك الأوقاف ليست ملكا للأتراك وإنما هي ملك للفقراء. 

قدم حمدان بن عثمان خحوجة مذكرة لدى وزارة الحربية الفرنسية» بين فيها الاعتداءات 
على حرمات الجزائريين» وطالب باحترام المؤوسسات والالتزام بشروط قيامها واستغلاا. 

كما كان لأحمد بوضربة مساهمات للحفاظ على أملاك الأحباس» حيث قدم مذكرة 
للادارة الاستعمارية فقدم اقتراح للجنة حول كيفية إدارقاء بتعيين لحنة حيرية تكلف بادارة هذه 
الأملاك» ونفس المصير تعرض له مصطفی الكبابطي مف المالكية الذي قاد مقاومة ضد القرارات 
الفرنسية تحاه الأوقاف» وقد كتب مذكرة سرية وجهها للقائد العام الفرنسي للجنرال بیجوء لذا 
حاول العلماء والوكلاء أن يشرحوا للفرنسيين أن هذه الأوقاف هي ملك للمؤسسات الدينية» لقد 
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كانت آموال الأوقاف الوعاء الحقيقي الذي قامت عليه الشاریع الفرنسية الاقتصادية والعمرانية 
بالجزائر» فقامت بترع الحصانة من الأملاك الوقفية وبالتالي إدحاها في نطاق التعامل التجاري ما 
یسمح للمستوطنین الأوربيين امتلاکها» حيث كانت تری OÙ‏ وجود م ركز قوة بملك آموال كثيرة 
ویتمتع بنفوذ قوي من شأنه أن یشکل خطرا على السلطة الفرنسية بالجزائر. 

لقد لعبت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين دورا کبیرا في الجانب GUN‏ والعلمي وذلك 
من خلال نشر الوعي الديئ بواسطة التربية و التعليم العربي ار و ملأ الفراغ الذي أوحدته 
فرنسا بعد القضاء على الأوقاف الإسلامية» كما انما تفطنت مبکرا لدور التحرير GUN‏ من خلال 
تكوين وتحنيد النحب المتعلمة القادرة على انتزاع الاستقلال و قيادة الأمة الجزائرية. 

قدمت جمعية العلماء العديد من العرائض والقيام بالاحتجاجات من اجل تحرير الاوقاف 
من سيطرة الدولة الفرنسية» وقد لبت الدولة الفرنسية بعض مطالب الحزائريين الاجتماعية 
والاقتصادية وحن السياسية» وقد أولى الإمام الإبراهيمي أهمية كبيرة في هذه القضية» وساق لما 
من الحجج الدينية والقانونية والتاريخية, 

- لقد آدت سياسة الإدارة الاستعمارية الفرنسية من مصادرة الأوقاف عختلف أشكاطا 
وأنواعها إلى نتائج وخيمة على الحياة الاحتماعية والاقتصادية » إلى حدوث هجرة متعاكسة 
بنوعيها داخلية وخارجية هروبا من الاحتلال » الا أن طبيعة الفرد الجزائري جعلته یبقی صامدا 
أمام هذه الاعتداءات القاسية بفضل تمسكه بالاسلام الذي يزوده بالقوة الروحية» فعلى الرغم من 
معاناته استطاع استرجاع معالمه الاسلامية من يد الاستعمار ولو بالشيء القليل. 
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المذكورة أن لم ينفطع الصريی الذکور منذ ابتداء استفرارهم Lee‏ 
الى کان وكان ذلك معروجا بالتواثر ثم أن المعاملات والتفسیمات 
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يفسمون ارس کل عرش من اعراش بلاد التل وغيرها من کارطان 
الفابلة لاحراثة ويوزعونها على الدوایر التى Le Jets‏ العرش 
Fur‏ تعيين لاراصى SN‏ يلزنم بفاوها على حالہا من مسارح 
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N° 106. — SÉNATUS-CONSULTE relatif à la constitution de la 
propriélé en Algérie, dans les territoires occupés par les 
Arabes. 


13-22 AVRIL 1863. 


' NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio- 
+ nale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, 
salut. 
Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et pro- 
mulguons ce qui suit : 


Extrait du procès-verbal du Sénat. 
SÉNATUS-CONSULTE 
Relatif à la constitution de la propriété en Algérie 


Bans lcs territoires occupés par les Arabes, 


ArT. 1۳, — Les tribus de l'Algérie sont déclarées 
propriétaires des territoires dont elles ont la jouissance 
permanente et traditionnelle, à quelque titre que ce 
soit. 

Tous actes, partages ou distractions de territoires, in- 
tervenus entre l'Etat et les indigènes, relativement à la 
propriété du sol, sont et demearent confirmés. 

ART. 2. — Il sera procédé administrativement et dans 
le plus bref délai : 

1° ۸ la délimitation des territoires des tribus : 

2° ۸ leur répartition entre les différents douars de 
chaque tribu du Tell et des autres pays de culture, avec 
réserve des terres qui devront conserver le caractère de 
biens communaux ; 

3° A l'établissement de la#bropriété individuelle entre 
les membres de ces douars, partout où cette mesure 
sera reconnue possible et opportune. 

Des décrets impériaux fixeront l'ordre et les délais 
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پيلك عفارة لا تغير لها وكذلك لا تغيررع حال لاملاك الشى 
Es‏ الدویین العاییی وقد ذكرت أنواعها رع الفصل SU!‏ صن 
الفانون الشری الور 2 ٦‏ جوان سنة ao!‏ كما لا تغبررى حال ILY‏ 
الخاصة بالدولة ولا سيما Que Les‏ بغابات الاشجار الكبيرة 
والصغيرة كما هر مفررري الفسم الرابع من البصل الرابع من الفانون 

المذكور « 


+« الفصل السادس 3 


فد نفص وابطل الفسم الثانی والفسم الثالث من البصل الرابع 
عشر من الفانون الشری المورخ 11 جوان سنة 1801 التصمن ثثییت 
ملكية للامللك التى رم البلاد الجزايرية لکن لاراصی التی بفسمہا 


مر وکلاه الدولة بين اهل الدوايز لا يجوز انتغالها لغيرهم الا منذ بوم 


م7 7 


7 " دور الرسوم التسمنة تقريرها لبم ملكا مستفلا a‏ 


t 


» البصل السابع‎ » į 


A الفانون الشری‎ giall سوی ذلك من الشروط‎ aA 


الشروظ السختصة بشان الثفای وجبر الدولة 
الداس على بيع املاکهم كلما تدعوها الى ذلك الصاحة العامة » 


— 134 ست 


Délibéré et voté en séance, au palais du ‘Sénat, le 13 
avril 1863. 


Le Président, 
Signé : TROPLONG. 
Les Secrétaires, 


Signé : Baron DE HEECKEREN, BONJEAN, 
Baron T. DE LACROSSE. 


Vu et scellé du sceau du Sénat : 
۱ Le Sénateur secrétaire, 
Signé : baron T. DE LACROSSE. 


Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues 
du sceau de l'Etat et insérées au Bulletin des Lois, soient 
adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités ad- 
ministratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs regis- 
tres, les observent et les fassent observer, et notre Mi- 
nistre secrétaire d'Etat au département de 13 Justice est 
chargé d'en surveiller la publication. 


Fait au palais des Tuileries, le 22 avril 1863. 


Signé : NAPOLÉON. 
Par l'Empereur : 

Le Ministre d'Etat, 
Signé : À. WALEWSKI. 


Vu et scellé du grand sceau : 
Le Garde des sceaux, 
Ministre secrétaire d'Etat au département de la Justice, 
Signé : DELANGLE. 
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اللحق رقم: 10 : قانون سانتوس کونسیلت 22 آفریل 1863م. 


SÉNATUS-CONSULTE relatif à la constitution de la 


propriété en Algérie dans les territoires oceupés 


par les ۰ 


13.22 avril 1865. 


NAPOLÉON, par la grâce de Dieu el la volonté nationale, 
Empereur des Français, à tous présents età venir, salat: 


Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promul- 
guons ce qui suit: 


ExTnAIT DU PROCÈS-VERBAL DU SÉNAT. 


SENATUS-CONSULTE 


RELATIF A LA CONSTITUTION DE LA PROPRIÉTÉ EN 
Dans les territoires ocoupés par les Arabes. 


ALGÉRIE 


Anr. de, — Les tribus de l'Algérie sont déclarées proprié- 
taires des territoires dont elles ont la jouissance permanente et 


traditionnelle, à quelque litre que Ce soit. 
3 
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اللحق رقم12. : نتانج تطبیق قانون سیناتوس کونسیلت (1871-1865م). 


NOMBRE | NOMBRE SUPERFICIE - 
de de SUPERFICIE | SUPERFICIE de SUPERFICIE 
tribus 5 ١ 7 
mileté pr des | des dait قي‎ des DOMAINE SUPERFICIE 
ux POPULATION - ; 
| opérations par les bicns biens de bicus PUBLIC TOTALE 
du décrets 4 propriété ۰ ۳۴۶ و‎ 
|Sénatus- de de l'Etat communaux 4 collectifs - 
Consulte | répartition privee KE ° | 
D p | ات نات ضضض | ل —~ نت ا ل ل س ل‎ [en] 
| | س‎ 
| hectares hectares hectares hectares hectares hectares | | 


i 


312 2.840.591 | 3 


12 | 667 | 1.037.066 | 1.003.072 | 1.336.492 
۱ 
۱ ۱ 
سم‎ m 


M .Loynaud.Notice sur la preprite fonciere en Alger, : اتصدر‎ 
Grnault, imprimer -photo graveur, Alger, 1900, P 61. 


180.643 6.883.811 
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سواء كادث مع خصوص البرنسار يبن اومعمطلنی اعراش 
A) LL y Aiti‏ نهر ار و ML us‏ دو ialo‏ 
petb 5‏ ااستفرون يبا الا (at‏ بالعدرواما ترك 
الاملاك UT,‏ والعدو فشت حعم ری 

بمب 9 i IPS LD‏ ۰ م دن 
هم منذ ما ينبي علی ثلاثة اشير والحكم لم باذنیس 
بذلکت ` 

الوامة ps Les. Yi‏ احکاما خعصرصية كرون كل 
درد Les ka‏ باسیه ودي نصدر Lits LE‏ من له النظر 
بها ولاحتیام الا 

+ الفصبل ¿lell‏ ۳۹ أن که إل العوالاتك وہر ق لامور 
كراب اشکم السکری كل aah‏ شوم مکلی هم يليه 
jee‏ امنا هذا الذى يدرج في الونيتور الجزايرى وى 
البشركيا بعلن به بالافتین اابرنساو ية وال SAN ia‏ 
aJi ul‏ 


» كشب في الجزاير بالیر 
a‏ وهنا خط يد وال EN,‏ اجزایر 


+ po + 


د وعاية ah‏ وز + لامور الدا خَلة ی الوم ۷ من Jr‏ 


ماى Las,‏ بن ودامرة ومع هذا كانس أل :اعد 
ی رين وام ره ومع هدا لاتب الوزارة خط يده 
١‏ 3 دون 0 


مەب 


rt 7‏ و شیر مرس ت ۳۳۳ ۱ 


(Tete arabe.) 


« الحرية ولاستواء ولاخوة » 
Es‏ بيه shal‏ التفايی على Er‏ ام_لاك المرب 
الچاهر ین بالعداوة 4 


۳ بأذى de‏ العرنس او ر بت 


+ ان وال ولاية اجزایر بعد yE‏ ي البسل ٠١‏ وما al‏ 
منلامرالورخ rt‏ اكثر بر سدة ۱۹۳۴۵ 

۾ راطلاءه على الغرط الثانى دن ایصسل ۲۲ مس لامر 
الشرعی الورخ 1 جوان سنة LA‏ 

» ووفوبه على البسل ۷ من فانون د يوان اعيان الدولة 
الورخ ۲۲ اجريل سنة ۱۸1۴ 

| امربیا سياتى ذکره موصلا‎ à 

à‏ العمل لاول + فد اجرینا الثفاي على انواع املاك 
ظاءة الدولة العرنساوية 


هاش والعرب الذي خرجوا عن ۱ 


ومن ES‏ وودعنا يد الحيازة 


f ۰ ل‎ «all a اوم میا نص‎ Aa إذا‎ lirs isli 


من الامراللورخ | اکتوبر الودی اليه وما دو لبظه 

4 الاصل العاشر » لا هری الفا من لان وصاعدا 
على لاملاك ای بي all hka‏ من النفولات POUR‏ 
المنغلات كلا اذا صدر من «واليها اسباب الءد اوق البيد. 
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que dans la mesure des surfaces dont chaque ayant droit a la 
jouissance cMective, le surplus apparticndra, soit au douar comme 
bien communal, soit à l'Etat comme biens vacants ou en déshé- 
rence, par application de l'article $ de la loi du 46 juin 1851. 

Dans tous les territoires autres que ceux mentionnés au para- 
graphe 2 de l'article précédent, lorsque l'exisionce de dreits de 
propriété uriveo non constalés par acto notarié où administratif 
aura été reconnue par application du litre i ci-après, des titres 
nouveaux seront délivrés aux propriétaires. 

Tous les titres délivrés formeront, après lcur transeription, le 
point ue départ unique de la propriété à l'exclusion de tous au- 
tres 

Arr. $. — Le maintien de l'indivision ost subordonné aux dis- 
positions de l'article $15 du Code civil, 

ArT. 5. — L'enregistrement des titres délivrés en exécution de 
l'article 3, aura lieu au droit fixe de ۱ frane. La trensenp'ion sera 
opérée sans autres frais que le salaire du ۰ 

ART. 6. — Il sera, en exécution de l'article 3 de lu présente loi 
إن‎ sous la réserve expresse du recours devant les tribunaux sti- 
pulé à l'article 18 ci aprés, procédé administrativement à la recon- 
naissance de la propriété nrivée et à sa constitution partout où le 
sol est possédé à titré coiicctif par les membres d'une tribu ou 
d'un douar. 

ART. 7. — Il n'est point dérogé par la présente loi au ۸ 
personnel, ni aux règlos de succession des indigènes entre eux. 


۱ 


HITRE il. — DR LA PROCÉDURE RELATIVE À LA CONSTATATION DE LA 


PROPRIÉTÉ/PRIVÉE, ET \ LA CONSTITUTION DK LA PROPRIÉTÉ INDIVI- 
1 


/ 5 


CNAPITRE f". Da /a procédure relative à {a constatation de la pro- 
pridté privée. 


° Anar. 8, — Le Gouverneur général civil de l'Algérie, les Cou- 
seils généraux préalablement consultés, désignera pur des arrû- 
tés lcs circonscriptions territoriales أحلن‎ doivent être soumises aux 
opérations prévues par l'art, 6 ci-dessus et le délai dans lequel 
elles seront entreprises. Ce délai ne pourra être moindre d'un 
mois à gater du jour de l'insertion de l'arrêté dans le Mobacher et 
} un des journaux de l'arrondissement ou, à défaut, du département 
où se trouvent comprises lesdites rirecnseriptions territoriales, 

Le même ۱۳۴۵۱۵ sera publié dons les principaux marchés de la 
tribu, affiché en français eten arabe à I3 mairie de la commnne 
6l partout où besoin ۰ 

Ces insertions et publications conslilueront pour tous les inté- 


PDUELLE, 


N° 26. — CONSTITUTION DE LA PROPRIETE. — Lor relative à láta- 
N blissement et à la conservation de la pxppriété en Algérie. 


», 


0550-4 


í 1 DU 26 JUILLET 4873 
ES 2 ¥ 0 
9: . زو‎ ja (promulguée au Journal officiel de la République française du 9 août 
0 LE ji 1873, 
Z : . 4 / au Journal officiel de l'Algérie du 45 août 4873). 


Z L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur‏ ` ا 
guit:‏ سسس 


TITRE ]۳, — DISPOSITIONS GÉNÉRALES 


Ant. 4, — L'établissement ce la propriété immobilière en Algė- 
rie, sa conservation et sa transmission contractuelle des immeu- 
bles et droits immobiliers, quels que soient les propriétaires, sont 
régis par la loi française. 

En conséquence, sont abolis tous droits réels, servitudes ou Cau- 
ses de résolution quelconques, fondés sur le droit musulman ou 
kabyle, qui seraient contraires à la loi française. , 

Le droit réel de chefña ne pourra être opposé aux acquéreurs 
qu'à titre de retrait successoral, par les parents suecessibles, d'z- 
près le droit musulman et sous 5 conditions prescrites par l'arti- 
cle 841 du Code civil. 

ART. 2. — Les lois françaises, et notamment cello du 23 mars 
1855, sur la transcription, seront appliquées aux transactions im- 
mobilières : 

٠١ À partir de la promulgation de la présente loi, pour les con- 
ventions qui interviendront entre individus régis par des statuts 
différents ; 

2" A partir de la même époque, pour les conventions entre mu- 
sulmans, relatives à des immeubles situés dans les territoires qui 
ont été soumis à l'application de l'ordonnance royale du 24 juillet 
1846, et dans ccux où la propriété a été constiluée par voie de 
cantonnement ; 

3+ Au lur et à mesure de la délivrance des litres de propriété, 
pour les conventions relatives aux immeubles désignés à l'article 
3 ci-après. 0 

Arr, 3. — Dans les territoires où la propriélé collective aura été 
constatée au profit d'une tribu ou d'une fraction de tribu, par ap- 
plication du sénatus-consulle du 22 avril 1863, ou de la présente 
loi, la propriété individuelle sera constituée par l'attribution Q'un 
ou plusieurs lots de terre aux ayants droit et par la délivrance de 
titres opérée conformément à l'article 20 ci-api ès. 

La propriété du so) ne sera attribuée aux membres de la tribu 


| 


ق رقم 14: نص قانون فارز 


ee 
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1874, PP 412-413. 
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Une traduction en langue arabe de ce même procès-verbal sera 
également déposée entre les mains du président de la djemmäa ou 
de l'adjoint indigène et, à défaut, entre les mains du cadi. 

Ces dépôts seront portés à la connaissance des intéressés par des 
insertions ét publications semblables à celles énoncées en larti- 
cle 8. 

ART. A4. — Pendant trois mois, à partir des insertions et publi- 
cations sus-men'ionnées, tout intéressé pourra, par lui même ou 
par mandataire, pra ndre connaissance du procès-verbal el y faire 
les observations qu'il jugera convenables. 

ART. 45. — Les réclamations de nature à affecter les constata- 
tions du commissaire enquêteur seront reçues par les dépositaires 
du procès-verbal pendant ce délai, et immédiatement transcrites à 
Ja suite du dit acte, sur un registre coté et paraphé par le dit com- 
missaire ۰ 

ART. 16. — A l'expiration du délai fixé par l'article 14, le com. 
missatro enquêteur se transporlera de nouveau sur les lieux, tous 
interessés dûment prévenus au moins quinze jours à l'avance, par 
les moyens de publicité indiqués à l'article 8, à l'effet de vérifiér 
l'objet des réclamauons, de concilier les parties, si faire se peut, 
et d'arrêter définitivement ses conclusions. 

ART. 47. — Pour tout ce qui se rapporte à la ecnstatation, à la 
reconnaissance et à la cohfirmation de la propriété nossédée à titre 
privalif et non constaté par acte notarié ou administratif, le ser- 
vice des domaines, sur le vu des conclusions du commissaire en- 
quêteur, procédera à l'établissement des titres provisoires de pro- 
priété au nom des individus dont fes droits ne fetont pas contes- 
tés. 5 

Ces titres indiqueront, avec un plan à l'appui, Ja natare, la si- 
tuation et deux su moins des tenants de chaque immeuble ; en cas 
d'indivision, ils éncnceront les noms de tous les héritiers copro- 
priétaires, ainsi que la quote part à laque;le chacun d’eux a droit. 

Chaque titre contiendra l'adjonction d'un nom de familte aux 
prénoms ou surnoms sous lesquels est autérieurement connu cha- 


que indigène déclaré propriétaire, au cas où il n'aurait paš de nom 


fixe. Le nom choisi par l'indigène ou, à défaut, par le service des 
domaines, sera, aulant que possible, celui de la parcelle de terre à 
lui attribuée. 

Avis de ces opérations sera donné par insertions et publica- 
tions, comme il a été dit en l'article 8. 

ART. 18. — Trois mois sont accordés, à dater de cette publica- 
tion, à toute partie intere:sée, pour constester devant les tribu- 
naux français de l'ordre judiciaire ies opérations du commissaire 
enquêteur et les attributions faites sur ses conclusions par le sər- 
vice des domaines, er vertu de l’article 47, mais en tart seulement 
que ces attributions porteraient atteinte à des droils réels. 

A l'expiration de ce nouveau délai, les titres non contestés de- 


pur QUE. ست‎ 


ressés une mise en demeure d’avoir à réunir tous documents ou 
témoignages utiles pour établir leurs droits et les limites des ter- 
res qu'ils possèdent. 

Anr. 9. — A l'expiration àu délai fixé par l'article 8, il sera 
procédé par le Gouverneur général civil à la nomination d’un 
commissaire enquêteur . ۱ 

Arr. 10. — Au vu de l'arrêté qui l'aura nommé, lo commissaire 
onquêteur requerra tous les dépositaires des états de population, 
des états statistiques, listes individuelles el autres documents 
ayant servi, pondant les cinq derniéres années, à l'assiette et au 
recouvrement des rôles d'impôi, de mettre à sa disposilion, dans 
le délai de quinzaine, tous registres, pièces et renseignements qui 
lui seront nécessaires pour l’accomplissement de sa mission : il 
rendra ensuite une ordonnance indiquant le jour où il se tran- 
sportera sur les lieux. 

Cette ordonnance sera publiée et affichée en français ot en ara- 
be, dans les même: conditions ct aux mêmes endroits que l'arrêté 
rendu en exécution de l'article 8. 

Arr. 41, — Au jour indiqué par son ordonnance, le commis- 
saire enquêteur se rendra sur les lieux assisté d'un géomètre el, 
si cela est nécessaire, d’ün interprète. 

En présence du maire et de deux délégués du conseil munici- 
pal, ou du président et de deux delégués de la djemmâa et dans 
tous les cas, si besoin est, du cadi ou autres dépositaires des actes 
ou contrats, il recevra toutes demandes, requêtes, témoignages et 
pièces justificatives relatifs à la propriété on à la jouissance du 
sol. Il rapprochera les revendications des documents en sa pos- 
session et des limites indiquées sur le terrain par les prétendants 
droit aux parcelles occupées soit indivi-ement par un groupe, soil 

-privalivement por un seul individu. 


Po gp te première opération faite, il constatera Les droits de cha- 


qd ropriétaire ou cooccupant, sans déterminer les éléments 
du pañayge qui ne pourra être poursuivi qu'après la délivrance 
das litres Wrançais de propriété, en vertu de l'article 815 du Code 
civil, aome il a été dit à l’article 4 de la préssnte loi. 

uours, les interdits et toutes parties non présentes, seront‏ .ی 
représentés par leurs tuteurs légaux ou datifs, leurs ma idataires,‏ 
les cadis et toutes autres personnes ayant la représentation légale,‏ 
suivantlé droit musulman.‏ 

ARf, 12. — Le commissaire 6001016101 moeutionnera dans son 
“Tprocés-verbal et signalera à l'administration du domaine tous les 


—— immeubles vacants, conformément aux dispositions de l'article 3 
ci-dessus. 

Arr 13. — Les opérations terminéas, un double du procès-ver- 
bal, dressé par lo commissaire enquêteur, sera déposé entre les 
mains du juge de paix ou, à défaut, du maire ou de l’adininistra- 
eur francais de Ja circonscription. 
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ف ق مسب 


ART. 21. — Les titres français sont enregistrés et transcrits aux 
frais desitulatéés, par les soins du service des domaines, dans 
les conditions exprimées en l'article ۰ 

ART. 22. — L'administration des domaines inserit au ۲ 
de consistance ds immeubles appartenant à l'Etat tous les biens 
déclarés vacants ou en déshérence, en vertu des articles 3 et 12, 
quand ils n'auront pas fait l’objet de revendications régulières 
dans le délai imparti par l’article ۰ 

ART. 23. — La présente loi ne s'applique pas aux biens séques- 
trés ; cependant, si le séquestre est levé {sur tout ou partie de 
ces biens, des titres individuels sont immédiatement délivrés aux 
intéressés, dans les formes ci-dessus preseriles. 

ART. 24. — Les dépenses de toute nature 26063511885 par la 
constatation et la constitution de la propriété individuelle indigé - 
ne, sont, dans chaque département, à la charge du budget des 
centimes additionnels des tribus. 


TITRE 11], — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, 


ART. 25. — A partir de la promulgation de la présente loi, et 
jusqu'à la délivrance des titres provisoires énoncés à l’article 17, 
toute transmission d'immeubles indigènes à des Européens devra 
être signifiée à l'administration des domaines, en vue de l'obten = 
tion ultérieure d'ua titre français, après l'accomplissement des for- 
malites suivantes. 

ArT. 26. — Indépendamment de la transeription à laquelle il est 
soumis par la loi du 23 mars 4855 et, s’il y a lieu, des purges pré- 
vues et ordonnées par le Gode civil, tout tiers détenteur ou nou - 
veau possesseur fera insérer à ses frais deux fois au moins et à un 
mois d'intervalle, extrait de son contrat en français et en arabe, 
dans le Mobacher et dans l’un des journaux de l'arrondissement, 
ou, à défaut, du départemont où se trouveront situes les biens ac- 
quis. 

L'acquéreur transmettra un pareil extrait au procureur ds la 
République dudit arrondissement, lequel on fera opérer le dépôt, 
comme il est dit en ۱۵۸۲۱۱۵۱۵ 43۵, dans les mêmes conditions de pu- 
blicité et aux n.ĉmes fins. 

ART. 27. —Dans le délai de trois mois à partir do l'avis public 
du dépôt, toute personne ayant à revendiquer tout ou partie de la 
propriété vendue, ayant, d'après le droit musulman, un droit réel 
sur l'immeuble, ou prétendant l'un des droits énoncés en Parti- 
cle 2 de la loi du 23 mars 1855, tout vendeur ou a=quéreur à ré- 
méré sera tenu de former sa réclamation entre les mains de l’un 
des dépositaires de l'extrait du contrat de vente, lequel inserira 
celle réclamation, à 12 date même où elle sera faite, sur le regis- 
tre à ce destiné. 


Je 


— با ایا — 


viennent définitifs ; ils sont immédistement enregistrés et tran- 
scrits aux frais des titulaires par les soins du service des domai- 
nes. 

Ils forment, à dater du jour de l:ur transcription, le point de 
départ unique de la propriété, à l'exclusion da tous droits réels 
antérieurs, comme il est dit à l’article 3. 

Aussitôt qu'il aura été statué définitivement sur les contesta- 
tions, les litres sur lesquels elles auront porté seront on mainte- 
nus ou rédigés a nouveau, en prenant pour base les décisions 
intervenues ; puis ils seront transcrits et délivrés de la même 
manière q ۱۵ ceux pour lesquels il n'y aura pas eu de contesta- 
tion. À partir de ces transcriptions, la 101 du 23 mars 4855 pro- 
duira tous ses effets. 

Ant. 49. — Tout créancier hypothécaire ou lout prétendant à un 
droit réel sur l'immeuble devra, à peine de déchéance, faire in- 
scrire ou transcrire ses titres au bureau des hypothèques de la si- 
tuation des biens, avant la transcription du titre français. 

Ces inscriptions, transcriptions ou renouvellements des Ins2rip- 
tions"précédemment prises devront contenir les prénoms et noms 
de famiHe portés dans les titres provisoires, établis conformément 
à l'article 47. 

Le conservathur des hypothèques ne pourra transcrire aucun 
acte translauf de propriété postérieur à la délivrance des titres 
français, s’1l ñé-Contient pas les noms de famille des parties con- 
tractantes. 


CHAPITRE IL: — De la procédure relative à la constitution de la 
1 propriété individuelle. 


Arr. 20. — Dans tous les cas où il s’agira de constituer la pro~ 
priété individuelle sur les territoires occupés par les tribus ou par 
les douars à titre collectif, il sera pracédé suivant les formes pres- 
criles par les articles 8, 9, 40 et 44 ci-dessus, Le procès-verbal du 
commissaire enquêteur, accompagné de tout le dossier de len- 
quête, d'un plan parcellaire et d'un registre terrier, sera soumis à 
l'approbation du Gouverneur général civil, en Conseil de gouver- 
nement. 

L'arrêté d'homologation sera pris dans le délai de deux mois, 
à partir de la réception du dossier au sécrétarial du Conseil de 
gouvernement. 

ET Immédiatement après l'approbation du Gouverneur général ci- 
vil, il sera procédé, par le service des domaines, à l'établissement 
des titres nominatifs d2 propriété. Ces litres seront accompagnés 
de plans ; en cas d'indivision constatée, les litres exprimeront en 
regard du nom de chaque copropriélaire, la quote-part à laquelle 
il aura droit, sans appliquer néanmoins cetie quote-part ۸ ۵ 


فاطوده مد حص 17 مه -= 


| 


ق رقم 16 : نص قانون فارز 


LA 


6 جويلية 1873 
7 


الملا« 


اللحق رقم:17: نص قانون فارنيي 26 جويلية 1873. 


— LAS س‎ 1 > 
1 

ART. 28. ل‎ Avis de la réclamation esl donné, sans détail, au 
procureur de la République, qui le porte Aà la connaissanés des 
parties iniéressées., au domicile indiqué dans I extrait publié. ~. 

ART. 29. سس‎ Dans le cas où les 376315 révélés ainsi qu'il vient 1۵ 
tre iz, alrscterment, non le prix, mais les conditions mêmes du 
contrat, 6t Où ils seraient reconnus fondés par le vendeur, l'ac— 
quéreur aura la faculté, soit ds persister dans son acquisition, en 
Aemeurant soumis aux charges et condaiiions qui se sont mManı— 
festes, soit d'y renoncer, sauf son recours contre le vendeur 
pour les frais oel loyaux coûts exposés et tous dommaeges-intérêts, 
s'il y a lieu. 

Si, an contraire, les droits qui se sont r6v616s sont contestés par 
le vendeur, celui-ci sera tenu d'introduire, dans le délai d'un 
mois, l'instance destinés à en purger l'immeuble, à peine de rósi- 
Jiation de la vents, le tlou: à ses risques et périls. 

Ar. 30. — Si aucune réclamation ou revendication ne s'est pro— 
duite dans le délai prescrit à l’article 27, les réclamations ou re— 
vendications ultérieures n’ouvriront plus au prétendant droit gu'u- 
ne action sur le prix, s’il n'a pas 616 payé, et, s'il a été pays, 
qu'une action directs et personnelle contre le vendeur. 

Dans ce cas, le procureur de la Bspublique Alivrera à l'acqué— 
reur, sur sa demande, un certificat négatif sur papier libre. 

Au vu de ce certificat, le service des domaines délivrera 18 titre 
français, tequel, enregistré par auplicata et mentionné en margo 
de la transcription de lacte de vents notarié, formera 16 point de 
départ unique ae la propriété, à l'exclusion de lous droits antó- 
rieurs. 

Le contrat de vente notarié demeurera annexé au tiire fran- 
gais. 

ART. BA. — La présente loi ne sera provisoirement apphgauśese 

= qua ia région du Tell algérien délimitée ددج‎ plan annoxG au 3 
Au 20 fsvrier 4873, sur les circonsceriptions cantonales. 

En dehors du Tel. des décrets speciaux détermineront sucees— 
sivement les territoires où elle deviendra exécutoire. 

ART. 32. — Sont nbrogées toutes disposilions antérieures con— 
traires à la présente loi- 


Dbélibéré en séances pubiiques, à Versailles, les 30 mai, 4°" et 
26 juillet 4878. 


Le Président, 
Signé : L. BUFFET. 
Les Secrétaires, 


Signé : Félix Vors, Albert DESJARDINS, E.. 
CRRIVSRTE , E. TEs CAZENOVE DE 
سكم دشت‎ Pea DINE. 
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الملحق رقم 18 : الواجهة الأولى جريدة البصائر في عددها الأول. 


F 
۱ السنة الاوی عدد‎ m 


EMI Li 
y Ë يدة 3 رس‎ À باسم مدير‎ 
السقبی‎ bi 
) بر نادی الترتي‎ . 
CA) اه کرت‎ à قم‎ 
صاحب الامتياز‎ 
یس الي‎ À 4 
ی‎ à 
DIRECTEUR -RÉDACTEUR EN CHEF 


Tayeb El-Ọkbi 


7 ال ر لله رل اومن 0 وغاصر اغقبن 0 
والهلاة والسلام على سندنا ه مد » امام الأققين, 
CPE TR‏ الصلجی المالحن > صنل al‏ عليه وغ-لى 


وعلينا معهم الى يوم الدين .. ۱ 
وبغد فعلى اسم آلله ردنا وبمعوثته رحدةتانفير 
المنير فى: خطتنا » ونعيد | لكرة في اصدار جريدتنا 
جريذة ( جمعية العماه المسلمين المزاثريين ) ولسان 
حاهم فقد صدرت ادارة الم#حكرمة الملبا U‏ 
باصدار ها وتحصلنا مها على الاذن بذاك + حبث 
زالت الرانم he,‏ تلك القبود A DEN,‏ 
اجک ضتعها د عالة ial‏ وحاکت Jar‏ دسائسها 
ید رشن ( وبا ار لا ين عناق امین 
SU‏ ایقطم طرفا من الذین کفروا او يكبتهم 
فيتقابوا خائیین ) 
انا خطننا التى سنسیر عليها فهى نلك الخطة 
المطومة والمية ك جرائد جمعية A‏ السابقة . 
ولكي لذ هب بالقاري بعيدا او يله على 


معد وم غير تعلوم Jais‏ اه هنا اككلة اقمة 


الواضدة النى حررها قلإ رئيس المعية نفسه È‏ 
العدد الاول من جريدة « الشريعة » المعطلة فان 
فيها ما بشفی JAN‏ ویبری» الغليل حيث يقول ٠‏ 
0٠‏ و وبعد ماقم علبتا gA‏ ؟ اینقمون علينا 
تأسيس جمعية دينية LOU‏ تهذيبية تين فنا 
على هيب الشعب وترفته ورقع مسثواة الى الدرجة 


PET APE 
.عمی قعلیها و ما انا‎ ٠ 


اللائقة Lis de,‏ ومد نیتها وترييتما Pad‏ 
وتثقيفها فاذا كان هذا ما بنةبون علینا ققد اساءوا 
الى فرنسا قبل ان برا البنا وقد دلوا Je‏ رجعية 


cr?‏ و جود لا Quels‏ المبادى امهو à y‏ ولا 


مع حال هذا العصر ONI.‏ في Wlas ail‏ 
. لام لاه یم dy deu‏ ار رة id),‏ عشرات من 


السنين نحت السلطة à JE‏ ال شعة القاسية Gas‏ 


| عدو رک نتم عن .ون AA fast, de‏ 


الساین بالجزائر تحت اابسادي À‏ رية الماد لة 
الشعة بعلومها على الامم فتناهضو‌ها وهي ما تزال 
فى المهد افظننتم ان الامة الجزائرية ذات انساریخ 
العظيم نقضي قرا كاملا ف حجر فرنسا المتمد نة 


ثم لا تنهش نب قرنسا نحت كفا يدها في يدها 
الست سيمت سس س 
fes‏ لها من JA‏ واليوية ما (.كل ia‏ اعبتها 
اورجها مثل تلك الام اعطأنم با مؤلاء التقذيى 


۹ واسآنالنظن:الری»ا لر نو بعد تمعن الم تن الكو à‏ 


تى نبضات الامم بمضها ببعض عند الاختدلاط او 


7 التجاور او الترابط بشيء من روابط الاجاع . 


انظروا شیا الى Se Le‏ من الامم وتأملوا 


. من مطالب فانک‎ ada تنادى به الشعوب وما‎ Li 


اذا نظرتم وتأملتم حمدتم لوذه ابلرائر Vania‏ 
ی ارو سوت نب تا 
لها ة وتمسكها تین Lila‏ وارنباطها القوي 
بیبسادیها وعدها نفسها جنر" منها و قضرها لطلبها 


الصدر: جريدة البصائر العدد 1 » 935 1م 
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۰ كم فس ابطر ؛ #انقسه" ومن‎ 2 NE 


) بحفبظا » ( قراءن گریم‎ Sue 
(gs A لسان حال جمعمة العاياء السلیین‎ ١ 


عن سنة ۵ ب 
لتلامذة to‏ ف 


<El-Bassaïr> 
Journal Religieux 
3, Place du Gouvernement 

ALGER 


سه 
GÉRANT‏ 


. KHEIRADDINE Mohamed 


الوافی و م yy‏ ديعامير ۱۹۳۵ 


منها عل ان تعطی جمديع حر ها کا فامت بجميع 
واجبساتها وان لا ,تقد مها في ليام السلم من ند لا" 


يساويها ي ايام ارب 

لا لاغاک ننظرون ولا تتأملون فان الائرة 
الستولية عل النفوس حجاب کثبف حورل دون 
رو gaahi‏ هي و عرزل حتی دوت DS‏ 
TEFIE‏ 
pers‏ المجببة للجيعية وهي جمعية دينبة LA‏ 
بعید .عن کل سياسة - انک لا نریدون من 
الق الا ما لا غناء فيه ولا p‏ معه . Ghats‏ 
إن من يربد هذا بالمتزائر الوم حالف du A‏ 
والطبيعة اذ من الطبععي ان pi‏ ابلش‌اثر خفن 
à,‏ الفرنسة في D;‏ بحرك ما فيه حتئ 
المجر ؛ ومن EN‏ ان تال منها من Gah‏ 
کفاه ما فاست.به من الراجیات 

La على ابلزائر أن تڪ درن ها‎ SET 
بغ لیا وجريدة لما فا‎ . Liu لها منزلنها‎ 
انه سبکون الجزاگی‎ Fai الكبرة ني نظرها ؟‎ 
bliz A حتى يقف الل ابلزائري مع اخبه‎ 
JA قدم المساواة الحقة التى یکون من‎ Li 
8 راتيا :الا عاد اصحیح النشرد لیم‎ 

ام ها لكم ان یکوی تي اناه ابر الفرنسورية 
من لا ين حزحها عن مید ئه وعيد ولا he‏ 


لالاج ق يا ا E‏ 


اللحق رقم 19: قرار عزل الفتي الكبابطي من وظيفة الافتاء. 


13 عزل الفتي الكبابطي 


اعلم ان الشيخ dos LOLI SAN‏ الحزاثر قد انعزل من وضيفته 
ومنتفى بامر الحاکم بجزيرة بقالها سانت ماركريت وهي من بلد فرنصه 
وبقرب cou‏ طلون ٠‏ 
كان اعطاه له سعادة و ز بر الحرب و هدا الامر ما كان الا فى منفعت سار 


٠ ul! 


وكذلك انعزل وانتفا الشيخ المسيد امتاع الجامع الكبير بحبث ان كمثل 
الشيخ المفتى الذ کور Lac‏ عن أمر سعادة وزير الحرب 0 


Lis‏ البايلك لا يريد الا حسنة ومتفعت دين الاسلام + فالاجل ذلك 
الحكام ينطرون بالحين فى واحد الراجل طالب وعالم ليتسمى فى منصب 
مفتى سادات المالكية ويعينوا له شهريت تکون مناسبة مع الفضل T‏ .+ 
الوضيفة ٠‏ 


US 5 — (3%)‏ هذا النص كما هو بفسیفته الذي و جدناه بها مطوعا . 


— أبو القاسم سعد الله » آبحاث وآراء » ج2 ۰ ص46. 
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لالاج قق يا ا E‏ 


اللحق رقم 20 : رسالة من الكبابطي إلى وزير اخربية يستأذنه بالذهاب إلى Ab‏ من 
بلاد السلمن بدل سانت مارغیت. 


رسالة من AS‏ الى وزير الحربية 


الحمد لله رب العالین وبه نستعین ٠‏ 


الى سعادة الوزير الأعظم الحليم الأفخم سنيور منیشطروا )1( الدولة 


بعد السلام التام عليك والتكريم العام 


لجزائر فتراه وصل الى مرسيليه وهو يطلب فضلك وحودك واحسانك 
ن تمن عليه وتأذن له أن يذهب الى بلد من بلاد المسلمين مثل اسكندرية 


و اطلايس أو تونس ليسهل عليه قدوم آولاده وعياله ليدهب بهم معه الى 
بلی وانعامك تکتب لی ورفه الى قناصر ( كذا ) البلد الذي أذنت لي فيها 
مكونوا فى عونی » والله بعينك ويزيد فى عمرك ولا زائد الا طلب فضلك٠‏ 


1 - هو وزذیر الحربية الذي كان المسؤول على الجزائر في الحكومة الفرئسية ۰ وكلمة 
( سینیور ) معتاها السید . ویدو التاثر بالاسبانية واضحا » Li‏ کلمه (منیشطرواا 
فتعني الوزير (مینیستر) » وهكذا في الرسائل الثلاث » وقد كان الكابطي Syr‏ 
اسمه : مصطفی بن محمد 6 كما هو الرسمي آیضا . واطلابس (طرایلس) > وقناصر 
(تناصل) + 


- آبو القاسم سعد الله » آبحاث وآرای 2g‏ ص AT‏ 


اللحق رقم 21 : مداخیل الأملاك الوقفية التابعة للمساجد بمنطقة الوسط سنة 
0 
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اللحق رقم 22 : مداخیل آوقاف الساجد في المنطقة الغربية التي ضمت إلى آملاك 
الدولة رالدومین) سنة 1850م. 


E ETE 


Ministère de la guerre, collection des actes du gouvernement depuis 
1000009100001۵۵۲ jusquà ler octobre 1834, pans, 1843, 009-0 
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O ENE TE EE E EEA EEE EEE EE لالاج ق‎ 


اللحق رقم 23 : مداخيل أوقاف الساجد في المنطقة الشرقية التي ضمت إلى آملاك 
الدولة (الدومين) iw‏ 1848م. 


المصدر 
la guerre, collection des actes du gouvernement depuis‏ عل Ministère‏ 
loccupationd Alger jusquà 1” octobre 1834, paris, 1843, pp9-10.‏ 
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اللحق رقم 24 : رسالة سکان وعلماء مدينة الجزائر إلى الحاكم العسكري للجزاثر 
ومطالبتهم بالکف عن تصفية مؤسسة آوقاف الحرمين الشریفین 1832 


الرجع: جمال قنان. نصوص سياسية جزائرية في القرن التاسع عشرء ص 54. 


255 


O ENEE AE EE E EEA EEE EEEE EE, ی‎ SN 


اللحق رقم 25 : تقریر الادارة الاستعمارية حول اجتماع أعضاء المؤتمر الاسلامي 
احزاتري 1936م 
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الصدر: جريدة البصائر السلسلة الأولى» السنة الثانیة: العدد 75 16 جويلية 1937م. 
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قائمه الصادرو الراجع 


القرآن الکرع: 
1- سورة التوبة: الاية )108 
2- سور ال غهران: ا(2 
3- سورة البقرة: الآية 197 
4- سورة النحل» الآية106 

اولا: سجلات اخاکم الشرعية: 
1- س م ش» علبة »21 رقم الوثيقة 02-01. 
2- س مش علبة 1/5 و48. 
3- س مش علبة 1/5و14. 
4- س مش علبة ذو40. 
5- س مش ade‏ دد. 
6- س م ش» ع 2/18. 
7- س مش علبة 2/16 ولاد. 
8- س مش علبة 2/7 109. 
9- س م ش» ع 2/18 و13. 
ile -10‏ 2/186 و50. 
1- س مش » علبة 1/5 و36. 
12- س م ش » علبة 1/37 و13. 
13- مش وعلبة1/10» و40. 
14- م ش» علبة ۰1/10 و12. 
5- س م ش» ع 1/9 و33 وعلبة 2/6 و20. 
6- س م ش» ع 2/3 و17. 
17- س مش ۰ ع/2/7 و19. 
18- س مش ع1/41و42. 
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قائمه الصادرو الراجع 


-19 


-20 


الأرشيف الوطی الجزائري» دفتر رقم 23» صفحة 125 حکم 244 بتاریخ 
a 9‏ كانت اول هجرات الاندلسیین الأول آیام الرابط یوسف بن 
تاشفین 1143م حيث تم ele‏ الاسطول الاریا إلى السواحل امحزاثرية. 


مديرية الأوقاف الحزائرية» وزارة الشقون الدینیق الجزائر» جوان 1998 


ثانیا: الدوریات الصدرية بالعربية: 


-1 
-2 
-3 
-4 


-10 
-11 
-12 
-13 
-14 
-15 
-16 
-17 
-18 
-19 
-20 


التقدم التونسية» تونس» 23 حويلية 1900ء العدد 130 
الحقيقة التونسية» تونس» 07 آوت 1907« العدد 133. 
الحقيقة التونسية» تونس» 08 آوت 1907 العدد 134 
الحقيقة التونسية» تونس» 08 آوت 1907« العدد 135. 
الحقيقة التونسية» تونس» 28 آوت 1907« العدد 136 
التقدم التونسيق تونس» 23 آوت 9008 1م. 
حريدة النجاح» العدد .238 1925/10/15 
a)‏ الغدقع عدة ۱۱۱ 1955 
البصائر» العدد 37 بتاریخ 02 آکتوبر 1936م 
. البصائر» العدد 50 » بتاریخ 8 جانفي 1937م 
البصائر» العدد 111 السنة الثالثة» 27 ماي 1938 
البصائر» العدد 11 السنة aJt‏ 27 ماي 1938 
البصائر» العدد 136 السنة الرابع 10 مارس 1939 . 
البصائر» «lg‏ في 1947-07-25. 
البصائر» العدد 11 آکتوبر 1947. 
البصائر» العدد 13 10 نوفمير 1947. 

البصائر العدد. عدد ,۰19 11 ديسمبر 1933. 
الشهاب» ع 4 » السنة1 » قسنطينة» 03 ديسمبر 61925 
الشهاب» ع ۰74 م 09 » قسنطينة» 02 ديسمبر6 192 
الشهاب. ع 4 السنة 1 » قسنطينة » 03 ديسمبر 1926. 
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21- الشهاب العدد 12 9260-07-24 1م 

2 الهاي Z‏ 8 م 6 » قسنطينة» آوت 21950 

)= الشهاب» 4 6 م 7 » قسنطینةه حوان 1931 

lei -24‏ ج 4 ec‏ 9 » قسنطينة) مارس 1933 

25- الشهاب العدد 1934-84 

26- الشهاب a‏ 3 > م 11 » قسنطینةه 3 حوان 1935 

21 الا a‏ 6 م 7 » قسنطینة» جوان 931 1. 

28_ الشهاب» a‏ 3 م 11 > قسنطينة) 3 > Öl‏ 1935. 

29 الشهاب a‏ 4 > م 9 » قسنطینةه مارس 1933. 

30- الشهاب الجزء 11-10 10 اكتوبر 21954 

31_ الشهاب» جزء 4 2 جو يلية 13360 

le) _32‏ ج4 م1 قسنطينة» SLA‏ حويلية 1936. 

ue tai _33‏ 11« بحز ء 4« جو يلية 1936 

34- الشهاب ج4 » العدد 212 قسنطينة» اللجزائر» جويلية 21956 

99 الشهاب d‏ 6 > م 13 » قسنطينة» آوت 1927 

36- الاصلاح, العدد 49 .14 مارس 61944 

37- الإصلاح» العدد 26.50 » ماي 1947. 

«à 5 ie -38‏ السنة ds‏ العدد 22 ماي » جوان 1996. 
ثالثا: الدوریات الصدرية بالفر نسية: 

1- Bulletin officielle de gouvernement de l'Algérie année 1863. 

2- Bulletin officielle du gouvernement de L’Algérie (1830-1834). 

3- Bulletin officielle du gouvernement de l'Algérie (1830-1834. 

4- Bulletin officielle du gouvernement de l'Algérie Année 1863 « 
N82. 

5- Gouvernement général de 1 Algérie: recueil des actes du 
gouvernement de l’ Algérie (1830-1854) «imprimerie ‘Alger « 
1856 

6- le muphti maleki, Mustapha ben el-kebabti, s'étend rendu 
coupable de résistance ouvert aux ordres du gouvernement: 
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7- Rapport sur le projet du décret concernant la transmission des 
biens: Décret 16 juin 1851. 
8- Bulletin officielle de gouvernement de l'Algérie année 1872. 


Bulletin officielle de gouvernement de l'Algérie année 1874.‏ -9 
رابعا: 2 
أ- باللغة العربية: 
1- ابن عمر باعزیز: من ذكرياق عن الامامين الرئیسین عبد الحميد بن بادیس و محمد البشير 
الإبراهيمي» طص منشورات ابر الجزائر» 2007 
2- ابن منظور محمد ابن مكرم» لسان العرب شرح وتعلیق علي شيري» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» 1988م 
3- ابن ميمون محمد الجزائري» التحفة الرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر ا حمية تقدم 
و تحقيق محمد بن عبد الكر» الطبعة الثانية» الشركة الوطنية للنشر و التوزيع» الجزائرء 
1 . 
4- أبي الفداء إسماعيل ابن كثير» السيرة النبوية» دار الكتاب العربي» ج2» بیروت. لبنان» 
)5.3( 
5-أحمد توفیق الدن ‏ حياة کفاح (مذكرات)» ج2 في الجزائر ‏ ,1954-1925 » اثار 
احمد توفیق GA‏ » اجلد الثاني » عام النشر والتوزیع .ابحزاثر طبعة حاصة لوزارة اجاهدین 
e2010.‏ 
6- أحمد توفیق الدن: حياة کفاح (مذكرات)» de‏ (1905م-1925م), 2b‏ الموسسة 
الو طنية للکتاب, الجزائر 1994 . 
7- أحمد توفیق الدن: حياة کفاح (مذكرات)» ح3» ( مع رکب الثورة التحريرية)» الشركة 
الوطنية للنشر و التوزيع» الجزائر» 1982 
8-أحمد طالب الابراهيمي » آثار الامام محمد البشیر الإبراهيمي» ج 3 عيون البصائر» تقدم 
أحمد طالب الإبراهيمي» ط 1 دار الغرب الاسلامي بیروت 997 1. 
9-آندري دير ليك عبد الحميد بن بادیس مفکر الاصلاح وزعيم القومية, 1307- 
5 1940-1989« نقد وترجمة: مازن بن صلاح» عام الأفکان الجزائر . 
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10- باعزیز بن عمر» "فصل الدين عن الحكومة"» جريدة البصائرء العدد 460 20 
ديسمبر 1948 

1- بدر أبو العينين» أحكام الوصايا والأوقاف» د طء د ت مؤسسة شباب الجامعة 
الإإسكندرية» 1982م 

12= التميمي عبد HI‏ الحياة الفكرية في الولايات العربية أثناء العهد العثماني» تونس» 
منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموركسية والتوئیق والعلومات 21990 

13- التميمي عبد الجليل » بحوث ووثائق في التاریخ المغربي 1871-18616 تونس» 

1972 

14- حسام المعاني النعمان الثاني برهان الدین إبراهيم بن موسی بن أبي بكر» الاسعاف 

في أحكام الوقف» 2b‏ مطبعة أمين هندیق مصر 1902 

5- رضوان السيد» فلسفة الوقف في الشريعة الاسلاميق ندوة نظام الوقف والمجتمع المدني في 
الوطن العربي» ط 1 الأمانة العامة للأوقاف» الکویت. م ركز دراسات الوحدة العربيية» 
بیروت. لبنان» 2003 

6- الزبيري محمد العربي» مذ کرات أحمد باي و مدان خوجة و بوضرب ط2 الشركة 
الوطنية للنشر و التوزيع» الجزائر» 1982. 

7- الزهار def‏ شریف, مذ کرات أحمد شریف الزهان نقیب آشرف الحزائر» تر: مد 
توفیق المدن» الشركة الوطنية للنشر و التوزیع الجزائر» 1980. 

6- الزهار آهد شریف. مذ کرات نقیب الأشراف» تحقیق وتقدم :امد توفيق الدن 
2b‏ الشركة الوطنية للنشر و التوزیع الجزائرء 974 1م. 

19- الشرفي أحمد الرفاعي الشيخ العربي» العدد 97« مقالات في الدعوة إلى النهضة 

الاسلامية في الجزائر» »» دار البعث» قسنطينة» الجزائر» Ab‏ 1961. 

0- الشرفي أحمد الرفاعی: الأعمال الکاملة للشیخ العريي التبسيء دار اليمن» الجزائر. 

21- الشيخ منصور ابن يوسف البهوق» )1000- (OST‏ شرح منتهى الإرادات» د ط» د 
ت» 969 1. 
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2- عبد الرجان بن ابراهیم بن العقون: الکفاح القومي و السياسي من خلال مذکرات 
معاصرء ج1 ( 1920م - 1936م). المؤسسة الوطنية للکتاب الجزائر» 1984م. 
3- عبد الرحمان بن إبراهيم بن العقون: الکفاح القومي و السياسي من خلال مذکرات 
معاصر ج2 1954-1936( المؤسسة الوطنية للکتاب الجزائر»ء 1984. 
24- عبد الرجان بن ابراهیم بن العقون: الکفاح القومي و السياسي من خلال مذكرات 
معاصر ج3 ,(1944م-1934م)» المؤسسة الوطنية للکتاب الجزائر» 1986. 
23-عبد النعم القاسم الحسيئ» زاوية امامل مسبرة قرن من العطاء والجهاد 16603 _ 
2 دار الیل للنشن ارا 2013 
26- العربي التبسي » فصل الدين عن الدولة قضىة ولا قاضي فاء حريدة البصائرء 
السلسلة الثانيق السنة الخامسة» عدد» 210 #1947-12-22 
2-7 العنتري محمد صالخ مجاعة قسنطينة تحقيق وتقدم الجزائر» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع.. الجزائر» 934 1م. 
8-العنتري محمد صال» تاريخ قسنطينة» مراحعة و تحقيق» يجى بوعزيز» دار هومة» الجزائر» 
2007. 
29- قداش محفوظ: جزاثر جزائريين تاريخ الجزائر )1945-1850( 5 : محمد 
العراحي» منشورات A.N.P‏ زا 2008 
30- قداش محفوظ: تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية» ترجمة: امد بن البار» ج 1 دار 
الامة» الجزائرء» 2008 
1- کمیل رسیلیر » السياسة الثقافية بالجزائر de je‏ ءنذیر طیار »دار کتابات حديدة للنشر 
الالکترون Ibe‏ »اغسطس e2016‏ . 
2-2 محمد البشیر الابراهيمي آثار الامام محمد البشیر الابراهيمي» ج3»جمع وتقدم 
بحله الد کتور امد طالب الابراهيمي»عیون البصائر» دار الغرب الاسلامي» 
33- محمد البشیر الابراهيمي» فصل الدین عن الحكومة» جريدة البصائرء العدد OS‏ 
13 جوان 1949. 
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2-34 محمد البشیر الابراهیمی: في قلب المعركة ;01964-61954( جح و تقدم آبو 
القاسم سعد الله ط1 »شركة دار الأمة للطباعة و الترجمة و النشر و التوزیم» الجزائرء 
1994. 

35- مد البشیر الابراهیمی: آثار الامام محمد البشير الابراهيمي حمسة آحزای 
)1929 _ 1964م) .جع و تقدم الدکتور آهد طالب الابراهيمي؛ ط 1 دار الغرب 
الإإسلامية» بیروت» 21997 

0- محمد الغزالي» فقه السيرة» مكتبة الرحاب الجزائر» 1987 

37- محمد خير الدين» مذ کرات الشیخ محمد خير الدین .ج1 مطبعة دحلب pile‏ 
الجزائر ».1985م محمد خير الدین: مذكرات الشیخ محمد خير الدین» 627 المؤسسة 
الوطبية للكتاية ارا د.ت. 

8- محمد مصطفى شلي» أحكام الوصايا والأوقاف دط 1982م 

9- مصطفی السباعي» من روائع حضارتناء طش المكتب الاسلامي» دمشقء سورياء 

97 

40- محمود بن إبراهيم الخطيب» آثر الوقف في التنمية الاقتصادية» بحث مقدم لمؤثر 
الأوقاف الأول في الملكة العربية السعودية » مكة المكرمة عام 1466ه. 

41- سليم هان منصورء الوقف ودوره في التنمية الاحتماعية» بحث مقدم للمؤقر الثاني 
للأوقاف بالمملكة السعودية( الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية. 

ب- المصادر باللغة الفرنسية: 
l- - Albert Devoulx,Alger étude archéologique et topographique sur‏ 


cette ville aux époque - arabe(Djarir bénir grena)et Turque 
(Eléazar)in RA(N19),1875. 

2- - Boudeerbah (Ahmed) , mémoire de bouder bah , in RA , (N57), 

1917. 

3- - Clauzel, Observation du général Clauzel sur quelques actes de 
son gouvernement d'Alger, Paris 1831. 

4- -Jean Marie MIGNON. La colonisation française et les 
Algériens Musulmans dans le département d'Oran de 1900 à 1914 
— Thèse — faculté des lettres et sciences humains d'Aix — en 
Provence, France, 1970. 
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5-Diego De Haëdo, Topographie et histoire générale 0 Alger, Ivie -5 
à Alger au seizième siècle, note de A. Berbrugger et de Dr. 
Monnereau, présentation de 

6- Abdelrrahmane Rebahi, Grand-Alger Livres, Alger, 3e Edition, 
2007 

7- - Luciani (Dominique) «un gouverneur général de l’Algérie < 
l’amiral De Geydon ‘ED. Adolphe Jordon «Paris «1908. 

8- - M. P. de Menerville : Dictionnaire de la législation algérienne, 
ler V, 3ème édition, Paris, 1877, 

9- . Arthur Gerould: Principe de la colonization et de la legislation 
colonial «Paris 1924 

10- . de Janssens bosson, les vicissitudes des fondation pieuses dans 

le monde musulman, in Afrique — Asie vol, de 25 à 32, paris, 
1948 — 1955, éme trimestre N 28, 1954 

11- A. Char bomme, inscription arabe de la provin de Constantine, 
R.A.S.P.C. bastide librairie éditeur 1856.1857 

12- A. Charbonne au, une inscription arabe trouvée à Constantine, 
R.A.S.P.C.1854.1855. 

13- A. Nouschi : Enquête sur le niveau de vie des populations 
rurales Constantinoises de la conquête jusqu’à 1919, Paris 1961. 

14- Aime-chalmel. deuxième édition Rudolph d'agreste .de la . 
propriété en Alger. 

15- Albert Devoulx, les Edifices Religieuse de l'anciens Alger, 
Revue, Africain; Année 1862. 

16- Albert Devoulx, Les édifices religieux de l'ancien Alger, in: R.A 
volume 7, 1863. 

17- Albert Devoulx. Notice sur les corporation religieuse D’ Alger 
accompagnée de documents authentique et inédite. Alger. 
Typographie Adolphe Jourdan. 1912 

18- André Nouschi: La naissance du nationalisme Algérien, les 
édition de minuit, paris, 1962. 

19- BAUDICOUR de Louis, La Colonisation de l’ Algérie, im. J- 
lecoffre, Paris, 1856 

20- Bernard Augustin, La colonisation et le peuplement de 
L'Algérie, d'après une enquéte récente, in annales de géographie, 
année 1907, volume 16. 
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21- Bertrand ‘CLAUZEL ‘Observation du Général Clauzel sur 
Quelques Actes de son Commandement a Alger. A-j.denain < 
Paris 0۰ 

22- Bouderbh Ahmed, Réflexions sur la colon D'Alger, Revue 
Africain; Année 1913. 

23- Busson de Jonson la séparation du culte musulmans et de l’état 
en l’Algérie C lib orient alpiste poolg génienne paris 1949. 

24- Camille, Rousset: Les commencements d'une conquête, Tome 1, 
librairie pin, Paris L'Algérie de 1830- 1840 

25- Claude Colot: Les Institutions de L'Algérie Durant La Période 
Coloniale (1830-1962), Edition C.N.R.S.et O.P.U.1984. 

26- De Janssens Buisson, contribution à L'étude des ha bous, 
biblique algérienne thèse doctorat «Alger: 1950 

27- Delaut, Feraud, le Habous dans le droit Musulman et la 
législation nord Africaine, Alger 1938 

28- Des D'Isly , Exposé de l'état de la société arabe du gouvernement 
et de la législation la régit, Alger, Imprimerie du gouvernement, 

1844. 

29- E. Zey, Traité élémentaire de droit musulman algérienne école 

malékite, Jourdan, T. I, Alger1886. 
e.veys sette Alger en 1830 d'abrine écrivain musulman -30 


.Kr.n.m.s.a.p.c .bastide libraire editeur.alger.1865. 


31- Emets Menen, mode général de Constantine, ou moment de la 
conquête Français R.N MA G NO 9 1878. 

32- Emrit, Marcel, L'état d'esprit des Musulmans d'Algérie de 1847 à 
1870, Revue d'Histoire Moderne ET Contemporaine, Imp, des 
presses Universitaire de France -Vendôme (France tome VIII 
1961. 

33- Ernest mercier, histoire de Constantine, Constantine, 1903. 

34- ERNEST Mercies, L'Algérie et les questions Algerians, I'm, CH 
-Ainé Paris, 1883. 

35- E. vssette «la prise d'Alger en 1830 «d'après un écrivain 
.musulman.in:r.m.s.a.p.c. département de Constantine. 
Constantine.1865. 

36- - ENFANTTIN, Colonisation de l'Algérie, [m.A- 

HenryParis, 1843. 
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37- Genty De Bussy, P.de L'établissement des français dans la 
régence d'Alger et des moyens d'en assurer la propriété ,2éme 
édition, T.H, paris, F.Didot, 1839. 

38- Gerard de Bumar, cartri bution dalé des habaus publics algeriens 
these de doitaral en daety lographie Alger 1950Raymond Charles, 
Le droit musulman que sais. Je. Cinquième Edition, presses 
universitaires de France, 1979, 

39- Hanotaux (Adolph), et Letourneau (A), la Kabylie et les 
Coutumes Kabyles, T1-2, edition Challamel, Paris, 1893. 

40- ISNARD.H, La Réorganisation de La Propriété Rurale dans la 
Mitidja (1846-1867), im.A-joyeux, Alger 1948. 

41- J.TERRA, Essai sur les biens Habous en Algérie et en Tunisie, 
Lyon, 1899. 

42- -Jean terrons ‘Ensoi sur les biens Hobaus en Algérie et Tunisie < 
inpumerie du "salut public " Lyon ۰ 

43- Jules Duval: Réflexion sur la politique de l’empereur en Algérie < 
Paris 1866. 

44- -Jules. SAURIN, Le Peuplement Française de L'Algérie par 
Bugeaud comité Bugeaud, S.E. géographique, Paris 

45- Klin, feuillet d’el.Dgezair, 1.2. - Alger (1910), Editions du tell, 
Blidda Algérie, 2003 

46- -Kouldja (H) : le miroir, la bibliothèque arabe, Ed, Sindibad, 
Paris, 1985. 

47- L. CH. - Féraud : Histoire des villes de la province de 
Constantine. Constantine 1870 ۰ 

48- Louis Rinn, Marabout et Khouan, étude sur l'Islam en Algérie, 
Adolphe Jourdan, Libraire-éditeur, imprimeur libraire de 
l'Académie, Alger, 1884. 

49- M .Loynaud.Notice sur la preprite fonciere en Alger, Grnault, 
imprimer —-photo graveur, Alger, 1900,.. 

50- M. Blanqui ‘Algérie rapport sur la situation économique de nos 
possessions dans le nord de L'Afrique ۰۷۷۰ Coque Bert éditeur ۰ 
Paris «1840. 

51- Manier (R): les confréries et le pouvoir Français en Algérie, 
Revue des &ç »- religions, tomel 113, Paris Raynaud, de la 
domination française en Afrique, paris, France, 1932 

52- Maurice PolyOne :proprieties fancier Algérie, toml, Algérie 
toml, Imprimeur libraries Alger, 1900, 

268 


قائمه الصادرو الراجع 


53- Robert Estoublon . et Adolphe Lefébur, code de 1 Algérie 
annoté, tome 1, (1830-1895, Jourdan Librairie Adolphe, Alger, 
1896. 

54- Raymand Pellissie, Annales algérienne, deux tomes, tome 1, 
Edition, libraiïremilitaire(Paris), librairie bastide(Alger ),1854 
55- . Rodolphe DARESTE, De 12 propriété en Algérie .101 du 16 jun 
1851.sénatus .consult du 22 Avril 1863,.challamel Ainé,2 

emédition, Paris, 1864 

56- Tableau de 12 situation des établissements français dans 
L'Algérie, paris, Imprimerie impériale, 1840. 

57- Zeys, Traité élémentaire du droit musulman algérien (Ecole 
Malkite), T.LL, Alger, A. Jourdan, 1885. 

58- Cherif megnaounrle registre de caid el bled de Constantine 0 
n.m.h.g.n16.departement de Constantine Constantine.1928-1929, 


خامسا: ll‏ جع : 
أ- باللغة العربية : 
1- ابن باديس عبد الحميد: آثار الإمام عبد الحميد ابن باديس» إعداد :عمار طالي» دار اليقظة 
العربية» دمشق 1968 مج 1 ج4. 
2- ابن منظور» لسان العرب» إعداد وتصنيف يوسف خياط» ج3» لبنان 
3- أتان فليب جون لوكا كلود: جزائر الأنثروبولوجيين» نقد السوسيولوجيا الكولونيالية, 
نشور ات الذ کری الاربعین لاستقلال الجزائر» 2)00002. 
4-آجرون (شارل روبیر): اختمع الجزائري في خبر الإيديولوجية الکولونيالية: مقاومة القبائل 
للإدماج والتفكيك وفشل مشاریع التنصير والتجنيس» ترجمة محمد العربي ولد خليفة» الجزائر, 
e2002‏ 
5- آجیرون شارل روبیر: الجزائريون السلمون وفرنساء )1871 . 1919م)» ترجمة: الحاج 
مسعود. دار الرائد للكتاب, الجزائر» e2007‏ ج 1. 
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1- محمد الحاكم بن عوف مسألة الوقف في الجزائر أثناء الاحتلال الفرنسي» als‏ العارف 
للبحوث والدراسات التاريخية» » العدد 13 .قسم العلوم الإنسانية» Ale‏ دورية دولية 
حکمة قسم العلوم الإنسانية» جامعة حمة لخضر . 

2- محمد زروال» الاستعمار حرعة ضد الإنسانية» الملتقى الوطی الثالث» فرنس فانون» 
وزارة الثقافة ومديرية الثقافة» ولاية الطارف 31/30 ماي 2006« 

43- مصطفى عبید. انفونتان وفلسفته في تنفيذ الاستعمار الفرنسي بالجزائر (1839- 
dé (1841‏ الادب والحضارة الاسلامية» العدد 15 شعبان 1434ه.-جوان 2013م, 
قسنطينة» Ah‏ 

44- مصطفى عبيد »نظرات في الجانب الاداري لا وربان »معمة ستنسموننية لتدجين امجتمع 
الجزائري» alé‏ الدراسات ف العلوم الانسانية والاحتماعية» جمعة الجزائر» العدد 21» جوان 
e2015‏ 

5 الغلی محمد البشیر الحاشخمي» التکوین الاقتصادي لنظام الوقف الجزائري ودوره القاوم 
للاحتلال الفرنسي» alé‏ الصادر ع 6» مارس 2002„ 

06- مياسي ابراهيم » الاستیطان الفرنسي في الجزائر» Alt‏ الصادر العدد الخامس» صيف 
2001. 

7- زروال محمد: الاستعمار جرعة ضد الإنسانية» اللتقی الوطی الثالث» فرنس قانون» 
وزارة الثقافة و مديرية الثقافة بولاية الطارف» 31-30 ماي 2006. 

8- سعیدون ناصر الدين » الوقف ومکانته في الحياة الاقتصادية» والثقافية بالجزائر اواحر 
العهد العثماني واوائل الاحتلال الفرنسي déc‏ الاصالة‌العدد ,5509.90 5 الشوؤن 
الدينية والاوقاف »ابزاثر »961 1م 

49— سيفو فتيحة » الکتابات الاحتجاجية الجزائرية ضد اطيمنة الاستعمارية الفرنسيیق 
ilee 1914-1830‏ عصور »جامعة وهران » العدد »16»جوان- دیسمبر 2008. 

50- شارل بیروسلار: الکتابات والاثار العربية في تلمسان في ابحلة الافريقية e1850‏ 

-51 

52- صالح حمير» السياسة العقارية الفرنسية في الجزائر بداية الاحتلال )1840-1850( « 


دورية كان التاريحية »دار ناشري للنشر الالکترون .العدد .۰-22 ۳13)مم.الکویت. 
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3- ناصر زكية زهرة .حول الاهمية التاريخية لأوقاف الأحناف عدينة الجزائر » ile‏ دراسات 
انسانية » جامعة الجزائر » ماي » 2001 

4- نصر الجويلي» جمعية العلماء المسلمين بين الدین والسياسة اجحلة التاريخية المغربية» السنة 
الخامسة عشر العدد 500-49 تونس جوان 988 1م. 
- اللتقیات: 

1- بن داهق عدة: الخلفيات الحقيقية للتشریعات العقارية في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي 
)1962-1830( آعمال اللتقی الوطئ حول العقار في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي 
۰1962-18300 معسکر نوفمبر 20005 الجزائر »منشورات وزارة احاهدین» 
2007. 

2- بن داود نصر الدین: مصادرة آراضی الحزائريين و سياسة بيجو الاستيطانية »أعمال اللتقی 
الوطی الأول و الثاني حول العقار في الجزائر بان الاحتلال الفرنسی )1962-1830( 
منشورات وزارة احاهدین الجزائرء» 2007 

3-بلمهدي علي بشير» السياسة العقارية الاستيطانية الفرنسية ابحاه الوقف او الحبوس في 
الجزائر » اعمال اللنقی الاول حول العقار في الجزائر ابان الاحتلال الفرنسي 1830- 
1962 ولاية معسکر »نوفمبر 2005« الجزائر» منشورات وزارة احاهدین» e2007‏ 

4- الطاهر ملاحسو نظام التوثيق في ظل التشریعات العقارية بالجزائر 1962-1850« 
آعمال اللتقی الوطيئ الأول حول العقار !بان الاحتلال الفرنسي 1962-1850 بولاية 
معسکر يومي 21-20 نوفمبر 2005. 

5- عاشور موسى» آسالیب الاستعمار الفرنسی في الاستیلاء على الأوقاف» آعمال اللتقی 
الأول» حول العقار في الجزائر 1902-1830 ولاية معسکر نوفمبر e2005‏ 
الجزائر» منشورات وزارة احاهدین» 2007. 

0- عباس محمد الشریف» كلمة معان وزير احاهدین» اعمال اللتقی الوطی الثاني حول 
العقار في الجزائر ابان الاحتلال الفرنسي 962-1630 1م.منشورات وزارة المجاهدين» 
الجزائر» 2000. 
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7- عدة بن داهة و آحرون: آعمال اللتقی الوط الأول حول: العقار في الجزائر» بان 
الاحتلال الفرنسي 1962-1850 منشورات وزارة ابحاهدین, الجزائر» 2007 

8-فارس کعوان» وثائق السیناتوس کونسیلت وآهمیت‌ها في دراسة التاريخ الاحتماعي 
والاقتصادي للجزاثر قبيلة آولاد دراج بالسيلة آموذجاء آعمال الملتقى الوطيئ تاريخ أعلام 
الحضنة» دار الثقافة» 12-11-10 دیسمبر 2012 

9-قنان جمال: التوسع الاستعماري ظاهرة عدوانية تسلطية و استغلالية» أعمال اللتقی الدولي 
حول الاستعمار بين الحقيقة التاريخية و الجدل السياسي؛ منشورات وزارة ابحاه‌دین» 
الجزائر» 2007. 

10- لونيسي إبراهيم: الملكية العقارية في الجزائر من خلال جريدة البشر في ظل الحكم 
العسكري» أعمال الملتقى الوطی الثاني حول العقار في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي 
1962-1830 ولاية سيدي بلعباس ماي 200006 الجزائر »منشورات وزارة المجاهدين؛ 
2007. 

1- موسی عاشور أساليب الاستعمار الفرنسي في الاستیلاء على الأوقاف -1830- 
2 3 آعمال EU‏ الوطيٰ» الأول حول العقار في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي؛ 
منشورات وزارة احاهدین الجزائرء» 2007 

2- ولد خليفة العربي » موسسة الزاوية حزان القاومة وحسن العقيدة والتراث» آعمال 
اللتقی الوطی الأول والثاني حول دور الزواياء منشورات وزارة احاه‌دین الجزائرء 
2007. 

3- محفوظ بن صغير, الوقف في الفقه الاسلامي والتشريع الجزائري "الفهوم واخصائص " 
الملتقى الوطئ حول الوقف الاسلامي في الجزائر الواقع والرهانات. مديرية الشوون الدينية 
والأوقاف لولاية المسيلة» مدر ج عبد احید علاهم» جامعة المسيلة» يومي 20- 21 ماي 
3 لموافق ل 10- 11 رجحب 01434 

ب- الدو ریات باللغة الأجنبية : 


l- AD. Papier. La mosquée de Bône «in R.A «volume 33 «année 
1889 

2- Albert devoulx "Les édifices religieux de l'ancien Alger”, in 
R.A, No6, 1862. 
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3- Albert devoukx ,les édifiées religieux ,op ,cit , RA 
N10,1866Devoulx (Albert) , "Les édifices religieux de l'ancien 
Alger", in R.A, No12, 1868. 

4- Albert devoulx notes historique sur les mosquées et autres 
édifices, d'Alger, n,:4, société historique Alger enrêne, Alger, 
1859- 1860 

5- Albert devoulx, "Alger archéologique et topographique sur cette 
ville aux époques arabe (Dzair Beni Mezrenna) et turque (El 
Djazair)", in R.A, Ne19, 1875. 

6- Albert devoulx, les edifices religieux de L'ancien Alger; revue 
Africaine, n 05,1958. 

7- Albert Devoulx, Notes historique sur les mosquées et autres 
édifices religieux d'Alger, in R.A, vlume 5, 1861. 

8- Albert Devoulx," les edifices religieux de làncien Alger " in 
R.A. N 14. 1870. 

9- Albert Devoulx: les édifices religieux de l’ancien ď’Alger, 
Revue Africaine, volume 8 1867 

10- Albert Devoulx ‘Notes historique sur les mosquées et autres 
édifices religieux d'Alger «in R. A: Volume 5 «année 1861. 
Albert devoulx, "Les édifices religieux de l'ancien Alger", in 
R.A, No7, 1863. 

11- arid Khan : une communauté, reswgerte les andalous en Alger 
de 1570 a 1670 cette passion de vivre qui croit au sein de grands 
mallreurs, A, comus, un R.H.M. Année 21. N 69. 701- Ben 
Hamouche (Mustapha),hanafisme malikisme et gestion urbaine, 
cas dQ Alger a l’époque Ottomane, in RHA ,(N93/94),Ma11999,. 

12- Aumerat, "La propriété urbaine et le bureau de bienfaisance 
Musulmane", in R.A.N 41, 1897 

13- Aumerat, La propriété urbaine à Alger, in R.A, volume 
42,1898. 

14- Aumerat, La propriété urbaine à Alger, in R.A, volume 43, 
1899 

15- Aumerat «le bureau de bienfaisance musulman «in R.A «< 
volume 43 «Année 1899 

16- Aumrat (J.F) : la proprété urbaine d Alger, Revue Africaine, 
N'42: 1898. 
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17- - Ben Hamouche (Mustapha),hanafisme malikisme et gestion 
urbaine, cas d’Alger a l’époque Ottomane, in RHA 
,(N93/94),Ma119909,. 

18- BROSSE CH, lard: les inscriptions ARABS; de Tlemcen, 
Revue Africaine, 6Année ,N33 mai, 1862. 

19- BROSSE Ch, lard: les inscriptions ARABS; de Tlemcen, 
Revue africaine, 6Année, N 33 mai, 1862. 

20- Charles Ferraud, les anciens établissements religieux 
musulmans de Constantine, revue Africaine, n08, 1967. 

21- - E.bigont, unq inscription, arabe de Constantine , in RA. N 
47 JOURDAN LIBRAIRE .EDITEUR.ALGER.1903 

22- Féraux (L.CH) : histoire de Bejaia, Revue Africaine, vol 2. 

23- Nacere ddine saidoun1, Awqaf, Ne 6, year, Rabi ll, 1425H, june 
2004. 

24- Temimi (A), "pour une histoire de la grande mosquée 
d'Alger", in RHM, (۷۰۱9-20, Tunis, 1980. 

25- Temimi (A), "Un document sur les biens Habous de la Grande 
Mosdée d'Alger", in RHM, Ne5, Tunis, 1980. 

26- Temimi (A)," Le beylik de Constantine et Hadj Ahmed Bey”, 
in RHM, No1, 1978. 

27- Yver Georges, Mémoire de Bouderbah, in R.A.No57, 1913. 

28- yver Georges ‘si Hamden Ben Othman khodja «in R.A ۰ 
Volume 57 ‘Année 1913. 

امنا: ارس ال والأطروحات الجامعية: 


أ باللغقلة العر 5 à‏ 


— رسائل د كتوراه: 
1- بن داهة عدة: الاستيطان و الصراع حول ملكية الأرض إبان الاحتلال الفرنسي 


للعرائر )1962-1830( أطروسة دکتورای غر متشورة AS‏ العلوم الانس‌انية و 


الحضارة الإسلامية» 401,23 2008-2007 إشراف دحو فغرور. 


2-بن عدة عبد المحيد » الخطاب النهضوي في الجزائر 1934-1925 أطروحة لنيل شهادة 


الد کتوراه الدو ea‏ لمعاصرة» جامعة الجزائر» السنة اجحامعية 2006-2005 
3-بوسعید سومية» القضایا الوطنية من خلال صحف جعية العلماء السلمین الجزائريين 


(البصاثر نموذجا)» رسالة لنیل شهادة الد کتوراه في التاریخ الحديث والعاصر» تحت إشراف 
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الأستاذ أ.د. بحاود etes‏ جامعة الحيلال لیابس» سيدي بلعباس» كلية العلوم الانسانية 
والاحتماعية» قسم التاریخ السنة الجامعية 5-2014 201م» 

4-بيرم JUS‏ الأوضاع الاحتماعية و الاقتصادية و السياسية في الحضنة الغربية فترة الاحتلال 
الفرنسي (1954-1840)» رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث و المعاصر» قسم التاريخ 
و الاثا جامعة منتوري» قسنطينة» السنة الجامعية 2011-2010 

5-حماش خليفة: الاسرة في مدينة الجزائر خلال العهد العثمان» رسالة مقدمة لنيل دكتوراه 
الدولة في التاريخ الحديث» غير منشورق إشراف الدكتورة فاطمة الزهراء قشي» قسم 
التاريخ» كلية العلوم الإنسانية و العلوم الاجتماعيتة» جامعة منتوري» قسنطينة 
1427:-/2006. 

0-زقب عشمان: السياسة الفرنسية ‏ 4,41 1914-1830 دراسة في أساليب السياسة 
الإدارية» أطروحة مقدمة لنیل درجة الد کتوراه في التاریخ الحديث و العاصر؛ اشراف 
صالح لميش» كلية العلوم الانسانية و الاحتماعية و الاسلاميق حامعة احاج لخضرء باتنة» 
4--2015. 

/7-صالح حيمر» السياسة العقارية الفرنسية في الجزائر 1930-1850 رسالة لنيل شهادة 
col, SA‏ التاريخ الحديث والمعاصر» اشراف الدكتور علي احقو» جامعة الحاج خضر 
باتنة» 2014-2015 

8-العيد فارس» الاوضاع الاحتماعية والاقتصادية في الغرب الجزائري وانعکاسانا على 
القاومة الوطنية 1847-1830« آطروحة دکتوراه» كلية العلوم الانسانية واحضارة 
الاسلامية» 2009-2008„ 

9-قبايلي هواري: مسألة الحج في السياسة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر (1894 . 
2 م). أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر» إشراف 
بوعلام بالقامی. كلية العلوم الانسانية والحضارة الإسلامية» جامعة وهرانء الجزائرء 
e2014 5‏ 

10- كمال منصوري: الاصلاح الاداري لمؤسسات قطاع الأوقاف - دراسة حالة الجزائر-. 
رسالة لنيل درجة الدكتوراه في علوم التسيير» تخصص إدارة أعمال» كلية العلوم الإقتصادية 
و علوم التسيير» جامعة الجزائر» 20007 2008. 
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11- مر کمال: صورة اجتمم الجزائري في da Revue africaine)‏ 1856- 
2 أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم الاحتماع التنمية» حامعة منتوري» 
قسنطینق 2011-2010 

12- محمد زاهي» الاوقاف في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية (p1870-1850)‏ 
أطروحة لنیل شهادة الد کتوراه في التاریخ الحديث والعاصر» اشراف الاستاذ الدکتور 
حنيفي هلايلي» حامعة جيلالي الیابس» كلية العلوم الانس‌انية والاحتماعية 2014- 
2015¿ 

13- نفطي وافية» الحياة الاحتماعية والثقافية في منطقة بسکرة من خلال وثائق الأوقاف 
والأحباس ( 1930-1830( شهادة دراسات المعمقة» كلية العلوم الانسانية والاحتماعية 
حامعة الأدب و العلوم الإنسانية» تونس» 1996-1995. 

4- بحياوي بحاة: دور الأوقاف في التنمية الاجتماعية في احتمع الجزائري....»أطروحة 
مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علم الاجتماع تخصص تنمية» غير منشورة» إشراف 
الأستاذ الدكتور نور الدين زمام» قسم علم الاجتماع» كلية العلوم الإنسانية و 
الاجتماعية» جامعة محمد خيضر بسکرق 2012-2011. 

ب- باللغة الأجنب : 
- رسائل دکتوراه باللغة الفرنسية: 

l-Sifou Fatiha: la protestation Algérienne contre la domination 
Française, plaintes et pétitions (1830-1914), thèse de doctorat en 


histoire, tome 1, université Aix- Marseille 1, Année Universitaire 
2003-2004. 


3 — رسائل ماجستير: 
1-ابن حامد سعدية» لشيخ محمد ابشير الابراهيمي وقضايا عصره» مذكرة یل رسالة 
الماجستير» الحديث والمعاصر» اشراف الدكتور» شاوش حباسي» جامعة بوزريعة» 
2005-2004 
-ابن حسین كرعة؛ الحياة السياسية في قسنطينة 1939-1930 مذكرة دبلوم 
للدراسات العمقة ‏ التاریخ الحديث والعاصر اشراف توفیق علي برو» قسم التاريخ 
جامعة قسنطينة» 1985م. 
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اسول هلالي» الشيخ خير الدين وجهوده الإصلاحية ق الجزائر ;1993-1902( 
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والعاصر» تحت إشراف الأستاذ 
الدكتور» عبد الكريم وبصفصاف. جامعة منثوري قسنطينة» كلية العلوم الإنسانية والعلوم 
الاجتماعية» قسم التاريخ والآثار» 2006-2005م, 

4-بن مشرنن خير الدين: إدارة الوقف في القانون الجزائري» مذكرة لنيل شهادة الاحستیر 
ف قانون الادارة المحلية» كلية الحقوق و العلوم السياسية» جامعة أبي بكر بلقايد» تلمسان» 
2012-2011. 

3-بوديعة یلسین: آوقاف الاضرحة و الزوایا عدينة الجزائر و ضواحیها خلال العهد العثماني» 
مذ كرة لنیل شهادة الاحستیر تخصص تاريخ حديث» غير منشورة» اشراف الد کتورة 
اة غطاس» قسم التاریخ» كلية العلوم الإإنسانية و الاجتماعية» جامعة بوخ يو سف ب 
حدق 2007-2006. 

6-بوسعيد ع الرهن, الأوقاف والتنمية الاحتماعية والاقتصادية بالجزائر.ه مذكرة لنيل 
2011 -2012. 

7-بوصفصاف عبد الکرم: جعية العلماء السلمین الجزائريين» و دورها قي تطور الحركة 
الوطنية الجزائرية )1931-1945( رسالة لنيل دبلوم الدراسات العمقة سنة 1978 
ط 1 نشر دار البعث للطباعة و epl‏ قسنطينة 1981. 

8-بوغدادة الأمیر: الوسسة في الجزائر أواخر العهد العثمانء (القضاء نموذحا)» 
د1103م/1233.21771ه/103/7م شهاده الاجستیر» كلية الاداب و العلوم 
الانسانية» قسم التاريخ, حامعة الامپر عبد القادر للعلوم الاسلامية السة الجامعية» 
2009-8. 

9-بولافة حدة: واقع المجتمع GA‏ الجزائري إبان الفترة الاستعمارية و بعد الاستقلال 
bi‏ و حة مقدمة لنيل درجة الماحستير في العلوم السياسية» إشراف عمر بغروز»ء كلية العلوم 
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الاغو اط LE SR‏ 
آفلو 9222 1A E e PE EEE E A AE EEA‏ 
باتنة ا ا EE ETE E EA‏ 
باریس ............ 0104 106 109. 150/138 151 158. 161 ۰1950177 ۰197 216 
0 39. 43 
لمان هدنك 9 EEPE IIE AEE TEE E EEEIEE‏ 
بجاية للم م مم م م م م 0 ........... 158 166 47 52 55 70 0ق 4. 94.13 
à ۱‏ ا ا ی( 
البليدة لم موم 94 105 109 121 47.126 752 18 
مسان ...39 166.40 7ك 50 55 68 69 7/8 94016 
تتس T o PEE EEEE EEA TEA N‏ 
ی ASUS OCT:‏ 
القصبة ee T‏ 7] 


الجزائر... 148 130 131 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ۰161 
2 163 164 165 166 167 168 ۰169 ۰17/0 171 172 173 17/4 175 
6 177« 178 150 151 1855:1852 156 1867 1858 1859 190 191 ۰192 
3 194 195 196 197 198 ۰199 ۸200 201 202 203 204, 4205 206 
208207 110:09 411 0135-21 14ل 216-215 221-42200219 222 
23 224 32225 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17« 18 19 
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فو e‏ 
سك ۳ 
2 همم يللي 
<< سس 


220 25 28 29 30 31 32 33, 34 35 36 37 38 39 40 41 42« 
5 4446 47 48, 49 50, 51 52 535 54 ده 560 57 58, 59 60 62« 
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 735 74 476 477 478 ۰79 80« 81« 
2 853 84 85 ۵6 ۵7 858 ۵9 900 93591 94 95 96 98, 99 100 ۰101 
2 103 ۰104 ۰105 106 ۰107 ۰106 109 ۰110 111 112 113 114 ۰116 
7 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ۰129 130 
1 132 133 134 1355 136 137 130 139 140 141 142 143 144 


146 
1 at 
83 B1. Tr 
o E F 
RR E را‎ 
61 57. 5007 
EOS EEEN الشام‎ 
9483 47 شر شال ا‎ 
111 109 .108 94:80 79 78 70 59 55 50 477 4166 158 ......... عنابة‎ 


فرنسا... 149 151 152 154 157 158 161 164 165 168 169 170 ۰172 
5 180 181 1855:1852 186 188 190 191 193 194 197 198 ۰199 
0 201, 2002 2004 205 211 213 214 216 220 221 222 7224 
1 55 56 58 59 60 62 80 94.81 7 101. 105 109. 112 116 
3 125 127 128 129 133 135 138 144 145 


216 213 2009 2003 202 199 196 194 191 190 1859 188 .187 0 
«81 480 70 62 61 60 457 55 50 447,16 15 7 4 2222 ,219 7 
143 141 137 136 132 126 118 111 109 109 94.89 88 87 3 
145 4 


o 42آ44آررنننز‎ AE E ne 8 قرت‎ 
DO a RR مازو نة‎ 
150 ۰179 177 176 173 163 ۰156 151 149 1480208 1898 5 3 .. الدينة‎ 
مدينة طولون 9و2‎ 
A a E E ا ا‎ EE النورة‎ sul 
O E ل ا ا و ا ا و‎ E المدينة المشرفة‎ 
EO اماس العو معي وو ل ا و ا ل او ا‎ E المدية احا‎ 
Jke CEA a a AEE EEIE TEE EE E AE N فر سانا‎ 
MEO LOO a SE مستغائم‎ 
90 82-68 ان‎ ARS R سک‎ 
OLE الغرب ا‎ 
مكة 0 149 150 1531 156 163 173 ۰176 ۰177 ۰189/0179 3420« ى‎ 
131 ۰120 ۰116 ۰107 ۰105 ۰104 102 101 99 98 97 937/0 49 8 
OO ee مليانة‎ 
EE ی‎ EA E A E AE EA هران‎ 


وهران....158 470160166 52 55 67 68 7/۸0 81 82 94.90 ۰105 ۰106 ۰111 
5 1260 132 141 143 


وواد سوف : 9 
الیو نان 9 1 
3- فهرسة الأماكن: 
الابراج الاش EE‏ 
الاتراك .............. 95148 99 101 110 772.111 ,70 ,48 1520189012 ,150 
الأحباس ...494 33148 10305 105 ۰110 118 132 146 
الأرياف و و ل E SS‏ اه 
(سطبلات O E‏ 7 
ES ۱ e A A E E |‏ 
5 94012 112. 116. 120. 16 
الباب العالي TE EE 3# 3*1 1 ETTET‏ و 
باب الوادي TN aa a A E E‏ 


فو e‏ 
سك ۳ 
2 همم يللي 
کڪ أحح3 3373_3333 611251111211119 تت ڪڪ ڪڪ ڪڪ 1 ڪڪ 


باب عزون AE A one.‏ سي ا و P OO OO‏ 
باب عشرون و ی TA‏ 
حامع سفیر TO POPEO AEE EEEE A O‏ 
بربر بیجر a a es à‏ 
البرج الجحديد ا 
برج بر الزوبية OF O EE EEEE T E E E‏ 
برج رأس تافورة E A EEEE E E E‏ ی 
برج فنار D A‏ 
برج قامة الفول à‏ 
بيت الال E TATT‏ ا ا LESC‏ 
بيت المالجي أ27 0000 7( 
بثر رو مة a N‏ 
مثال السيدة مرم EN‏ اي EE E E‏ 
E m‏ 2ر222 A‏ ل KO a E‏ 
الشكنات ا EEE AIEE A EEE‏ 21*50 
نکنة الخراطين 1 
mule‏ سوق الغزل E E ET‏ ار ببح :01000009 
حامع ابن زكري E O O‏ ی 
حامع أبي رفیس 8 SEE‏ 
جامع الأحضر RR E T TEE‏ 
جامع الأربعين شريفا a EEE E as‏ 
ابحامع الأعظم NEE EEE‏ لاك 
الجامع الأعظم on‏ اا ا ا ااا ا ا E e E EEE T‏ 
جامع البيازري وك بكبلثلإلف1(64 CE‏ 
الجامع الجحديد EE E E A E EE E ET‏ ا 
جامع الرحبي 0598 ا O‏ 
جامع الزيتونة ا ا O E‏ 
جامع السيدة ع و توه مح موه ووو موف و لاو تق و وي لا OO LORIN‏ ,09 
الجامع الشاوش 08 2# 


جامع الشبارلية D A AE E ET AE O E‏ 
حامع القائد علي E EEPE E T A E EA E T,‏ 
جامع القشاش 1و D‏ 
حامع القصبة EE E A EA E N E‏ ال رك 
الجامع الکبیر ... ,84 ,80 ,73 ,72 ,69 ,68 ,62 ,54 ,176 ,154 4 8 9389 ۰108 116« 
119 
جامع الکتابات TEE E S A E E ATI T  .‏ 20000 
جامع الشور à‏ 
حامع آولاد الامام TR‏ 
جامع حسين داي e 5:63 AE‏ 
جامع حضر باشا T E‏ 
حامع دار القاضي a ae E‏ 
حامع رحبة الصوف ا ا E O‏ 
جامع سفير N‏ اا D‏ 
جامع سيدي أبي مدین ا O E E EE‏ 
جامع سيدي ابي مروان و 20000000000 
جامع سيدي الفرحان ooo‏ ی 
حامع سيدي E EEE yy GUN‏ و( 
جامع سيدي الوهوب T O ۱ E E AEA E E‏ 
حامع سيدي بن مروان EE A E E TE‏ 0 
حامع سيدي بو جعة ی( 
حامع سيدي بومدین ی 
حامع سيدي عبد de Ji‏ القروي ا E EEIE‏ 
جامع سيدي فليس 0 A‏ 
حامع سيدي قلیج A OE E T T T TTT‏ 
جامع شابرليه و9 3 23*03 
جامع شعبان باشا اا ا ا اي A‏ 
جامع صالح باي ا ا ااا 
pale‏ صباط الحوت 19 


1560000 ا‎ E جامع صفر ا ا‎ 
ITE جامع علي باشا ا ا اا‎ 
و ی(‎ E I I E E E EE جامع علي بتشين‎ 
OEE A E A E عمر الوزان‎ pole 
SH, 91, 0, OU oo E حامع كتشاوة وف‎ 
yy جامع كجاوة‎ 
EEE EA ENESE oooy احامعات‎ 
Iks a 00000 E  . Se بعري :ساقت ما‎ 
RE E NE E P E TAT ETE ra 
P E E T E E E S E E الحامة‎ 
۱ 72 ب رز ا اوج ططيياييي4 ىد‎ 285 jt 
Iie PEE زاوية "سيدي عد الرهن الثعالبي‎ 
o a EEE 0005050 زاوية أحمد أيوب 209 ية0ة0ة0ةة‎ 
D زاوية التلمسان م‎ 
۱ 600003733 3 3 - - gg زاوية الثعالبي‎ 
CS SS اا‎ ESOC ا‎ ET, زاوية الحاج بن علي تيمامين‎ 
o E E E E E A N N زاوية الحسن وأا‎ 
CO A TE زاوية الصادق بلحاج‎ 
O E A E E A E A A E E E زاوية الفکون‎ 
E زاوية القليعة ا ااا ا‎ 
D اا اا اااي‎ E A EE زاوية الحامل‎ 
a زاوية الوالي دادة لز‎ 
vins زاوية آولاد حلال‎ 
۱ 9 زاوية بن نعمون‎ 
i E ا اي اي‎ A T TA Mae ss sel سدق‎ T 
O 225500777545464 زاوية سيدي الخزري 833ب به‎ 
D اا‎ E زاوية سيدي الرحمان الثعالبي اا لا‎ 
E A E EEE زاوية سيدي عبد الرحمن ا ا‎ 
ee EE T EN الشریف‎ Last زاوية سيدي‎ 


فو e‏ 
سك ۳ 
2 همم يللي 
0ص( تت تت EE"‏ 


1 DE E EE E زاوية سيدي محمد مقران ا‎ 
OED ES E AE EE AE سيدي مخلوف‎ dal; 
ی(‎ ETT زاوية شارعي باب الواد‎ 
E ااا‎ AE E زاوية عمر التنسي ا‎ 
o T ا‎ EEE ا ا‎  . زاوية لالة فاطمة‎ 
O EEE EE AAE E E زاوية محمد التواتي‎ 
re 1e E à بن عيذ الرجان‎ des زاوية‎ 
o RETE A E E AES A TS E EEA TE زاوية مولاي الطیب‎ 
A زواوة 8[آآ[ة‎ 


الزوايا .. 182 ,170 ,168 ,165 ,250156 30 24 28 40 43« ,54 ,53 ,52 ,50 ,49 
1 ,89 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,69 ,68 ,9459 102 104 107 
8 115 119 120 121 130 133 140 146 


سوق الشماعین r EE E O E E‏ ۱ 
سوق آهراس TE E E E EE E A‏ 
سيدة النصر T TET‏ ا E O‏ 
ssl‏ يي E o‏ 
سيدي الحلوان E A‏ اا D‏ 
TEENS EE cu Slt‏ ا T‏ 
سيدي بن علال مي Ee‏ 
سيدي عبد E  : À‏ ا ا ی( 
سيدي فرج اک 
ترشا اب ee‏ 
ضريح da‏ العباسي ا ااا ااا ااا A‏ 
ضریح سيدي السعدي E EOE IEEE E yy‏ 
ضریح سيدي عبد الرهن الثعالي = ۱ 
ضريح محمد الشريف الزهار > 2224 و ا 
ضريح و 0001 0 7 111 
طلحة علي ابن أبي طالب 9 0 
طولقة و2101 


القالة E PEPENE U ET AAA EA ET TEET TENANT TT N,‏ 
القباب معي و ع دم وق وين اه وو عق عمو اوعد لضو ا وا عر د له م عي ELO‏ :15 ك 120 121 143 
قبة سيدي صاحب الطريق 00-90 
قبة سيدي Le‏ القادر D OEA‏ 
قبة سيدي علي الزواوي CO E EEE‏ 
ف سيدي D! al des‏ ا ا EEEE‏ ا D‏ 
قصر الدایات T o POEA E T E TA E E TE‏ 
القصر 00303092 0 a‏ 
a pe‏ وا لو اللو لو وي ليا ۱ 6885 ,1 I0,‏ ,3 
الکتائس an‏ 
كئيسة کولان à‏ 7 
الدارس ..........................108 0137 141 1720142 ,171 ,168 ,164 ,153 ,152 
مدرسة اجحامع الکبیر ی DO‏ 
مدينة طولون ود e E‏ 
sul‏ النورة SS‏ ااا ااا اا د00 OVE‏ 
المدينة المشرفة الل ی 


الساجد ...179 ,171 ,170 ,168 ,165 ,161 ,159 ,156 ,149 ,18501590148 186 
2 193 195 196 198 199 206 210 ۵11 ۵12 ۵13 214 215 217 
8 219 ۵220 223 3224 4« 5 8 10 14 16 18 ,54 ,53 ,52 ,51 ,49 
1 ,89 ,88 ,82 ,75 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,62 ,61 ,60 ,59 ,57 ,56 ,55 


a © 21>55 00 ات مُ+ثمجيدددد‎ 
7 ا ا‎ O E tas 
لاك‎ PEE E E EEEE EE EEEE العاهد الدينية‎ 
مكة ...1793 ,177 ,176 ,173 ,163 ,156 ,151 ,150 ,149 ,1890148 3020 ى‎ 
131 ۰120 116 ۰107 ۰105 ۰104 102 101 99 98 97 9346, 49, 70.8 
۱ O جامع القشاش‎ 
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ابن الأمين وا يي يي ير ا 

الاتراك ساتسي ا ا ب ا لا COO T a a a a‏ 

150, 152.189:12 ۰48, 70, 77,24 

الأحباس ...494 33.148 103:35 105 110« 118 ۰132 146 

e R E E A E الاحوان‎ 

الادارة الاستعمارية ..... ,171 ,168 ,166 ,164 ,163 ,162 ,160 ,157 ,155 ,149 ,148 
180 ,179 ,176 ,174 ,173 ,172 

PO E AS الادارة التر‎ 

إدارة الشرطة 000 0 000 11320 


الإدارة الفرنسية . 94 96 98, 99, ۰100 ۰101 106 113 116 117 ۰120 121 ۰125 
0 145 


الأشراف اس ب ا ا سا ا م ا ا لل ل O‏ 
الإصباحية on‏ ا 
اضرحة الاو لیاء و الرابطین والزوایا i L e E A EE E ayy‏ 
الأضرحة والقباب ا ا ا l E e POIA SEE‏ 
الاضر حة Oy‏ 
أملاك الحبوس Iie e 0 00000 E 2 2 2 2 2 2 2 202 à‏ 
الأملاك العقارية E EEE‏ ل ا رك 
الأملاك الوقفية .........................175 ,173 ,172 ,168 ,167 ,164 ,150 ,149 ,148 
الأملاك EE AEA A EEE T‏ ا ا 
آمن المال الخزناحي LO‏ 
الأميق العمودي A‏ 
الاندجينا ااا E‏ 
اس I E A A‏ ۱ 
الانکشارية ا ا o EEIE TEETE TSE EEE E AEAEE‏ 1 
الأوقاف الاسلامية ccecce‏ 176 ,175 ,170 ,164 ,154 ,152 ,149 ,148 
أوقاف الأشراف E T TET‏ ا ا o E EE E‏ 
آوقاف الاو لیاء والرابطین LO E EE E EE ETE E EEEN‏ 


فو e‏ 
سك ۳ 
2 همم يللي 
<<( 


A a OE T آوقاف الثعالي‎ 
e ETE E E آوقاف الجامع الاعظم‎ 
E أوقاف الشيخ القينعي 0-5 31 3*3 3# جا‎ 
E O O N E T, أوقاف العیون والطرقات والسواقي‎ 


الاو قاف . 166 1869 ۰190 191 ۰192 193 195 196 199 ۰203 206 208 210 
21 212 215, 220, 222, 223, 224 225 2۵226 5۵ 4 ۰7 48 ۰10 ۰11 12 
3 14 15 16 18 19 22 25 26 27 29 30, 32 33 34 35 ۵6 37« 

20.44 42 41 40 39 8 


e EE ا‎ ATE الاو لیاء‎ 
1 باشا‎ 
AE E الباشوات‎ 
Iia E EEE PE E A E E A E T E البایات‎ 
DL E OEA E A E EET البايلك‎ 
a N البرلمان الانحليزي‎ 
O ا ااا اا‎  . البرلمان‎ 
RE A EE AEE البرو تستانت‎ 
156, 179, 18600510128 124 121 105 103 499... البلدية‎ 
LOOL ا‎ EEE EET EEEE QUI عت‎ 
P = o E E E E E A E E ETE AU بیت‎ 
94016 “7.47, 50, 55, 68, 69, 78.166,40 39 للع عم م22۰۰‎ eh 
0 a A A E E EEAS الشکنات‎ 
۱ ا‎ o الخراطين‎ aS 
a E E E AEE EEE E AAE EE E الجامعات‎ 
A E A جعية للأوقاف والاستقلال‎ 


جعية العلماء السلمین الجزائريين 185 1867 169 190 192 193 196 1985 ۰199 2001 
22 204 ۰206 209, 211 212 215 1065219 186 1867 189 ۰190 ۰191 
2 193 196 196 ۰199 201 202, 2004 2006 2007 208 209 211 212 
3 214 215 219 165221 186 1867 189 ۰190 191 192 193 ۰195 
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فو e‏ 
سك ۳ 
2 همم يللي 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


«212 211 209 208 2007 2006 2004 203 202 201 .199 195 197 6 
226 222 221 219 217 216 215 2214 3 


الحرمين الشریفین 29 30 32 34 3244 5 ی 7 ۵ 10 16 18 ,72 ,71 ,70 ,57 ,46 
78 ,75 ,93.74 95 ۰102 ۰110 112 116 


f EEE EA E E E E E AE E E E الحزابین‎ 
0 المرب الاشترا كي ا‎ 
SR E E E الحكومة الفرنسية‎ 
222 ۸219 217 215 212 205 204 201 ۰198 ۰197 196 195 .190 4 
224 
A T E E E AE حکومة فيشي‎ 
Ro A E EEEE الخراج‎ 
20 000000202 203 دار امجرة‎ 
۱ 0 000 الدولة الجزائرية الحديثة‎ 
A ا ااا 000 0 از از‎ EEE الدولة العثمانية‎ 
PE ۱ E N E T EEI ss الدولة‎ 


الدومين 176 ,173 ,173 ,158 ,154 ,153 ,150 ,950148 937 99 ۰102 ۰103 105 
1 119 122 124 129 134 138 


a EIEE EE E EEEE yy زوايا الریف و البادية‎ 
49, 50, 52, 53, 54, 43 40 38 34 30 250156, 165, 168, 170, 182 .. الزوايا‎ 
۰1007 ۰104 102 94059, 68, 69, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 1 

146 140 133 ۰130 121 ۰120 119 115 8 


سبل الخيرات nn‏ 3 8 9 10 93.16 104 112 116 120 
السلطة الفرنسية S a à‏ رک لل ۱ 
السلطة المركزية العثمانية وو 09ب 20000000000019 
صندوق بیت الال و9 0 I‏ 
الضرائب 2110 


العدول “01 [ [ز[ز ز 1 
الفنادق ا T EAEE IE‏ 
القاضي 202020203020009 2020202 2 2 02 0 0 0 0 1 0 0 1 ی با بسا( 
کاس OL EG en‏ قدا 07 00 04 ,9 
الکنائس ااا ا ا Sl E E O‏ 
کنيسة کولان ا 7 
نة الاصلاحات الاسلامية a‏ م ا OO‏ 
اللجنة الافريقية ...159 ,158 ,156 ,78.151 ,9447 105« 110 112 
لحنة الأهلة o PEI A E EEE ETE O EE E E‏ ل الراك 
لحنة الشعاثر الدينية الاسلامية A E‏ 
at‏ المراقبة PO ar E‏ 
لحنة فرانس-اسلام PE EEE E E E E A E‏ 
it‏ كان کولان IE S EEE E E E E E E E EET‏ 
الس الاداري yS‏ 
ابجلس الإسلامي الأعلى ماو عم و OS TS‏ 
past‏ العلمي SR E EES TEET‏ 
مراکز العلم re ET‏ 
الم ی 00030309 ااا TO‏ 
o e EE EE E E ses‏ 
الأ سسات ال قفية م م ا ا E EEL‏ 
ا مات EE CS PR TT‏ را 
مؤسسة الأوحاق زو9و 000 3130 
مؤسسة الأوقاف E‏ امي ا LEL‏ 
ال سسة ايرية O ENE A AE AT‏ 
مؤسسة الدارس القر آنية ا e E E‏ 
مؤسسة آوقاف الأضرحة والزوايا RR‏ 00 0 0100100 
مؤسسة أوقاف المراففق ETT‏ ا E O‏ 
مؤسسة أوقاف جماعة الأشراف ب 0 E‏ 
isak‏ فخ انا و11 


فو e‏ 
سك ۳ 
2 همم يللي 
جکڪڪ  «<‏ س ‏ سس جح __ _ و 


موسسة سبل A CA pt‏ 
الناظر E ETN‏ م TE E a‏ 
444 التشريعية . ی 
هيئة قضائية ا ااا ا A‏ 
وزارة الحربية TY‏ ا اا D‏ 


الابراج 0 O‏ 
الاتراك جو مكح ده ده و سوق ف ودوه ام E E o E‏ 11 1ك 111 
71.2 ,70 ,48 152.189.12 ,150 
الأحباس ...494 33:148 103:35 105 110 118 ۰132 146 
الاحتلال الفرنسي ...84 ,18 ,77 ,74 ,73 ,71 ,53 ,46 
الاحتلال A‏ ا ELL O‏ 
الاحوان ا ا E‏ ا O I‏ 
الادارة الاستعمارية ..... ,171 ,168 ,166 ,164 ,163 ,162 ,160 ,157 ,155 ,149 ,148 
0 ,179 ,176 ,174 ,173 ,172 
الادارة التركية O O‏ 
إدارة الشرطة د 0300 I ۲ 6١6670000030330‏ 


الإدارة الفرنسية . 94 96 98, 99, ۰1000 ۰101 ۰106 113 116 117 ۰120 121 ۰125 
60 136 145 


E T EE A E E EAN الأرض الحروقة‎ 
OA T الأرياف يي‎ 
ی(‎ dot lo EE الاسبان‎ 
L DO ee a dci الاسبانني‎ 
ES الا سبانية‎ 
PoR ۱ E الاستیطان الأوربي‎ 
e AAAA ooo الاسرائيلي‎ 
و‎ a br E E S افر الین‎ 
ی یک ا‎ ay الا سللام‎ 


فو e‏ 
سك ۳ 
2 همم يللي 
ڪڪ _ و 


48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 59, 61, 64, 69, 70... الإسلامية‎ 
LOL O و‎ a EE الأشراف‎ 
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— مصير آوقاف جامع السيدة 66-6 
— مصير آوقاف مسجد سيدي عبد الرحمان الثعاليي. 66-6 
— مصير آوقاف مسجد سيدي السعدي. 67-66 
— مصير آوقاف مسجد إبن نیقرو 67-7 
4- مصير آوقاف مساجد الاقلیم الغربي. 70-7 
- مصير آوقاف مسجد سيدي افواري 68-8 

— مصير آوقاف مسجد تلمسان 70-68 
ثالغا: مصير أوقاف الم سسات الو قفية 79-0 
1- مصير مؤسسة اطرمین الشریفین( مكة و الدینق).. 72-70 

2 - مصير آوقاف اجامع الأعظو( اجامع الکبیر) 73-2 

3-. مصير آوقاف موسسة بيت JU‏ 74-3 

4- . مصبر آوقاف مؤسسة سبل الخيرات. 77-4 

5- مصير مؤسسة آوقاف العیون 78-77 

6- مصير آوقاف موسسة اهل الاندلس 79-78 

7- مصير آوقاف مؤسسة الطرق 79-79 

8- مصير آوقاف مؤسسة الزوایا. 85-9 
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- زاوية مولاي الطیب 
- زاوية جامع السيدة 
- زاوية سيدي السعید. 
- زاوية سيدي محمد الشریف 
— زاوبة سيدي الرحمان التعالي 
- زاوية الجامع الکبیر 
- زاوية أحمد آیوب 
- زاوية المولى حسن 
- زاوية اهل الأندلس 
- زاوية سيدي أحمد بن عبد الله 
رابعا: مصير أوقاف مؤسسة الأضرحة والقبب. 
1- قبة سيدي علي الزواوي. 
2- قبة سيدي محمد أمقران. 
3- قبة سيدي عبد القادر. 
4- قبة سيدي صاحب الطريق. 
خامسا: مصير أوقاف مؤسسة المدارس القرانية. 
الفصل الثالث: التشريعات الفرنسية لتصفية الأوقاف 
- المخططات الفرنسية لتصفية الأوقاف 1830م-1840م. 
أولا: التشریعات الفرنسية في ظل الحكم الملكي Louis Philippe‏ .…. 
1- عهد كلوزيل الفترة الأولى (أوت 1830م-20 فيفري 1831م 
- موقف الفرنسيين والجنرال كلوزيل Clauzel‏ من الأوقاف:. 
- موقف كلوزيل من ادارة أملاك مكة و المدينة. 
— قرار 8 سبتمبر 1830م. 
- قرار 07 ديسمبر 21830 
2- عهد الجنرال بيشون 20 فيفري 1831م. 
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102-9 
105-2 
109-105 


3 قرار 5 دیسمبر 32 
— قرار 8 آکتوبر .a1832‏ 
— فرار 25 أكتوبر 32 
3— عهد الجنرال فوارول جوان .a1835—a1833‏ 

— اول مارس 01835 
4— عهد كلوزيل الفترة الثانية» 19 آوت 1837-5م 
— قرار 7 سبتمبر 21835 
- مرسوم 1 آکتوبر 21837 
5— عهد اجنرال فاليه 1641-7م 

- قانون 21 آوت 1839 

6-عهد الجنرال بو جو 21847-1. 

- مرسوم 1 أكتوبر 1840 
— قرار 18 أفريل 1م 
— قرار 23 مارس a1843‏ 
— قرار 1 جوان a1843‏ 
3 قرار 6 أكتوبر a1843‏ 
- إخضاع الأملاك الوقفية للأحكام العقارية. 
— قرار 23 مارس 1843 
- مرسوم 1 أكتوبر 4م 
— مرسوم 31 جويلية 21845 


- مرسوم 21 جويلية 21846 
— نتائج مرسومي 4--1546م. 


ثانيا: التشریعات الفر نسية ف ظل حکم الجمهورية الثانية 1848:-41852. 
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106-105 
106-106 
109-106 
110-109 
110-109 
111-110 
111-110 
110-110 
110-110 
113-111 
113-111 
116-113 
113-113 
114-114 
116-114 
116-116 
116-116 
117-116 
117-117 
118-117 
118-118 
118-118 
119-118 
121-119 


124-121 


— قرار 155103 21848 
— قانون 16 جوان 21851 


ثالثا: العشریعات الفرنسية في ظل الحكم الامبراطوري 21870-21852 


1 نی عهد راندون 21858-21852 
- قرار 03 دیسمبر 1853م 
-مرسوم 05 ديسمبر 1857م 
- الکتب الخيري الاسلامي. 
— 05 دیسمر 1857. 


2- نشأة وزارة الجزائر والمستعمرات (1858م-1862م). 


- 24 جوان 1858م 
- مرسوم 30 أكتوبر 1858م 
- مرسوم 16 فيفري 1859م 
3- في عهد بيليسي 1973-1860م 
- قانون 20 سبعمبر 1862م 
- قانون 22 أفريل 1863م 
- 26 أوت 1863م 


le Sénatus -consules1863 القرار المشيخي 22 أفريل‎ -4 


- قانون 22 أفريل 1863م 

-قانون 14 جويلية 1865م 
5 القرار المشيخي المكمل 1865 sénatus- consult‏ 
رابعا: التشریعات الفرنسية في ظل الجمهورية الثالنة 1870م 

1- قانون 04 سبتمبر 1870م 

 -2‏ قانون ورای 26 جويلية 1873م 

3- قانون 23 مارس 1882م 

 —4‏ قانون الاهالي 1882م. 
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123-121 
124-123 
127-124 
125-125 
125-125 
125-125 
126-126 
127-126 
130-128 
129-128 
130-129 
130-130 
133-130 
131-131 
132-132 
133-132 
135-133 
134-133 
135-134 
138-135 
144-138 
139-138 
141-139 
142-141 


143-142 


5- قانون 21897 
 -6‏ 058 13 سبتمبر 21904 
7- قانون 04 آوت 21926 
خامسا: احصاءات الاو قاف في الادارة الاستعمارية الفرنسية 
الفصل الرابع: موقف الجزائريين من السياسة الفرنسية تجاه الأوقاف في الجزائر 
آولا: مواقف الجزائريين من مصادرة الأوقاف الاسلامية. 
1- موقف رجال الدین و العلماء. 
-١‏ موقف مصطفى بن الكبابطي 
ب- موقف المفتي ابن Gall‏ 
ثانيا: مواقف اللخببة. 
1- موقف أحمد بوضربة 
2— موقف OAD‏ خوجة 
3— موقف ابراهیم بن مصطفی باشا 
الغا: مواقف الشخصیات والأعيان. 


2- موقف الأمير عبد القادر 

3- موقف آعیان بايلك قسنطينة 

4- موقف محمد بن صیام 1888م. 

5- موقف سكان مدينة الجزائر إلى قائد قوات الاحتلال. 
رابعا: الانعکاسات والآثار السياسية الفرنسية عن مصادرة الأوقاف. 

1— الاثار التقافية 

2— الآثار الدينية 

3— الآثار الاجتماعية 

4— الاثار الاقتصادية 


خامسا : الاهداف السياسة الفرنسية تجاه الأوقاف 
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الاهداف الدينية 
الاهداف الاجتماعية 


الاهداف الاقتصادية 


سادسا: بدائل السياسة الفرنسية تجاه الأوقاف. 
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الفصل اخامس: Leg‏ العلماء السلمین الجزائريين ومسألة الأوقاف. 


الساعدات الخيرية 


الکتب اخيري الاسلامي 05 دیسمبر 1857م 


آوقاف الشیخ القنيعي 21868 


جمعیات الاغانة الاحتباطية. 


آولا: اسهامات جعية العلماء المسلمين الجزائريين 


1-موقف صحف Lez‏ العلماء السلمین من الأوقاف. 


2-اهتمامات جريدة الشهاب 


3-واقع التعلم من خلال الجريدة 
4- اهتمامات جريدة البصائر. 


5-مواجهة السياسة الاستعمارية العنصرية 
ثانيا: مطالب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
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SA‏ الإسلامي الأول 07 > öl‏ 06م 


21937 gti الإسلامي‎ PE 


التجمع الفرنسي الاسلامي الجزائري REMA‏ 31 جوان 1938م 
ثالثا: des‏ العلماء ومسألة فصل الدین عن الدو äl‏ 


مسألة فصل الدین عن الدو äl‏ 


اهتمامات الشيخ العربي التبسي 


مسالة الأوقاف الإسلامية في الجزائر 


الابر ا هيمي وقضية الأوقاف. 


رابعا: ردود فعل الادارة الاستعمارية الفرنسية 
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1- نة الاصلاحات الاسلامية بیان 10 فيفري 1943م. 

2_ اجتماع جمعية العلماء بقسنطينة 07 جويلية 1944م 
خامسا: اللجان الفرنسية الستحدنة 

1- نة الشعاثر الدينية الاسلامية 21930 

id -2‏ الأهلة 1933م. 

id -3‏ اصلاحات مارس 1944م 

4- نتائج اصلاحات الادارة الاستعمارية. 

5- لجنة الاصلاحات الاسلامية 08 جويلية 1944م 

Sol -6‏ 20 سبتمبر 1947م 

21947 تعریف قانون 20 سبتمبر‎ a7 
à الخا‎ 
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قائمة الصادر والراجع‎ 
فهرسة الأعلام‎ 
فهرس الوضوعات‎ 
اللخص‎ 
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اللخ ص 


الخال ص بالعربية 

لقد عرفت الأوقاف انتشارا وإقبالا واسعا شل جميع شرائح المجتمع الجزائري» ويعود ذلك إلى 
عدة عوامل آهمها التعايش المذهي بين المذهب الحنفي » وهذا الانسجام خلق توافق احتماعي بين 
المذهبين حيث يبرم أتباع الذهب SU‏ عقودهم في محكمة الذهب الحنفي ويعقد المذهب الحنفي 
عقودهم في محكمة الذهب «SU‏ و کان RSI‏ من الجزائريين يعتمدون على المذهب الحنفي في 
آوقافهم بالإضافة للتسهيلات ال يقدمها المذهب الحنفي للواقفين. 

إن التنظيم الاداري للأوقاف في الجزائر العثمانية » وكان الهدف من ذلك هو وضع إحصاء 
دقيق وضبط محكم للأوقاف» وتظم هذه الأداة احلس العلمي الذي يضم أعضاء هم صيت 
,والتمثل في العلماء والقضاة والفتیین وغير ذلك» وقد أولى القضاة في هذا المجلس عناية كبيرة 
بالاو قاف» و قدمت هذه المؤسسات خدمات متعددة وعملت على إشباع حاحات E AN‏ 
بحالات الدین والتعلیم والثقافة ما حففت العبء على الانفاق الحكومي» وقد وطدت العلاقة بين 
الادارة الحاكمة والمجتمع الجزائري » هذه العلاقة البنية على التعاون و حدمة الصا العامة. 

وبعد الاحتلال الفرنسي للجزاثر 05 حويلية 1830م أحدثت الادارة الاستعمارية تغییرا 
حذري على جميع الأنظمة الادارية للجزائرء وال من بينها ادارة الأوقاف ال طبقت علیها 
إحراءات تعسفية منذ البدایق فقد استولت سلطات الاحتلال على أملاك البایلك وعلی آملاك 
الاتراك وبعدها آصدروا قرارات تشريعية لمصادرة جميع الأملاك الدينية والبنایات التابعة لما في يد 
أملاك الدومان أي الدولة الفرنسية. واستمرت التشریعات الفرنسية تستهدف آملاك الوقف إلى أن 
اندبحت مداخحیل الأوقاف الاسلامية في ميزانية الدولة الفرنسية. لقد مر تدحل الادارة الفرنسية في 
شوون الاوقاف الاسلامية بعدة مراحل إلى أن تمكنت من الاستیلاء على المؤوسسات الدينية 
والتصرف في آملاکها الوقوفة padl‏ والبیع » و کانت الادارة الفرنسية تسعی من وراء محاربتها 
للأوقاف إلى حقیق و تحویل الأملاك الوقوفة إلى آملاك خاصة ثم بیعها او منحها للمعمرین 
الاور بیین. 

لقد آدی قرار ضم آملاك الأوقاف إلى الدومان استنکار واحتجاج من طرف العلماء 

والاعیان مثل المفي المالكي مصطفی بن الكبابطي» والفق الحنفي محمد ابن احمود العنابي» وحمدان 
بن عثمان sx‏ وأحمد بوضربة» وشخصيات من كل المدن الجزائرية» الذين قدموا الكثير من 
العرائض للإدارة الفرنسية بأن أملاك الأوقاف ليست ملكا للأتراك وإنما هي ملك للفقراء. وكان 
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اللضسص 
مصير ابن العنايي العزل وقدم حمدان بن عثمان حوجة في مذكرة لدی وزارة الحربية الفرنسية» 
بين فيها على الاعتداءات حرمات الحزائريين» وطالب باحترام المؤسسات وبنود الاتفاقية» والالتزام 
بشروط قيامها واستغلالها ان أعمال الهدم المختلفة الى ألحقت علکیات الأوقاف والأملاك الخاصة 
» وانتهاك حرمة المقابر» وحن بيوت الخلاء» وهي وقف على المسلمين. 

لقد لعبت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين دورا كبيرا » خاصة في الجانب SUN‏ والعلمي 
وذلك من خلال نشر الوعي الديئ بواسطة التربية و التعليم العربي ار و ملأت الفراغ الذي 
أوحدته فرنسا بعد القضاء على الأوقاف الإسلامية» إن القضية الى صالت فيها الجمعية» وكتبوا 
فيها وهي تحرير الدين الاسلامي والاوقاف» من سيطرة الدولة الفرنسية» الى كانت تعتبر إشرافها 
على الدين الإسلامي "مسألة جوهرية» وقد لبت الدولة الفرنسية بعض مطالب الجزائريين 
الاحتماعية والاقتصادية وحن السياسية» واعتبرت جمعية العلماء المسلمين الحزائريين الأوقاف من 
أهم المسائل الدينية الى يجب المطالبة «lé‏ ذلك لأن الاستعمار قد وضع يده عليها واحتكر رجالا 
والقائمين عليها لعرفته بأهميتها عند المسلم الجزائري. 

لقد أدت سياسة الإدارة الاستعمارية الفرنسية» من مصادرة الاوقاف عختلف آشکاها 


وأنواعها إلى نتائج وحيمة على الحياة الاحتماعية والاقتصادية من (هجرة» فقر» وأمراض...)» Le‏ 
أدى إلى حدوث هجرات من كل المدن الجزائرية الجزائر بوهران وبجاية وعنابة وتلمسان ومستغائم 
..هروبا من الاحتلال وبطش ابلنود» » الا أن طبيعة الفرد الجزائري جعلته يبقى صامدا pli‏ هذه 
الاعتداءات القاسية بفضل تمسكه بالاسلام الذي يزوده بالقوة الروحية» فعلى الرغم من جهله ما 
كان يفوت الفرصة بالمطالبة بتحريره من الاستعمار وأحذه لحريته الدينية» واسترجاع معاله 
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Al‏ بالامجليزية 
Sincerely‏ 
Endowments have become widespread and popular across all segments of‏ 
Algerian society, and this 15 due to several factors, the most important of which‏ 
is sectarian coexistence between the Hanafi school, and this harmony has‏ 
created a social consensus between the two sects, whereby the followers of the‏ 
Maliki school conclude their contracts in the court of the Hanafi school and the‏ 
Hanafi school holds their contracts in the court of the Maliki school. And many‏ 
Algerians relied on the Hanafi school of endowments for their endowments, in‏ 
addition to the facilities provided by the Hanafi school for those standing.‏ 
The administrative organization of endowments in Ottoman Algeria, and the‏ 
goal of that was to set an accurate census and tight control of endowments, and‏ 
this tool 15 organized by the scientific council that includes members with a‏ 
reputation, represented by scholars, judges, 2011115 and so on, and the Judges in‏ 
this council paid great attention to endowments, and These institutions provided‏ 
multiple services and worked to satisfy the nation’s needs in the areas of‏ 
religion, education and culture, which eased the burden on government‏ 
spending, and the relationship between the ruling administration and the‏ 
Algerian society has strengthened this relationship based on cooperation and‏ 
serving the public interests.‏ 

After the French occupation of Algeria on July 5, 1830 AD, the colonial 
administration brought about a radical change in all the administrative systems 
of Algeria, among which was the administration of endowments to which 
arbitrary measures were applied from the beginning. The occupation authorities 
seized the Baïlek property and the Turkish property, and then they issued 
legislative decisions to confiscate all religious property. And the buildings 
belonging to it in the hands of the Domain property, meaning the French state. 
French legislation continued targeting endowment properties until the revenues 
of Islamic endowments were merged into the French state budget. The French 
administration’s intervention in the affairs of Islamic endowments passed 
through several stages until 1] managed to seize religious institutions and dispose 
of their properties suspended by demolition and sale, and the French 
administration was seeking, behind its fight against endowments, to achieve and 
convert the endowment properties into private property and then sell or give 
them to European architects. 

The decision to annex the properties of the endowments to the Domain led to 
denunciations and protests by scholars and notables such as the Maliki Mufti 
Mustafa bin al-Kabbatı, the Mufti al-Hanafi Muhammad Ibn al-Mahmoud al- 
Annabi, Hamdan bin Othman Khoja and Ahmed Boudarba, and personalities 
from all Algerian cities, who submitted many petitions to the French 
administration that the property Endowments do not belong to the Turks but 
rather belong to the poor. The fate of Ibn 21-720۳0201 was defenseless, and 
Hamdan bin Othman Khoja presented in a memorandum to the French Ministry 
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الملخلص 
of War, in which he explained the sanctities of the Algerians to the attacks, and‏ 
demanded respect for institutions and the terms of the agreement, and‏ 
commitment to the conditions of their establishment and exploitation that the‏ 
various demolition acts that inflicted the property of endowments and private‏ 
property, and the violation of the sanctity of graves, And even the outdoors,‏ 
which 15 an endowment for Muslims‏ 
The Algerian Muslim Scholars Association has played a great role, especially in‏ 
the cultural and scientific aspect, by spreading religious awareness through‏ 
education and free Arab education, and it filled the void created by France after‏ 
the elimination of Islamic endowments. The Islamic religion and endowments,‏ 
from the control of the French state, which considered its supervision of the‏ 
Islamic religion "a fundamental issue, and the French state fulfilled some of the‏ 
social, economic and even political demands of the Algerians. The Algerian‏ 
Muslim Scholars Association considered the endowments to be one of the most‏ 
important religious issues that must be claimed, because colonialism He has set‏ 
his hands on it and monopolized its men and those in charge of it, because of his‏ 
knowledge of its importance to the Algerian Muslim.‏ 

The policy of the French colonial administration, of confiscating endowments 
of various forms and types, led to disastrous consequences for social and 
economic life (migration, poverty, and diseases ...), which led to migrations 
from all the Algerian cities of Algeria in Oran, Bejaia, Annaba, Tlemcen and 
Mostaganem ... to escape From the occupation and the brutality of the soldiers, 
but the nature of the Algerian individual made him remain steadfast in the face 
of these cruel attacks thanks to his adherence to Islam, which provides him with 
spiritual strength, despite his ignorance he would not miss the opportunity to 
demand his liberation from colonialism and his taking of his religious freedom, 
and the restoration of his Islamic features from the hand of colonialism. 
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Les dotations sont devenues répandues et populaires dans tous les segments de 
la société algérienne, et cela est dû à plusieurs facteurs, dont le plus important 
est la coexistence sectaire entre l'école hanafite, et cette harmonie a créé un 
consensus social entre les deux sectes, par lequel les adeptes de l'école Maliki 
concluent leurs contrats au tribunal de l'école Hanafi et l'école Hanafi tient leurs 
contrats devant le tribunal de l'école Maliki. Et de nombreux Algériens 
comptaient sur l'école des dotations Hanafi pour leurs dotations, en plus des 
installations fournies par l'école Hanafi pour ceux qui sont debout. 


L'organisation administrative des dotations en Algérie ottomane, et le but de cela 
était de mettre en place un recensement précis et un contrôle strict des dotations, 
et cet outil est organisé par le conseil scientifique qui comprend des membres de 
réputation, représentés par des universitaires, des juges, des muftis et ainsi de 
suite, et les juges de ce conseil ont accordé une grande attention aux dotations, et 
ces institutions ont fourni de multiples services et ont travaillé pour satisfaire les 
besoins de 12 nation dans les domaines de la religion, de l'éducation et de la 
culture, ce qui a allégé le fardeau des dépenses publiques et la relation entre 
l'administration au pouvoir et la société algérienne ont renforcé cette relation 
basée sur la coopération et au service des intérêts publics. 


Après l'occupation française de l'Algérie le 5 juillet 1830 après JC, 
l'administration coloniale 2 provoqué un changement radical dans tous les 
systèmes administratifs de l'Algérie, parmi lesquels l'administration des 
dotations à laquelle des mesures arbitraires ont été appliquées dès le début. Les 
autorités d'occupation se sont emparées la propriété Balek et la propriété turque, 
puis 1ls ont pris des décisions législatives pour confisquer tous les biens 
religieux et les bâtiments qui lui appartiennent entre les mains de 12 propriété du 
Domaine, c'est-à-dire de l'Etat français. La législation française a continué de 
cibler les biens de dotation jusqu'à ce que les revenus des dotations islamiques 
soient fusionnés dans le budget de l'État français. L'intervention de 
l'administration française dans les affaires des dotations islamiques passe par 
plusieurs étapes jusqu'à ce qu'elle parvienne à s'emparer des institutions 
religieuses et à disposer de leurs propriétés suspendues par démolition et vente, 
et l'administration française cherchait, derrière sa lutte contre les dotations, à 
réaliser et à convertir les les propriétés de dotation en propriété privée, puis les 
vendre ou les donner à des architectes européens. 
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La décision d'annexer les propriétés des dotations au Domaine a conduit à des 


dénonciations et à des protestations de 12 part d'érudits et de notables tels que le 
Maliki Mufti Mustafa bin 21-1202, le Mufti al-Hanafi Muhammad Ibn al- 
Mahmoud al-Annabi, Hamdan bin Othman Khoja et Ahmed Boudarba, et des 
personnalités de toutes les villes algériennes, qui ont soumis de nombreuses 
pétitions à l'administration française selon lesquelles les dotations de propriété 
n'appartiennent pas aux Turcs mais appartiennent plutôt aux pauvres. Le sort 
d'Ibn al-Annabi était sans défense, et Hamdan bin Othman Khoja a présenté 
dans un mémorandum au ministère français de 12 Guerre, dans lequel il 
expliquait le caractère sacré des Algériens aux attentats, et exigeait le respect 
des institutions et des termes de l'accord. , et l'engagement envers les conditions 
de leur établissement et de leur exploitation que les divers actes de démolition 
qui ont infligé la propriété des dotations et des propriétés privées, et la violation 
du caractère sacré des tombes, et même du plein air, qui est une dotation pour 
les musulmans 


L'Association algérienne des érudits musulmans à joué un grand rôle, en 
particulier sur le plan culturel et scientifique, en diffusant la conscience 
religieuse par l'éducation et 12 gratuité de l'éducation arabe, et elle 2 comblé le 
vide créé par la France après l'élimination des dotations islamiques. La religion 
et les dotations islamiques , du contrôle de l'Etat français, qui considérait sa 
supervision de la religion islamique comme "une question fondamentale. L'Etat 
français 2 répondu à certaines des revendications sociales, économiques et 
même politiques des Algériens. L'Association des savants musulmans algériens 
considérait les dotations comme une seule des questions religieuses les plus 
importantes qui doivent être revendiquées, parce que le colonialisme Il a mis la 
main dessus et monopolisé ses hommes et ceux qui en ont la charge, en raison 
de sa connaissance de son importance pour le musulman algérien. 


La politique de l'administration coloniale française, de confiscation de 
dotations de formes et de types variés, a conduit à des conséquences 
désastreuses pour la vie sociale et économique (migrations, pauvreté, maladies 
…), qui ont conduit à des migrations de toutes les villes algériennes d'Algérie en 
Oran, Bejaia, Annaba, Tlemcen et Mostaganem ... pour échapper à l'occupation 
et à la brutalité des soldats, mais la nature de l'individu algérien l'a fait rester 
inébranlable face à ces attaques cruelles grâce à son adhésion à l'islam, qui lui 
fournit une force spirituelle, malgré son ignorance, 11 ne manquerait pas 
l'occasion d'exiger sa libération du colonialisme et sa prise de sa liberté 
religieuse, et la restauration de ses traits islamiques de la main du colonialisme. 
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